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كفى تضليلا.. المفاوضات بدأت
عبد الباري عطوان

حــرص الرئيس الفلســطيني محمــود عباس علــى التأكيد في جميــع لقاءاته 
الصحافية بأنه لن يذهب الى المفاوضات المباشــرة مع الاســرائيليين الا في حال 
حــدوث تقدم فــي المفاوضات غير المباشــرة التــي ترعاها الولايــات المتحدة عبر 

السناتور جورج ميتشل مبعوثها للسلام في المنطقة.
الدكتــور صائب عريقــات كبير المفاوضين الفلســطينيين قال اكثــر من مرة ان 
المفاوضات غير المباشــرة لم تحقق اي تقدم حتى الآن، وان الاسرائيليين رفضوا 
الــرد علــى مقترحــات قدمتها الســلطة عبــر الوســيط الامريكي تتعلــق بالقبول 
بتفاهمــات جــرى التوصل اليهــا في عهد حكومــة اولمرت تتعلق بحــدود الدولة 

الفلسطينية المستقلة.
هذا كلام جميل، ولكن كيف يفسر الرئيس عباس وكبير مفاوضيه وكل أركان 
سلطته اللقاء الذي تم بالأمس بين الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني 
وايهــود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي في القدس المحتلة، أليــس هذا اللقاء هو 

إحدى حلقات المفاوضات المباشرة التي يرفضها الجانبان علنا، ويقرانها سراً؟
عندمــا كشــفت المصادر الاســرائيلية أنباء هــذا اللقاء تلكأت الســلطة في رام 
اللــه في تأكيــده، ولكنها عــادت واعترفت به، وبررته بأنه ليســت لــه أي علاقة 
بالمفاوضات، وسينحصر في مناقشــة الأمور الحياتية اليومية للفلسطينيين في 
الضفة الغربية، وشــددت على ان الدكتور فياض ممنوع من الحديث في الشؤون 

السياسية، لأنها من اختصاص حركة «فتح».
الدكتور فياض «كذّب» الســلطة وتبريراتها هذه بشكل واضح، و«دون لف أو 
دوران»، عندمــا كشــف في مؤتمر صحافــي عقده بعد اللقاء مباشــرة في مكتبه 
بــرام الله، انه بحث مــع باراك عدة ملفات مــن بينها التنســيق الأمني، وضرورة 
وقف الاستيطان، وايقاف عمليات الإبعاد، والإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار 
الاســرائيلي عن قطاع غزة، وأكد في الوقت نفســه انه بحــث جميع هذه القضايا 

والملفات بشكل «معمق».
خطورة هذا اللقاء ومعانيه لا تنحصر فقط في خرق اتفاق عربي بعدم الانتقال 
الى المفاوضات المباشرة دون احراز تقدم ملموس، وانما في توقيته، اي قبل يوم 
واحــد من اللقاء المنتظــر في البيت الابيض بــين الرئيس الامريكي بــاراك اوباما 

وضيفه الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
٭ ٭ ٭

رئيس الوزراء الاســرائيلي ســيحاجج مضيفه الامريكي بانه لا داعي لممارسة 
أي ضغوط عليه لتجميد الاســتيطان لاســتئناف العملية السلمية، فليس لديه اي 
مشــكلة مع الطرف الفلسطيني، والمفاوضات مستمرة على اكمل وجه، فبالأمس 
فقط التقــى وزير الدفاع باراك برئيس الوزراء الفلســطيني وجهــاً لوجه، وبحثا 

جميع القضايا بجدية بما في ذلك مسألتا الاستيطان وحصار قطاع غزة.
هذا التراجع المهين وقصير النظر من قبل الســلطة عن مواقفها ليس جديداً ولا 
مفاجئــاً، فقد تعودنا عليه، وبتنا لا نثق بأي مواقف للرئيس عباس ومســاعديه، 

لاننا نعرف انها ستنهار مقابل أي ضغط أمريكي أو تحايل اسرائيلي.
الســلطة ورئيســها، ورئيس وزرائها، يلقون دائماً بطوق النجاة للاسرائيليين 
في كل مرة يواجهون فيها عزلة دولية، فعلوها أيام مؤتمر انابوليس عندما ذهبوا 
دون تجميد للاســتيطان، وكرروها بعد عدوان غزة عندمــا قبــــلوا بالمفاوضات 
غير المباشرة، وها هم يرتكبون الإثم نفسه بالتــــفاوض مباشرة مع الاسرائيليين 
في وقت ما زالت دماء شــهداء سفينة اســطول الحرية لم تجف، وتهــــدد تركيا 
بقطــع العلاقات مع اســرائيل اذا لــم تعــــتذر لها رســمــــياً عن هــذه المــــجزرة، 
وتلبي جميع شــروطها الأخرى وابرزها لجنة التحقيق الدولية ورفع الحصار عن 

قطاع غزة.
أحد المسؤولين في السلطة قال لي في اتصال هاتفي مفاجئ اننا لا نعرف حجم 
معاناة الفلســطينيين تحت الاحتلال، وعلينا ان نفهم انها سلطة مقيدة باحتلال، 
وان اللقاء بين باراك وفياض هو للتخفيف عن الناس، وتسهيل حياتهم، والمضي 
قدماً في تطوير الاقتصاد واكمال البنى التحتية للدولة، وباراك هو المســؤول عن 

جميع هذه القضايا. 
نقول لهذا المســؤول باننا نفهــم ذلك كله، ونؤيد التخفيف مــن معاناة الناس، 
ولكن اليس من الحصافة ان يتأجل هذا اللقاء بضعة أيام ريثما يعود نتنياهو من 
زيارته لامريكا؟ ثم الا يســتطيع اهل الضفــة الصبر ثلاثة أيام فقط على معاناتهم 

وهم الذين صبروا عقوداً تحت الاحتلال؟
المسألة ليست تخفيف الضغوط المعيشية عن أهل الارض المحتلة، وانما تخفيف 
الضغوط السياســية عن نتنياهــو، واخراجه من عزلته الدوليــة الحالية، وليس 

هناك أفضل من السلطة ورجالها في رام الله للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه.
نتنياهو قد يتعهد لاوباما باطلاق ســراح بعض الاســرى الفلســطينيين شــبه 
المنتهية فترة محكوميتهم، وســيزيل بعض الحواجز في الضفة، وسينقل بعض 
المناطق المحتلة من المنطقة «ب» إلى المنطقة «أ» التابعة للسلطة، وبعد ذلك سيطلب 

مفاوضات مباشرة ويطلق العنان للاستيطان مجدداً.
٭ ٭ ٭

اســرائيل تعيش أفضل أيامها في الضفة الغربية، تبني المســتوطنات، وتهود 
المقدســات، وتفرغ القدس المحتلة من ســكانها العرب، وتتمتع بالتنســيق الأمني 
الذي وفر لها الهدوء والاستقرار والأمن طبعاً، فلماذا تقدم تنازلات للفلسطينيين 

أو تعطيهم دولة أو أي نوع من أنواع السيادة؟
نشــعر بالمرارة والألم ونحن نرى الحركة الوطنية الفلسطينية تنتقل من هدف 
المقاومــة والتحرير إلى هدف دفــع الرواتب وتأمين الاحتياجات المعيشــية لأهل 
الضفة الغربية، تماماً مثل وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين التابعة 

للأمم المتحدة (الأونروا).
وربما لا نبالغ اذا قلنا ان المسؤولين في وكالة الغوث، خصوصا العاملين منهم 
في قطاع غزة، أكثر تعاطفاً ووطنية تجاه المأســاة الفلســطينية وحصار الشعب 
الفلســطيني من نســبة كبيرة من نظرائهم في الســلطة الفلســطينية في رام الله. 
ويمكــن العودة إلــى مواقف الســيدة كارين أبو زيــد، ومدير الوكالــة في القطاع 
جون جينغ الايرلندي الشــريف والمقارنة بين مواقفه المعارضة بشراسة للحصار 
وممارســات اســرائيل الدموية أثناء العدوان على غزة ومواقف بعض مسؤولي 

السلطة في رام الله لفهم ما نقصد في هذا الصدد.
نخشــى ان تكون الســلطة في رام الله «مغرمة» بالنمــوذج المصري الحالي في 
الحكــم، فكل الدلائل تشــير الى انها تتحول الى ســلطة يتعمق فيها التحالف بين 
مســؤوليها وطبقة رجال الأعمال، لأن كل هم هذه الســلطة الراهن هو الاقتصاد، 
وقطــاع الاعمال، وتســهيل حركة رأس المــال، وجذب الاســتثمارات لزيادة ثراء 
هــؤلاء. أما قضية اللاجئين المعدمــين او الفقراء المحرومين فليــس لهم الا الفتات 

في أفضل الأحوال.
الســيد زكريا الزبيدي أحد المناضلين الشرفاء الذي عاش خلف القضبان أكثر 
مما عاش في جنين، لخص الوضع المأساوي الحالي في الضفة بقوله في مقابلة 
مع صحيفة «هآرتس» الاســرائيلية «نعم.. هناك مستشــفيات.. وتلاميذ أكثر في 
المدارس.. وســيارات دفع رباعي للمســؤولين في الســلطة، وراتب آخر الشــهر، 
ولكن الشــعب الفلسطيني لم يقدم آلاف الشهداء وعشــرات الآلاف من الجرحى 

والأسرى، ولم يقم بثورته من اجل هذه الأشياء».
نأمل أن يقرأ كلماته هذه المسؤولون في السلطة في رام الله.

اغلقت مجالها الجوي امام رحلات تل ابيب العسكرية.. والاسد قلق على الوساطة

تركيا تهدد اسرائيل: الاعتذار او قطع العلاقات

رحيل المفكر المصري
نصر حامد أبو زيد

ـ  القاهـرة   ■
العربـي»:  «القـدس 
أمـس  يـوم  توفـي 
المصري  المفكـر  الاثنين 
نصر حامد أبو زيد في 
القاهـرة اثـر اصابتـه 
مجهـول  بفيـروس 
أثنـاء زيـارة لـه الـى 

تحديـد  الاطبـاء  يسـتطع  لـم  اندونيسـيا 
طبيعتـه، الامـر الـذي أدى الـى دخوله في 
غيبوبـة لم يفق منها. ولد ابـو زيد في قرية 
«قحافـة» القريبة من مدينـة طنطا المصرية 
 1943 عـام  تموز/يوليـو  مـن  العاشـر  فـي 
الثانويـة  المـدارس  دبلـوم  علـى  وحصـل 
 1960 عـام  اللاسـلكي)  (قسـم  الصناعيـة 
ثـم التحـق بكليـة الاداب بجامعـة القاهرة 

وتخرج في قسم اللغة العربية عام 1972.
 (آخر حوار شامل معه صحفة 10)

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:
تصاعـدت لهجة المواجهة بـين تركيا واسـرائيل امس الاثنـين على خلفية 
الهجوم الاسـرائيلي الدامي على اسـطول مساعدات انسـانية الى غزة حيث 
هددت تركيا على لسـان وزيـر خارجيتها احمد داوود اوغلـو بقطع علاقاتها 
مع تل ابيب اذا لم تعتذر اسرائيل عن الهجوم الدامي على اسطول مساعدات 

انسانية لغزة استشهد فيه تسعة اتراك، واعلنت اسرائيل رفضها الاعتذار.
وهـذه أول مرة منذ بدء الأزمـة تهدد فيها تركيا صراحة بقطع العلاقات مع 
إسـرائيل وكانت تكتفـي من قبل بالتصريـح بأنها تعيد النظر فـي العلاقات. 
وجاءت التصريحـات المتبادلة بخصوص العلاقات بعـد أن اجرى الجانبان 
محادثات الاسـبوع الماضي لتسـوية الخلاف لكن كلا منهما شـدد موقفه فيما 

يبدو.
وقال داوود أوغلو في تصريحات لصحيفة «حريت» نشـرتها امس الاثنين 
«أمام اسـرائيل ثلاثة خيارات.. إما أن تعتذر وإما أن تقبل نتائج لجنة دولية 

تحقق في الهجوم وإما تقطع تركيا العلاقات».
واعلـن اوغلـو ان بـلاده اغلقـت مجالهـا الجـوي امـام جميـع الرحـلات 
العسـكرية الاسـرائيلية ردا علـى الهجـوم الدمـوي، وقـال الوزيـر التركـي 
بحسـب ما نقلت عنه صحيفة «حريت» ان «هذا القرار لم يتخذ لرحلة واحدة 
او رحلتـين فقط» مشـيرا الـى انه قد يصار الى توسـيع نطاقه بحيث يشـمل 

الرحلات المدنية ايضا.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل ليس لديها 
نيـة للاعتذار. وقال ليبرمان للصحافيين خـلال زيارة للاتفيا «ليس لدينا أي 

نية للاعتذار. نعتقد أن العكس هو الصحيح».
مـن جهتـه اعلن مسـؤول في مكتـب رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو الاثنين ان اسـرائيل «لن تعتذر ابدا» عن الهجوم وقال هذا المسـؤول 
الذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه ان «اسـرائيل لـن تعتذر ابدا عـن دفاعها 
عن سـكانها. ان جنودنا الشـبان لهم الحق في الدفاع عن انفسهم حين تكون 
حياتهم في مواجهة خطر من عصابة سـوقيين كانـوا يحاولون ضربهم حتى 
الموت». واضاف «لدينا الحق في منع نقل اسـلحة من ايران الى غزة». وتابع 
«بالطبع نأسـف للخسائر في الارواح البشرية، ولكن ليست اسرائيل هي من 

تسبب باعمال العنف».
وقال ليبرمان ان اسرائيل لديها بواعث قلق بشأن سياسة تركيا الخارجية 
بما في ذلك اعتراضها عند التصويت في مجلس الامن على قرار فرض عقوبات 
جديـدة على ايران. وكانت تركيا والبرازيـل الدولتين الوحيدتين في مجلس 
الامـن اللتين صوتتا ضـد القرار. وقال ليبرمان «نحن نـرى بعض التغييرات 

الكبيرة حقا في سياستهم. لكنه حقهم وقرارهم».
وردا علـى ذلك قال الرئيس السـوري بشـار الأسـد امس الاثنـين ان قطع 
العلاقـات الدبلوماسـية بـين تركيـا واسـرائيل سـيزيد من زعزعة اسـتقرار 
المنطقة. وقال الأسـد ان تركيا لاعب رئيسـي وان قطع العلاقات مع اسـرائيل 

سيكون خسارة للوساطة من أجل السلام في المنطقة.
وأضاف الرئيس السـوري للصحافيين في مؤتمر صحافي في مدريد عقب 
محادثاته مع رئيس الوزراء الاسـباني خوسـيه لويس رودريغيث ثاباتيرو 
«لـم يتمكـن أي طرف من لعـب نفس الدور الـذي لعبته تركيا.. كمـا قلت قبل 
قليل..السـبب هو ان هـذه الدولة تعيش في منطقتنا وتعـرف كل التفاصيل. 
بذلـك أسـتطيع أن اقـول بأن تراجـع دور تركيـا وتراجع عملية السـلام على 
المسـار السوري لا شك بأنه سـيؤثر على اسـتقرار المنطقة. ولكن لا نستطيع 
أن نأخذهـا بهـذه البسـاطة. مـن أدى لتراجـع الاسـتقرار هـو التهديـدات 

الاسرائيلية».

مبارك في زيارة مفاجئة لفرنسا قد تشمل فحوصا
وجمال يعود الى الواجهة استعدادا للانتخابات 

تراقب تحركات الأجانب في الخليج وبحر عمان
ايران: بريطانيا والمانيا والامارات ترفض

باريس ـ القاهرة ـ «القدس العربي»:تزويد طائراتنا بالوقود... وابوظبي ودبي تنفيان
قـام الرئيس المصري حسـني مبـارك بزيـارة مفاجئة 
لباريس امـس التقى خلالها الرئيس نيكولا سـاركوزي، 
الفرنسـيين. وتحدثـت مصـادر  وعـددا مـن المسـؤولين 
فرنسـية عن اهداف طبية للزيارة تشـمل اجراء فحوص 

طبية  جديدة.
وكان مبـارك اجـرى في الاسـبوع الاول من شـهر اذار 
اسـتئصالا  شـملت  جراحيـة  عمليـة  الماضـي  (مـارس) 
للحوصلة المرارية وورما حميدا في الاثني عشـر. وكانت 
تقارير اشـارت الـى ان مبارك سـيحتاج لاجراء فحوص 
جديـدة لمتابعة اثار العملية الجراحية والتأكد من طبيعة 

الورم.
من جهة اخرى عاد جمال مبارك نجل الرئيس المصري 
والأمين العام المسـاعد أمين السياسـات بالحزب الوطني 
الحاكم، الى الواجهة السياسية امس مشددا على الأهمية 
التى يوليها الحزب لتوسيع المشاركة فى صياغة البرنامج 
الانتخابي للحزب في انتخابات مجلس الشعب القادمة، 
بحيث يأتـي البرنامج معبـرا عن أولويـات واحتياجات 

أكبر شريحة من المواطنين.
وقـال جمـال مبـارك لأعضـاء لجنـة الشـباب بأمانـة 
السياسـات وأعضاء أمانتي الشـباب والمرأة إن محاربة 

الفسـاد واحترام حقوق الإنسـان يأتيان ضمن أولويات 
البرنامـج الانتخابي الجـاري إعداده انطلاقـا من إيمان 
مبادئـه  تضمنتهـا  والتـي  المبـادئ  بهـــــذه  الحـزب 

الأساسية. 

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»: 
قالت وكالة انباء الطلبة الايرانية ان ايران اعلنت امس 
الاثنين ان بريطانيا وألمانيا ودولة الإمارات ترفض تزويد 
طائـرات ركاب إيرانية بالوقود بموجـب العقوبات التي 
فرضتهـا الولايـات المتحدة علـى الجمهورية الاسـلامية، 
فيما نفت ابو ظبي صحة هذه الانباء وقالت انها مستمرة 

بتزويد الطائرات المدنية الايرانية بالوقود.
قالت متحدثة باسـم شـركة مطارات أبوظبي امس إن 
الشـركة مسـتمرة فـي تزويد طائـرات الـركاب الإيرانية 
بالوقـود. وأضافـت المتحدثـة فـي اتصـال تليفونـي مـع 
«رويتـرز»، «لدينـا عقـود مع طائـرات الـركاب الإيرانية 
ونحن مستمرون في السماح لها بإعادة التزود بالوقود». 
وقال متحدث باسـم مطارات دبي الاثنين لوكالة «فرانس 
بـرس» ان الطائرات الايرانية لا يـزال بامكانها ان تتزود 
بالوقود في مطار دبي نافيا بذلك ما سبق واعلنه مسؤول 

في جمعية شركات الطيران الايرانية.
ونقلـت الوكالـة عن مهدي عليـاري المسـؤول برابطة 
شـركات الطيـران الإيرانيـة قوله «منذ الاسـبوع الماضي 
تمنـع طائراتنا من التزود بالوقود فـي مطارات بريطانيا 

والمانيا ودولة الامارات العربية المتحدة بسبب العقوبات 
التي فرضها الامريكيون».

«إن رفض هذه الدول تزويد طائرات الركاب الإيرانية 
بالوقـود انتهـاك للمواثيـق الدوليـة». وقـال عضـو في 

البرلمان الإيراني إن إيران ستتخذ خطوات انتقامية.
ونسـبت الوكالة إلى حشـمت الله فلاحت بيشه قوله 
«إيـران سـتفعل الشـيء ذاتـه مـع السـفن والطائـرات 
التابعة لتلك الدول التي تسـبب لنا المشـاكل.. على إيران 
أن ترد بحزم على الخطوات التي اتخذتها دول كالإمارات 

العربية المتحدة».
الـى ذلـك أعلـن سـلاح البحريـة الإيراني أنـه يراقب 
التحـركات البحريـة للأجانـب في الخليج وبحـر عمان، 
فيما أكد قائد سـلاح البر ان بلاده تملك أحدث الصواريخ 
القـادرة علـى إصابة أي هـدف وبدقـة متناهية، مشـيراً 
إلـى أن أي معتدٍ سـيكون في مرمـى الصواريخ الجديدة.  
ونقلت قنـاة «العالم» عن قائد القـوات البحرية الأميرال 
حبيـب الله سـياري قوله امـس الإثنين ان هـذه القوات 
تراقب عن كثب التحـركات البحرية للأجانب في الخليج 
وبحر عمان من خلال إطلاق دوريات، موضحاً ان المراقبة 

تشمل كل تحركات الأجانب في الجو والبحر. 

رئيس الوزراءالفلسطيني سلام فياض يصافح وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود بارك في القدس امس

■ رام اللــه ـ «القدس العربي»: قال رئيس الوزراء الفلســطيني ســلام 
فيــاض امس الاثنين انه تلقــى وعودا من وزير الدفاع الاســرائيلي ايهود 
بــاراك بان تبحث اســرائيل «بجديــة» مجموعة من القضايــا العالقة بين 

الجانبين وتقدم ردودا «واضحة» بشأنها.
وكان فيــاض التقى وزيــر الدفاع الاســرائيلي ايهود بــاراك امس في 
القدس، وتم خلال اللقاء بحــث العديد من القضايا العالقة بين الجانبين. 
وفــي رد علــى ســؤال للصحافيــين هــل هنــاك رد ايجابي مــن الجانب 
الاسرائيلي على كافة المطالب؟ قال فياض «ما وعد به الجانب الاسرائيلي 
ان هذه القضايا ستدرس بجدية وتقديم اجابات واضحة، وهو ما نتوقعه 

خاصة وان هذه القضايا تهم الشعب الفلسطيني».
واوضح فياض للصحافيين من امام مكتبه في رام الله عقب الاجتماع، 
بانــه بحث مع بــاراك عدة قضايا مــن اهمها ضرورة وقــف الاجتياحات 
الاســرائيلية للمدن الفلسطينية والسماح لقوى الامن الفلسطيني بالعمل 
خارج حــدود المدن الفلســطينية. وقال فياض «بحثنــا قضيتين مهمتين، 

الاولى وقف الاجتياحات الاســرائيلية الــى مناطقنا وضرورة ان تتوقف 
هذه الاجتياحات وتمكين الســلطة الفلســطينية من التواجــد الدائم وفي 

كافة الاماكن خارج المنطقة (أ)».
واضــاف «قمنــا بالتأكيــد خــلال الاجتماع علــى ان تمارس الســلطة 
الفلســطينية اعمالها في كافة المناطق خارج منطقة (ا)، وكذلك اكدنا على 
ضرورة الوقف التام للاستيطان في الاراضي الفلسطينية بما فيها مدينة 

القدس، وكذلك وقف عمليات التهجير».
واشار فياض الى انه بحث مع باراك ايضا قضية المعتقلين الفلسطينيين 
في الســجون الاســرائيلية وضــرورة اطلاق ســراحهم «بمــن فيهم 309 

معتقلين في السجون الاسرائيلية قبل (اتفاقات) اوسلو» لعام 1993.
وقال انه جرى التأكيد على «اهمية رفع الحصار الاســرائيلي عن قطاع 
غــزة» مؤكدا انه تم بحث مختلف القضايا بشــكل معمق «مع التأكيد على 
بحــث هذه القضايا فــي اطار يختلف عن الاطار الســابق»، دون مزيد من 

التوضيح.

فياض: اسرائيل تعد ببحث قضايا عالقة مع الفلسطينيين بـ«جدية»

عبد ربه والقلاب من رموزها.. وتتحدث عن الروابط بين الفلسطينيين والاردنيين
«معارك باب الواد» دراما تلفزيونية مدعومة سياسيا وممولة بسخاء 

عمان ـ «القدس العربي»:
بدأت الفكرة بــين رجلين  قررا بمجهودهما الشــخصي 
تقــديم وجبــة تلفزيونيــة تقنــع الموتوريــن سياســيا في 
الجانبين بوحدة الصف بين الشعبين الأردني والفلسطيني 
عبر تســليط الضــوء علــى دور المناضل القومــي الأردني 
محمد حمد الحديد الذي كان ضابطا كبيرا في الجيش أيام 
السيطرة البريطانية على المنطقة وساهم في تسليح ودعم 
الجهــاد الفلســطيني قبل منتصــف القرن الحالــي إلى أن 
استشــهد غربي النهر. صاحب الفكرة الناشــط السياسي 
الشــيخ محمــد الحديــد تحمس للفكــرة مع المخــرج  مدين 
الســعافين وقــررا المضي قدما فــي إنتاج درامــي توثيقي 

يمول بالدفع الذاتي وبدأ الاستعداد على هذا الأساس.
لاحقا تبين ان مؤسســات رســمية في الضفتين الغربية 
والشــرقية تفكر لأســباب لم تتضح بعد بدراما تلفزيونية 
سياســية لها علاقــة بنهر الأردن وما حولــه، ولهذه الغاية 
حضــر إلــى عمــان السيناريســت رياض ســيف صاحب 
ســيناريو مسلســل الاجتيــاح الشــهير واســتمع للأفكار 
الأولية عند السعافين والحديد، وقابل شخصيات حكومية 

أردنية موفدا من مؤسسة التلفزيون الفلسطينية.
 لسبب أو لآخر دخلت الحســابات السياسية على خط 
المســألة وتبين ان شــخصيات رســمية في  رام ألله وعمان 
تفكر بإطلاق مشروع درامي «وحدوي» يتحدث عن تجربة 
نهــر الأردن وعلاقتها بوحدة الشــعبين مــن حيث الجذور 
والوقائع التاريخية، وتم تطوير الفكرة والمشــروع، فيما تم 
تجاهل صاحبــي الفكرة الأصليين وإبعادهما عن المســرح 

وفقا للشيخ محمد الحديد.
 وخــلال أيام كانــت مؤسســات وشــخصيات أردنية 
وفلســطينية مــن العيــار الثقيل تدخــل على الخــط، فتبدأ 
ورشــة عصف ذهني هدفها الإستعداد لتصوير أول دراما 
موســعة تتحدث عن الدلالات الإجتماعية والسياسية لنهر 

الأردن.
وفيما كان  ياسر عبد ربه يتولى في رام ألله تأمين الدعم 
الرئاسي للمشروع إنطلاقا من رام ألله قرأ مدير التلفزيون 
الأردني وزير الإعلام الأسبق صالح القلاب النسخة الأولى 
من الســيناريو بتعليمات سياسية وإستقبل السيناريست 
المعنــي ووافق علــى الجانب الفنــي والمهني وبــدأ التفكير 
بتدبيــر الكلفة قبــل ان ترســل أوراق الملــف للقصر الملكي 

الأردني لتصدر المباركة فورا وبدون تردد.
ويفترض ان تكون عمليات الإستعداد للتصوير قد بدأت 
فعلا يوم السبت الماضي، والتنفيذ تأخر قليلا لأسباب لها 
علاقــة بإيجاد منتج منفذ بملاءة مالية وتحديد هوية طاقم 
العمل.  وبســرعة وخارج النطاق البيروقراطي المألوف في 
رام ألله وعمان إتخذت سلسلة قرارات من بينها توفير دعم 
مالي للمشــروع لا يقل عــن مليوني دولار ومــن الجانبين، 
ورعايــة سياســية فــي أرفع مســتوى مع تدقيــق توثيقي 
لتفاصيــل الســيناريو الذي ســيتحدث عن تاريــخ العلاقة 
العضوية  بين نخبة من العشــائر الأساسية شرقي الأردن 

والمجتمع الفلسطيني غربي نهر الأردن.
العمل وفقا لمعلومــات «القدس العربي» دخل فعلا حيز 
التنفيذ ورسالته سياسية بامتياز وبوضوح لكن الخلفيات 
لم تتضح بعــد، أما طاقم الإخراج فمن ســورية والتصوير 
على الأرضين وحصل إختلاف على اختيار الاســم، حسب 
بعض التقارير، فاعتمد اولا اســم «النهر الغريق».. سرعان 
ما اســتبعد لصالح «النهر الجريح» ثم أصبح «معارك باب 
الــواد» وهي معارك كانــت دوما عنوانــا للوطنية الأردنية 

المتشوقة للدفاع عن فلسطين. 

الرئيس المصري حسني مبارك
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مقتل جندي من القوة الدولية واصابة آخر فرنسي «بجروح خطيرة» 

بترايوس يشدد على ضرورة حماية المدنيين
ويجدد العزم على محاربة المسلحين في أفغانستان 

جنود امريكيون وافغان خلال حملة عسكرية ضد طالبان في قندهار

القائـد  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الجديد لقـوات التحالف في أفغانسـتان 
القـوات  ان  بترايـوس  ديفيـد  الجنـرال 
مصممة على قتل أو أسـر المسلحين بهدف 
حماية الأفغان، مشدداً على أهمية حماية 

المدنيين. 
إلـى  رسـالة  فـي  بترايـوس  وكتـب 
المسـاعدة  قـوة  مـن  والمدنيـين  الجنـود 
الأمنية الدولية «إيسـاف» التابعة لحلف 
شـمال الأطلسـي «ان حماية الذيـن أتينا 
أو  المتمرديـن  قتـل  تتطلـب  لمسـاعدتهم 
أسـرهم.. ونحـن لـن نتراجـع عـن ذلك، 
ولذلـك نقلتـم المعركـة إلـى أرض العدو، 

وسنواصل القيام بذلك». 
وأضـاف بترايوس، الـذي تولى مهام 
منصبـه كقائـد أعلـى للقـوات الأمريكيـة 
فـي  الأطلسـي  شـمال  حلـف  وقـوات 
خلفـاً  الأسـبوع  نهايـة  فـي  أفغانسـتان 
للجنرال سـتانلي ماكريستال، انه عندما 
تجد القوات الأفغانية وشـركاؤها نفسها 
«اسـتخدام  يجـب  صعبـة،  مواقـف  فـي 
جميع الموجودات لضمان سلامتها، آخذة 
في الاعتبار، مجدداً أهمية تفادي سـقوط 

ضحايا من المدنيين». 
الرسـالة  فـي  بترايـوس  وشـدد 
التـي نشـرتها «إيسـاف» علـى موقعهـا 
الإلكتروني على ضرورة «تجنب سـقوط 
ضحايـا مـن المدنيـين» مؤكـداً ان هذا هو 
جزء من اسـتراتيجيته الخاصة بمكافحة 
التمـرد والتـي تدعـو إلـى الفـوز بقلوب 

المدنيين لدعم حكومتهم. 
وقـال القائـد الجديـد انه مـع الارتفاع 
الكبيـر فـي عديـد القـوات الدوليـة فـي 
يمكـن  الأفغانيـة  والقـوات  أفغانسـتان 
ضمـان ألاّ تكون أفغانسـتان مجـدداً «في 
العنـف  يتبنـون  الذيـن  أولئـك  قبضـة 
أيضـاً  وذكّـر  والمتطرفـين».  العشـوائي 
قواته بأنه على الرغم من ان العدو ما زال 
على اسـتعداد لتنفيـذ «هجمات شـديدة 
الوحشـية»، تم تحقيـق تقـدم «في بعض 
لتحقيـق  ونتطلـع  الحيويـة،  المجـالات 

المزيد».
وقتـل جنـدي مـن قـوة حلـف شـمال 
الاطلسـي الاحد فـي جنوب افغانسـتان 

فيما كان يشـارك فـي دورية كمـا اعلنت 
ايسـاف، القوة الدولية للمسـاعدة على 
ارسـاء الامـن فـي افغانسـتان التابعـة 

للحلف.
الـى 329 عـدد قتلـى  وبذلـك يرتفـع 
الجنـود الاجانـب منـذ مطلع السـنة في 
اعدتهـا  حصيلـة  بحسـب  افغانسـتان 
وكالـة فرانس بـرس اسـتنادا الى موقع 

الكتروني مستقل لاحصاء الضحايا.
ووقـع ذلـك فـي نفـس اليـوم الـذي 
تولـى فيـه الجنـرال ديفيـد بترايـوس 
الدوليـة  للقـوات  جديـد  كقائـد  مهامـه 

فـي افغانسـتان حيـث جدد دعوتـه الى 
الوحـدة فـي مكافحـة التمـرد وذلـك في 
خطـاب القاه امام مسـؤولين عسـكريين 

ومدنيين افغان ودبلوماسيين.
الجيـوش  اركان  رئاسـة  واعلنـت 
الفرنسـية فـي باريـس الاثنـين إصابـة 
خطيـرة»  «بجـروح  فرنسـي  جنـدي 
الجمعـة فـي افغانسـتان، موضحـة انه 
نقل الى مستشـفى عسـكري في باريس 
خلال نهاية الاسـبوع وان حياته ليست 

في خطر.
واعلن الاميـرال كريسـتوف برازوك 

ان  بـرس  لفرانـس  الاركان  قيـادة  مـن 
«حياة الكابورال ليست في خطر وهو من 
فوج الاجانب الاول في لودون-لاردواز 
(جنـوب) وقد وصل الى افغانسـتان في 
السـابع مـن حزيران/يونيـو». واوضح 
ان الاشتباك وقع صباح الجمعة في قرية 
جالوخيـل في مدخل وادي الاسـاي احد 

معاقل طالبان حيث تكثر المواجهات.
واوضح الاميرال برازوك ان «كتيبتين، 
واحدة فرنسية واخرى افغانية انطلقتا 
فـي عملية استكشـاف مزدوجـة (مدنية 
وعسـكرية) عندمـا تعرضتـا لرصـاص 

اسـلحة خفيفـة». وتابـع ان «مروحيات 
فرنسية هجومية من طراز تيغر هاجمت 
الجنـود  بانسـحاب  للسـماح  المقاتلـين 
الفرنسـيين والافغـان وارسـال قـوة رد 
سـريع». وارسـلت تعزيـزات بطائـرات 
اف-15 الامريكيـة لكنهـا لـم تعمـد الـى 

اطلاق النار.
وقتل 44 جنديا فرنسيا في افغانستان 
منذ انتشـار القـوات الفرنسـية في ذلك 
 .2002 الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  البلـد 
ويشارك حاليا في العمليات القتالية في 

افغانستان 3700 جنديا فرنسيا.

■ طهران ـ يو بـي آي: قلل الرئيس الإيراني محمود أحمدي 
نجـاد امس الاثنـين من تأثيـر العقوبات المفروضـة على بلاده، 

معتبراً ان الهدف من العقوبات هو حماية القوى الغربية فقط.
ونقلت قناة «برس تي فـي» الإيرانية عن أحمدي نجاد قوله 
فـي حفل افتتـاح مصنع كبير للصلـب في مدينة بونـاب بإقليم 
شـرق أذربيجان بشـمال غرب إيـران ان «الجولـة الأخيرة من 
عقوبـات مجلس الأمـن التابع لـلأمم المتحدة لن تـؤذي إيران، 
فالهـدف من خطوات كهذه هو حماية الغرب والدفاع عن وجود 
القوى الغربيـة». وأضاف «القوى المتنمرة تعـرف انه لن يبقى 

لها مكان في العالم إذا رفعت الدولة الإيرانية من جهودها».
وشـدد على ان هذه القوى «تعرف انه ليـس بإمكانها القيام 

بأي شيء بهذه العقوبات».
ورأى الرئيـس الإيرانـي ان لا حاجـة لتعبئـة إيـران الدولة 
لمواجهـة العقوبـات. وندد بقيـام القـوى الغربية بسـرقة دول 

العالـم قائـلاً انها أصبحـت أغنى من خـلال نهب مـوارد الدول 
الأخـرى. وقال أحمدي نجاد «نهبوا مناجـم وموارد الدول وهم 

يستخدمونها الآن لإذلال الدول».
وأشـار إلـى ان علامـات القـوى الاسـتعمارية واضحـة في 
أي جـزء مـن العالم ما عدا إيـران، وأضاف «عنـد أي نقطة كان 
الإيرانيـون واعين وموحدين، ركعت حتى أكبـر الدول المتنمرة 
على ركابها». وكرر ان حقبة سرقة الدول انتهت، وقال ان إيران 
«واعيـة اليوم»، مشـدداً على انهـا «مصممة على قهـر أعلى قمم 
التقـدم فـي مختلف أنحاء العالـم». ودعا الدولـة الإيرانية الى 
تعزيـز وحدتهـا لتحقيق هـذا الهدف. وقـال «يقف أمـام الدولة 

الإيرانية مستقبل مشرق ومجيد». 
يشـار إلـى ان مجلـس الأمـن الدولـي تبنـى في التاسـع من 
حزيران/يونيـو الماضـي القـرار 1929 الـذي فـرض عقوبـات 

جديدة على إيران بسبب أنشطتها النووية.

أحمدي نجاد يقول ان العقوبات لن تؤذي إيران

■ عواصـم ـ وكالات: دعا زعيم حركة 
الشباب الاسلامية المتمردة احمد عابدي 
غـودان الصوماليـين الى التوحـد لطرد 
قـوات حفـظ السـلام التابعـة للاتحـاد 
الافريقي (اميصوم) من الصومال، وذلك 
في رسـالة صوتية حصلت فرانس برس 

على نسخة منها الاثنين.
ودعـا عابـدي غـودان المعـروف بابو 
زبير في هذه الرسـالة التـي يعود تاريخ 
«الشـعب  الاحـد  مسـاء  الـى  تسـجيلها 
مقاتلـة  فـي  التوحـد  الـى  الصومالـي 
الشـعب  ان  «نعلـم  وقـال  اللـه».  عـدو 
الصومالي يمكنه الاعتـزاز بالانتصارين 
السابقين اللذين حققهما على الامريكيين 
والاثيوبيين، وستكون المعركة ضد قوات 
اميصـوم آخر المعارك التي سـيفوز بها». 
وجدد الزعيم الاسـلامي التهديد بانتقام 
جماعته مـن بوروندي واوغنـدا، اللتين 
تشـاركان بالتساوي تقريبا في اميصوم 

بحوالي 6 الاف جندي.
وقـال ابـو زبيـر «رسـالتي للشـعبين 
الاوغندي والبوروندي انكما سـتكونان 
هدفـا لردنا على المجـازر (المرتكبة) بحق 
النسـاء والاطفال والشيوخ الصوماليين 
جنودكـم».  جانـب  مـن  مقديشـو  فـي 
عـن  مسـؤولين  «سـتكونون  واضـاف 
جرائم القتل التي يرتكبها قادتكم الجهلة 

وجنودكم في الصومال».
الصومالـي  الرئيـس  دعـا  ذلـك  الـى 
الـى  الاثنـين  احمـد  الشـيخ  شـريف 
«مضاعفـة الجهـود» ضـد مقاتلـي حركة 
الشـباب الاسـلاميين وذلـك اثنـاء قمـة 
طارئة عقدتها السلطة الحكومية للتنمية 
(ايغـاد) التي تضم سـت دول من شـرق 

افريقيا.
واعلن الرئيس الصومالي لقادة دول 
المنطقـة «اريد ان اقول لكـم ان الصومال 
يمـر باحـدى احـرج المراحـل فـي هـذه 
الفتـرات الاخيـرة ونطلب منكـم تكثيف 
الجهـود لتحديد اسـتراتيجية عسـكرية 
فعالـة». واضاف ان «الصومال بين ايدي 
القاعـدة والمجموعات المتطرفـة. القضية 

الصومالية تتطلب معالجة عاجلة».
بسـبب  الطارئـة  القمـة  وانعقـدت 
تكثيـف المعارك خلال الاسـابيع الاخيرة 
في مقديشـو بـين مقاتلي حركة الشـباب 
والقـوات  القاعـدة  لتنظيـم  المواليـة 
السـلام  بقـوات  المدعومـة  الحكوميـة 

الافريقية في الصومال (اميسوم).
ودعا الرئيس الصومالي بالخصوص 
المجتمع الدولي الى «الوفاء بوعوده» من 
دعـم مالي وعسـكري ومواصلـة تدريب 
المسـاعدة  وتقـديم  الحكوميـة  القـوات 
للاجئـين الصوماليين. وقتـل اكثر من 40 

مدنيا في معارك عنيفة تدور منذ اسـبوع 
بالمدفعية الثقيلة بين المتمردين الشـباب 
من جهة والقـوى الحكوميـة الصومالية 
وقوات الاتحاد الافريقي من جهة اخرى.

وتوعدت حركة الشـباب، التي اعلنت 
بالاطاحـة  القاعـدة،  لتنظيـم  ولاءهـا 
بحكومـة الرئيـس شـريف شـيخ احمد، 
وهـو اسـلامي معتدل انتخب فـي كانون 

الثاني/يناير 2009.
الصوماليـة  الحكومـة  تسـيطر  ولا 
المدعومـة بخجل مـن المجتمـع الدولي الا 
على جزء بسيط من العاصمة الصومالية 
وهي تدين ببقائها الى دعم قوات الاتحاد 

الافريقي.
ويحتفل الصومال، الذي يشـهد حربا 
اهلية شبه مسـتمرة منذ 1991، الخميس 
ويسـيطر  الخمسـين.  اسـتقلالها  بعيـد 
الشـباب الاسـلاميون الذيـن يتحكمون 
ايضـا  الصومـال،  وجنـوب  وسـط  فـي 
على قسـم كبيـر مـن العاصمة مقديشـو 
وقد اقسـموا بالاطاحة بحكومة الرئيس 
شـريف الشـيخ احمد الاسـلامي المعتدل 
الـذي انتخبـه برلمان موسـع فـي كانون 
ايغـاد  وتتكـون   .2009 الثاني/ينايـر 
مـن سـبع دول وهـي اوغنـدا واثيوبيـا 
وجيبوتي وكينيا والسودان والصومال 

لكن علقت عضوية اريتريا.

شريف الشيخ احمد يطلب المساعدة من نظرائه في شرق افريقيا

زعيم حركة الشباب الاسلامية الصومالية
 يدعو لطرد قوات الاتحاد الافريقي

احبـط  ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
الجيـش الاثنـين هجومـا انتحاريا كبيـرا نفذه 
اربعة انتحاريين يستقلون سيارتين مفخختين 
واسـتهدف قاعـدة عسـكرية فـي شـمال غـرب 
باكستان لكن جنديا قتل في الهجوم كما اعلنت 

الشرطة الباكستانية.
ووقـع الهجـوم ليـلا امـام موقـع عسـكري 
صغيـر في تيمارغـاراه فـي اقليم دير السـفلى 
قرب المناطق القبليـة التي يحارب فيها الجيش 
حركة طالبان المتحالفة مـع القاعدة. وقال قائد 
الشـرطة المحلية قاضـي جميل لوكالـة فرانس 
بـرس ان «اربعـة انتحاريـين حاولـوا مهاجمة 
المركـز وقتلـوا جميعهـم». واوضـح ان «جنديا 
واحدا قتل» فـي انفجار احدى السـيارات فيما 

اصيب 13 اخرون هم 12 جنديا ومدني.
شـرطة  فـي  الضابـط  رازق  خـان  وروى 
تيمارغارا في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان 
«سـيارة اولى انفجرت عنـد مدخل القاعدة، ثم 
فجر انتحاري اخر سـيارته بعد خمس دقائق» 
امـام القاعدة. واضاف «بعد ذلك فجر انتحاري 
راجل سـترته المفخخة في مركز التفتيش» على 
مدخـل المركز «ثم القى رجل قنبلة يدوية قبل ان 
يقتله العسكريون» موضحا ان هذا الانتحاري 

الرابع كان يحمل ايضا سترة مفخخة.
وبحسـب الشـرطة فقد احبـط عناصر مركز 
المراقبـة الاعتـداء عبـر منعهـم الانتحاريين من 
التسـلل الـى الداخـل. وقـدم الجيـش روايـة 
مختلفـة بعـض الشـيء، اذ اكـد فـي بيـان لـه 
ان «قـوات الامـن دمـرت آليتـين وقتلـت اربعة 
انتحاريـين (...) محبطـة اعتداء»، مشـيرا الى 
ان «جنديـا قتـل فـي المواجهـات وجرح سـبعة 

اخرون».
وتقع دير السـفلى في وادي سوات، المنطقة 
التي استولى عليها الجيش من عناصر طالبان 
فـي العـام 2009 اثر هجوم واسـع النطاق. لكن 
عناصـر طالبـان الذين تحصنوا فـي الجبال او 
اندمجوا في صفوف السكان المحليين لا يزالون 

ناشطين.
وحركـة طالبـان الباكسـتانية التـي اعلنت 
ولاءهـا للقاعـدة هي المسـؤولة الرئيسـية عن 
موجـة اعتداءات اوقعت حوالى 3450 قتيلا في 
كل انحـاء البلاد في السـنوات الثلاث الماضية. 
والمناطق القبلية في شـمال غرب باكستان على 
الحـدود مـع افغانسـتان هـي المعقل الرئيسـي 
لشـبكة القاعـدة في العالـم والقاعـدة الخلفية 

لطالبان الافغانية.

مقتل جندي واربعة انتحاريين
برانيسـلاف  في هجوم شمال غرب باكستان الليبرالـي  وعـد  ب:  ف  ا  ـ  وارسـو   ■

كوموروفسـكي بالعمـل علـى ازالـة التوترات السياسـية 
السـائدة في بولندا غداة فوزه بالانتخابات الرئاسـية اثر 
اطاحته بمنافسه المحافظ ياروسلاف كاتشينسكي الشقيق 

التوأم للرئيس الراحل ليخ كاتشينسكي.
وحصل كوموروفسكي (58 عاما)، حليف رئيس الوزراء 
المؤيد لاوروبا دونالد تاسـك، علـى 52,63٪ من الاصوات 
في مقابل 47,37٪ لكاتشينسـكي (61 عاما) مرشـح حزب 
القانـون والعدالة، وذلك بعد فرز الاصوات في 95,1٪ من 
مراكز الاقتراع، بحسـب ما اعلن رئيـس اللجنة الانتخابية 

الوطنية ستيفان يافورسكي.
وكانـت نسـبة المشـاركة فـي بولنـدا التـي يفـوق عـدد 
سـكانها الـ30 مليون نسـمة عاملا اساسـيا في هذه الفترة 
التي تصـادف عطلة الصيف. واوضح يافورسـكي ان هذه 
النسـبة بلغـت 55,29٪، مشـيرا الى ان النتائـج النهائية 

الرسمية ستنشر بعيد ظهر الاثنين.
وكان شـقيق الرئيـس ليـخ كاتشينسـكي الـذي قضـى 
فـي حادث تحطم الطائرة الرئاسـية في نيسـان/ابريل في 
روسـيا، هنأ منافسـه بعيد اعلان نتائج استطلاعين للرأي 
عنـد الخروج مـن مراكز الاقتراع وقال «اهنـئ الفائز. اهنئ 

برانيسلاف كوموركوفسكي».
امـا كوموروفسـكي فاكتفـى بالقـول «زجاجة شـمبانيا 
صغيرة الان، لكننا سـننتظر حتـى الاثنين قبل فتح زجاجة 
كبيـرة» فـي اشـارة الـى موعـد صـدور النتائج الرسـمية 

النهائيـة. وتعهـد كوموروفسـكي، رئيـس البرلمـان الـذي 
اصبح بموجب الدسـتور الرئيس الانتقالي بسـبب شغور 
الرئاسة بمقتل كاتشينسكي، بالعمل على انهاء الانقسامات 

في البلاد.
وقال ان «الانقسـامات جزء لا يتجزأ من الديموقراطية» 
مضيفـا» و»لكـن امامنـا الكثيـر من العمـل حتى لا نسـمح 
لهـذه الانقسـامات بان تمنعنـا من التعـاون او تحول دون 
بنـاء توافـق وطني». واعتبـر خبير علم الاجتمـاع ادموند 
فونـوك- ليبينسـكي لوكالة فرانـس بـرس «ان الناخبين 
المعارضـين لكاتشينسـكي هـم الذين قـرروا النتيجة، ومن 
بينهم عدد كبير من ناخبي اليسـار». مـن ناحيتها اعتبرت 
الصحافـة البولندية ان فوز كوموروفسـكي يشـكل تحديا 
لحزبه «البرنامج المدني» الذي سـيكون عليه اثبات قدرته 
علـى اصـلاح البـلاد بالعمـق. وكتبـت صحيفة دسـيينيك 
غازيتا برونا «ليس برونيسـلاف كوموروفسـكي هو الذي 

حصل على الولاية وانما كل التنظيم السياسي».
واضافت ان «الناخبين نقلوا كل السلطات الى البرنامج 
المدني وهم على قناعة بانه سـيواجه بشـكل افضل عواقب 
الازمة» معبـرة عن الامل في ان يحافـظ الحزب على الاداء 
الاقتصـادي الجيـد لبولندا، الدولـة الوحيدة فـي الاتحاد 
الاوروبي التي حافظت على نموها الاقتصادي خلال الازمة. 
من جهتها كتبت صحيفة رسيسبوسـبوليتا (محافظة) انه 
في حال تأكد فوزه فان «البرنامج المدني لن يتمكن بعد الان 
من السعي لايجاد اعذار عبر تفسير ما لم يقم به». واضافت 

«سنرى في نهاية المطاف ما اذا كان حزبا قادرا على اصلاح 
البلاد لا سـيما في مجالات مثل المالية العامة حيث سيكون 

عليه مواجهة مجموعات مصالح قوية».
اما صحيفة «غازيتا فيبروتسـا» (وسط-يسـار) فرأت 
ان «نتيجـة الانتخابات تعتبـر تحذيرا للبرنامـج المدني»، 
محـذرة من انـه «اذا لم يثبـت البرنامج المدنـي الذي يملك 
اليـوم كامل السـلطات بانه حـزب اصلاحـات منفتح على 
مطالـب الديموقراطية الاوروبية والثقافية فانه سيخسـر 

الانتخابات المقبلة».
واجمعـت الصحـف على الاشـادة بـاداء كاتشينسـكي 
الـذي تمكـن مـن اقنـاع اكثـر مـن ثمانيـة ملايـين بولندي 
بانتخابـه وارسـى قواعـد جيـدة جـدا لحزبـه اسـتعدادا 

لانتخابات مقبلة. 
وتأتـي هـذه النتائـج بعـد حـادث الطائـرة الرئاسـية 
الـذي وقع في 10 نيسـان/ابريل في روسـيا واودى بحياة 
الرئيس ليخ كاتشينسكي وزوجته و94 شخصا آخر بينهم 

مسؤولون رفيعو المستوى من سياسيين وعسكريين.
ومـع ان الحملـة الانتخابية اتت اكثر هـدوءا من المعتاد 
بسـبب وفاة رئيـس الدولـة ثم بسـبب فيضانـات الحقت 
دمـارا واسـعا، الا انهـا زادت من الانقسـامات بين توجهين 
احدهمـا يدعـو الـى بولنـدا محافظـة تتركـز فـي البلدات 
الصغيرة والارياف حيث السـكان اكبر سنا واقل تحصيلا 
للعلـم في الاجمـال، وآخر يدعو الـى بولندا المـدن الكبرى 

حيث السكان اصغر سنا واكثر انفتاحا على العالم.

وحاول كاتشينسـكي ان ينسي الناخبين اسلوبه الحاد 
وقدرتـه علـى التفرقـة وعرقلـة عمـل مؤسسـات اوروبية 
مـرارا عندمـا كان رئيس حكومة شـقيقه بـين تموز/يوليو 
2006 وتشـرين الثاني/نوفمبر 2007 حيـث لجأ الى الفيتو 

الرئاسي 18 مرة لمنع صدور قوانين سنها الليبراليون.
وكوموروفسكي ايضا وضع لنفسه شعار «التفاهم بناء» 
الذي يلمح الى ان انتخابه سـيضع حـدا للتحالف الصعب 
بين الحكومة الليبرالية لدونالد تاسك والمعارضة المحافظة 

التي كان الرئيس الراحل ليخ كاتشينسكي يمثلها.
وكانـت انظـار اوروبا كلها متجهة الاحـد صوب بولندا، 
الدولة الشـيوعية السـابقة التـي انضمت الـى الاتحاد في 
2004 والتي تصادم رئيسـها الراحل كاتشينسكي مرارا مع 

العديد من القادة الاوروبيين.
وقال كاتشينسـكي «لقد كان الامر تمرينا ممتازا» ملمحا 
الى الانتخابات البلدية في الخريف المقبل والتشريعية في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2011. واضـاف بعد اعلان النتائج 
«اريد في الوقت الحالي ان اشـكر الذين نحن هنا بفضلهم: 
شـقيقي وكل الذيـن ماتوا فـي كارثة سمولنسـك». غير ان 

مناصريه لم يكونوا راضين عن النتيجة.
وقالت ماريولا كوبييتش وقـد اغرورقت عيناها بالدمع 

«ما كان ينبغي ان يكون الامر هكذا!».
واضافت هذه المساعدة الاجتماعية لوكالة فرانس برس 
بعدما اشـعلت شـمعة امام القصر الرئاسـي احياء لذكرى 

الرئيس الراحل وزوجته «سنفوز في المرة المقبلة».

الليبراليون يمسكون بمقاليد الحكم في بولندا بعد فوز كوموروفسكي بالرئاسة

■ الرياض ـ يو بي اي: أعلنت المملكة 
العربيـة السـعودية امـس الاثنـين أنها 
سـتقوم بالتوقيع علـى اتفاقية للتعاون 

مع فرنسا في الطاقة النووية السلمية. 
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزيـر  وقـال 
وزير الثقافـة والإعلام بالنيابة الدكتور 
يوسـف بـن أحمـد العثيمـين فـي بيانه 
لـه عقـب الجلسـة الأسـبوعية لمجلـس 
نائـب  برئاسـة  عقـدت  التـي  الـوزراء 
خادم الحرمين الشـريفين الأمير سلطان 
بـن عبد العزيـز ان المجلـس «وافق على 

تفويـض رئيـس مدينـة الملـك عبداللـه 
مـن  أو   - والمتجـددة  الذريـة  للطاقـة 
ينيبه - بالتوقيع على مشـروع اتفاقية 
العربيـة  المملكـة  حكومـة  بـين  تعـاون 
السـعودية وحكومـة جمهورية فرنسـا 
في شـأن تطوير الاستخدامات السلمية 
النوويـة، فـي ضـوء الصيغـة  للطاقـة 
المرفقـة بالقرار».  وأضـاف العثيمين انه 
سـيتم «رفـع النسـخة النهائيـة الموقعة 
لاسـتكمال  وباريـس،  الريـاض  بـين 
الإجراءات النظامية» دون الكشـف عن 

تلك الإجراءات. 
الطاقـة  علـى  السـعودية  وتعـول 
النووية لتشـغيل مصانـع لتحلية مياه 
البحر، وسيتيح توقيع اتفاق مع فرنسا 
للمملكـة الحصـول علـى التكنولوجيـا 
وكانـت  نفسـه.  المجـال  فـي  الفرنسـية 
مـع  مماثـلاً  اتفاقـاً  وقعـت  السـعودية 

الولايات المتحدة. 
والجمهوريـة  السـعودية  وكانـت 
الفرنسـية قـد أحرزتـا تقدمًـا للتوقيـع 
على اتفاقية للشـراكة في مجـال الطاقة 

النوويـة وجـاء ذلك الإعـلان بعيد لقاء 
وزيـرة الاقتصـاد الفرنسـية كريسـتين 
مايـو/  12 فـي  عبداللـه  بالملـك  لاغـارد 

ايـار مـن العـام الماضـي، والـذي أكدت 
فيـه علـى قـرب الانتهـاء من إجـراءات 
توقيـع الاتفاقية وفق الشـروط الدولية 
العاهـل  وأمـر  السـلمي.  للاسـتخدام 
السـعودي الملك عبدالله بـن عبدالعزيز 
فـي 18 ابريل/نيسـان الماضـي بإنشـاء 
مدينة للطاقـة الذريـة والمتجددة تحمل 

اسمه وذلك للأغراض السلمية.

السعودية توقع اتفاقية في الطاقة النووية السلمية مع فرنسا

لندن ـ «القدس العربي»:

«الانسـجام  مركـز  اعدهـا  شـاملة  دراسـة  اظهـرت 
الاجتماعي» ان غالبية الناشـطين الارهابيين من المسلمين 
هم مولـودون في بريطانيـا ومعظمهم من الشـباب تحت 
سـن الثلاثـين، ومتعلمـون يعملـون فـي وظائـف جيدة. 
وقامـت علـى دراسـة «بروفايـل» لـكل الناشـطين الذين 
شـاركوا في التخطيط لانشـطة وعمليات تم الكشف عنها 

او احباطها قبل تنفيذها خلال الاعوام العشرة الماضية.
قـام  حيـث  عامـين  مـدى  علـى  الدراسـة  اعـداد  وتم 
الباحثون بدراسـة معلومات احصائية تتعلق باشخاص 
شـاركوا في انشـطة ارهابية. وتزامن التقرير الذي نشـر 
امـس مـع الذكـرى الخامسـة لهجمـات انفاق لنـدن التي 
نفذها اسلاميون مرتبطون بالقاعدة في 7/7/ 2005 وراح 

ضحيتها 52 شخصا.
وتقـول تقاريـر صحافيـة انه علـى الرغم مـن التهديد 
الارهابي المسـتمر فلا توجد معلومات حكومية تشـير الى 
المعلومـات الرئيسـية عن حـالات المحاكمـة والادانة التي 
تمت لناشـطين في بريطانيا. ومن هنـا كان على الباحثين 
في المركز البحث في سـجلات الحكومة وتقارير الصحافة 
واعـداد مـادة احصائيـة والتـي اظهـرت انـه بـين 1999 
-2009 تمت ادانة 119 شـخصا بتهم لها علاقة بنشـاطات 
ارهابيـة، او ما يشـير اليهـا التقريـر «مخالفـات ارهابية 

متأثرة بالاسلاميين».
  وتشـير تقارير الى ان غيـاب الاحصائيات والجداول 
الرئيسـية حول من ادينوا او افرج عنهم كان محل انتقاد 
مـن تحقيق لجنـة الامن والاسـتخبارات التـي حققت في 

هجمـات 7/7 وجـاء فـي التحقيق هذا ان هـذه «معلومات 
بسـيطة كان يجـب تقييمهـا وتحليلهـا لمعرفـة ان كانـت 

استراتيجية مكافحة الارهاب تنجح». 
وقام المركز باعداد القائمة حول الناشطين المسلمين على 
مدار عامين. ونقلـت صحف عن حورية احمد والتي كانت 
واحدة من المشاركين في الدراسـة قولها ان المعلومات في 
التقرير لم تكشف عنها الحكومة للرأي العام، وعبرت عن 
املها في ان تسـاعد المعلومات التي كشف عنها الباحثون 
في تشـكيل سياسـات الحكومة المتعلقة بمكافحة الارهاب 
وان تقوم السلطات المعنية بالاستفادة منها. وقدم التقرير 
معلومات عن 127 شـخصا ادينوا في المحاكم بجنايات لها 
علاقة بالارهاب بمن فيهم ثلاثة ادينوا مرتين واخر اضرم 
النار بنفسـه اثناء محاولة تفجير مطار غلاسـجو. وترى 
الدراسـة ان مسـتوى عمـر الناشـطين يتراوح مـا بين 16 
-27 عاما فيما كان اكبرهم عمرا 48 عاما. ومن بين المدانين 
خمس نسـاء حكم عليهن لقيامهن بالمساعدة في جنايات 
لهـا علاقة بالارهاب او لانهن كن يحملن وثائق مزورة، او 

لانتمائهن لجماعات محظورة. 
ولاحظت الدراسة ان نصف المدانين ـ 48 بالمئة من منطقة 
لندن. وتأتي بعدها بيرمنجهام وويست يوركشاير وتؤكد 
الدراسـة ان 69 من المدانين مولودون في بريطانيا.  ونقل 
عـن مديـر المركز دوغلاس مـوراي قولـه ان التقرير يظهر 
خطر «الاسلامية المتطرفة» على العالم وكيف ان بريطانيا 
تظـل في مركـز الكفـاح العالمي»ضـد التطرف الاسـلامي. 
يذكـر ان التقريـر اهتم بتحديد علاقة الافـراد بالجماعات 
الارهابيـة، اصولهـم- بلادهم، عرقهـم واعمارهم ومكان 
سـكناهم وعملهـم وتعليمهـم وان كانـت هنـاك جماعات 

اخرى ينتسـبون اليها. كما يعود التقرير الى عقد سـابق 
لاظهار ان مئة جناية ارتكبت في الخارج منذ عام 1993 في 
خارج بريطانيا ولها ارتباطات بريطانية. وتشـير الى ان 
نسـبة 46 من المدانين تعود اصولهم الى جنوب اسيا - 28 

بالمئة من اصول باكستانية. 
ومن بين 6 الى 8 خطط، هناك نسبة عالية من المنخرطين 
فيها (75 بالمئة) ممن تلقوا تدريبات في باكسـتان. كما ان 
هنـاك اربعة من قادة العمليات هذه ممن كانت لهم صلات 
مباشـرة مع واحـدة او اكثـر من الحـركات الباكسـتانية 
المسـلحة. وبعد الاصـول الباكسـتانية يمثل الشـبان من 
اصول صومالية نسبة عالية، فمن بين من ادينوا 16 بالمئة 
من عائلات جاءت من شـرق افريقيا و12.5 ٪ من اصول 
شـمال افريقية، 5.5 من اصول كاريبيـة و 4 بالمئة من دول 
عربيـة. وجاء التقريـر بعد ايام من تحذير مسـؤول كبير 
فـي الشـرطة الحكومـة البريطانيـة مـن خطـط تخفيض 

النفقات. 
ونقـل عن نائـب مدير شـرطة لنـدن (اسـكتلند يارد)  
جون ييتز قوله إن خطة الحكومة لا يمكن أن تطبق بدون 
أن تـؤدي إلى زيادة مخاطر «محـاولات هجوم إرهابية». 
وأضاف أن ميزانية مكافحة الإرهاب ستنخفض بواقع 87 
مليـون جنيه فيما سـيتم اقتطاع 62 مليونـا من ميزانيات 
أقسـام أخرى أيضا في مناطق مختلفة من البلاد. وجاءت 
تحذيـرات ييتـز مـن سياسـة خفـض النفقات في جلسـة 
مغلقة مع عدد من ضباط الشرطة الكبار اثناء اجتماع لهم 
في مؤتمر الجمعية الخاصة بهم بمدينة مانشستر. واشار 
المسـؤول الى دراسة اظهرت ان نسبة وان كانت قليلة من 

المسلمين البريطانيين عبروا عن تعاطف مع التطرف. 

دراسة بريطانية: غالبية المحكومين بجنايات ارهاب «اسلامي» مولودون في بريطانيا

المرصد البحريني يناقش 
تقرير الاتجار بالبشر
 في نشرته الجديدة

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: المجتمع 
المدنـي البحريني هـو الأقـوى خليجياً، 
ولكنـه لم يصل الـى أوج قوته ونضجه، 
يتقـدم  كـي  كبيـرة  مسـاحات  فأمامـه 
وتتكثـف مـن خلالهـا خبرته. هـذه هي 
خلاصـة افتتاحيـة العـدد الجديـد مـن 
نشرة «المرصد البحريني» والتي حملت 

عنوان: «مجتمع مدني قوي ولكن..»
وترى الافتتاحية بأن انعطافة جديدة 
في نشاط منظمات المجتمع المدني ممكنة 
إذا مـا قرنـت الحكومـة القـول بالعمـل 
وزادت من دعمها المالي لها، وسـهلت في 
القوانـين وأحدثت التعديـلات المطلوبة 

في قانون الجمعيات غير الحكومية.
العـدد الجديـد مـن النشـرة،  وقـدم 
أمريكـي حـول الاتجـار  لتقريـر  قـراءة 
بالبشـر والذي خلص فيـه ـ فيما يتعلق 
بالبحرين ـ الى تحسن في الأداء وزيادة 
في التشريعات الحكومية لمكافحة ظاهرة 

الاتجار بالبشر. 
وقـال رئيـس المرصد حسـن موسـى 
الشـفيعي فـي مقالـة لـه «ان المؤسسـة 
الوطنيـة لا يمكـن لهـا أن تنجـح بـدون 
تعـاون الحكومـة وأجهزة الدولـة عامة 
معهـا؛ وأن مؤسسـة حقوقيـة ضعيفـة 
لا يمكـن لهـا إلا أن تكـون مصـدر دعايـة 
تكامـل  ضـرورة  علـى  مؤكـداً  سـلبية، 
والديمقراطـي،  الحقوقـي  المسـارين 
العالقـة  الملفـات  جميـع  حـل  وعلـى 
القديمـة (كالتمييز وضحايـا التعذيب) 

والحديثة.
واضافـة الـى متابعـة أخبـار المجتمع 
المدني، ونشـاطات المرصـد، هناك قضية 
تحـول موضـوع حقـوق الإنسـان كأحد 
محـاور ومحـددات العلاقـات الدوليـة، 
وكيـف أن دول الخليـج فـي علاقاتها مع 
أمريـكا والاتحـاد الأوروبـي محكومـة ـ 
ولـو جزئيـاً ـ بمـدى التزامهـا باحتـرام 

حقوق مواطنيها.

ب:  ف  ا  ـ  (الصـين)  اورومتشـي   ■
اجراءاتهـا  الصينيـة  الشـرطة  شـددت 
الامنيـة الاثنين فـي اورومتشـي عاصمة 
منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين 

التي شهدت اضطرابات اتنية قبل سنة.
اندلعـت   2009 تموز/يوليـو   5 ففـي 
اعمال عنـف على خلفية الاسـتياء الذي 
تشعر به اقلية الاويغور المسلمة الناطقة 
باللغـة التركيـة ازاء الهيمنـة الصينيـة 
التي تمثلها اتنية هان. وفي الايام التالية 
نزل اشـخاص من اتنية الهان مسـلحين 
الـى  والسـكاكين  الحديديـة  بالقضبـان 

الشوارع للانتقام.
هادئـة  اورومتشـي  كانـت  والاثنـين 
نصحـت  بعدمـا  اعتيـادي  غيـر  بشـكل 
السـلطات الاويغـور بعدم الخـروج من 
منازلهـم كمـا قـال احدهم وكالـة فرانس 

برس في الايام الماضية.

وقـال ليون يان سـائق التاكسـي من 
اتنية الهـان «الوضع متوتر جـدا اليوم، 
انظروا الى الشـوارع ليـس هناك الكثير 
مـن النـاس فيمـا عـادة تكتظ الشـوارع 

بالمارة».
واضـاف ان «الاويغـور لا يتجـرأون 
ذكـرى  انهـا  الخـروج،  علـى  بالتاكيـد 
حساسـة». ونشـرت مئـات مـن عناصر 
الشرطة خصوصا في حي الاويغور حيث 
كانـت شـرطة مكافحـة الشـغب المجهزة 
بالـدروع والهراوات تقـوم بدوريات كما 

افاد مراسلو وكالة فرانس برس.
واغلق قسـم كبير من ساحة الشعب، 
وسـط المدينة الـذي انطلقت منـه اعمال 
الشـغب السـنة الماضيـة، امـام العمـوم 

بسبب اعمال الترميم.
وقـال ليـو يـان «بعـد الاضطرابـات، 
اصبح الكثير مـن الهان يخافون التوجه 

الـى حـي الاويغـور. وبمـا اننـي سـائق 
سـيارة اجـرة، افكـر مرتـين قبـل ان اقل 
زبونـا مـن الاويغـور لانني اخـاف» من 

ذلك.
شـخص   200 حوالـى  قتـل  ورسـميا 
واصيـب 1700 فـي اعمـال الشـغب التي 
فيمـا   2009 تموز/يوليـو   5 فـي  بـدأت 
اتهمت السـلطات الصينية «الانفصاليين 

الاتنيين» بتاجيج اعمال العنف هذه.
واصـدر القضاء احكامـا بحق حوالى 
200 شـخص بينهـم 26 علـى الاقـل حكم 
عليهـم بالاعدام ونفذ منها تسـعة احكام 

بحسب وسائل الاعلام الصينية.
وشـينجيانغ الاسـتراتيجية والغنية 
بالمـوارد الطبيعية اسـتفادت مـن جهود 
الاسـتثمار التـي قامـت بهـا بكـين لكـن 
الاويغور يعتبرون انفسـهم مسـتبعدين 

عن النمو الصيني الكبير.

الصين: اجراءات امنية مشددة بذكرى الاضطرابات الاتنية

■ ميلانــو (إيطاليا) ـ رويترز: اســتقال وزيــر إيطالي امس 
الاثنــين بينما كانــت تجرى محاكمــة تتعلق بقضيــة اختلاس 
كبرى موجها صفعة جديدة لرئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني 
الذي يواجه واحدة من أصعب الفتــرات منذ توليه منصبه قبل 

عامين.
وأعلــن الوزير ألدو برانكر اســتقالته خلال جلســة محاكمة 
فــي ميلانو تتعلــق بجريمة اختلاس خلال صفقة للاســتحواذ 
على بنــك. وكان برانكر مســؤولا تنفيذيا فــي امبراطورية فين 
إنفســت الإعلاميــة التابعة لبرلســكوني وعين الشــهر الماضي 

وزيرا للشؤون الاتحادية في خطوة لم تكن متوقعة.
وقــال برانكر لدى الإعلان عن اســتقالته «إنني أعلن قرارا لا 
رجعة فيه بالاستقالة من منصبي كوزير بالحكومة» مضيفا أنه 
يرجو ألا يســتخدم معارضو الحكومة القضيــة «كأداة» تخدم 

مصالحهم.

وتجيء الاستقالة في وقت يواجه فيه برلسكوني تدنيا في 
معــدلات التأييد له وخلافا علنيا مع شــركائه في ائتلاف يمين 
الوسط ومعارضة واسعة لخطة تقشف حجمها 25 مليار يورو 

(33.54 مليار دولار) تهدف لتعزيز الموارد المالية لبلاده.
وعبر برلســكوني عــن تأييده لبرانكر لكنه قــال في بيان إنه 

قبل استقالته التي قال إنه قدمها لتجنب «جدال جائر».
وتجيء استقالة برانكر عقب استقالة وزير الصناعة كلاوديو 
سكاجولا في أيار مايو بســبب صفقة عقارات مشبوهة وعقب 
عاصفة مــن الانتقادات لتعيينه المفاجئ فــي 18 حزيران يونيو 

وطلبه بعد ذلك الحصانة من المقاضاة لتوليه المنصب الجديد.
لكن استقالة برانكر حالت دون إجراء تصويت بحجب الثقة 
عنه كانت المعارضة قد طالبت به يوم الخميس الماضي بســبب 
القضيــة وهو مــا كان يمكــن أن يكــون بمثابة انطلاق شــرارة 

استياء من الحكومة. 

استقالة وزير إيطالي في صفعة جديدة لبرلسكوني 
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■ صنعـاء ـ يـو بـي اي: عبـرت 
احـزاب « اللقـاء المشـترك» اليمنية 
المعارضـة امـس الاثنـين عـن قلقها 
الاشـتباكات  لتجـدد  الشـديد 
والأعمـال الانتقاميـة فـي محافظـة 
صعـده وعمران بحرف سـفيان بين 

الجيش والحوثيين.
ودعـت الاحـزاب في بيـان امس 
«المواطنين وكافة الأطراف المتنازعة 
إلى النأي بأنفسـهم عـن المخططات 
المشبوهة للزج بهم في أتون حروب 
ومواجهات عسكرية عبثية لا تخدم 
الحـروب».  وتجـار  أمـراء  سـوى 
وطالبت السلطة والحوثيين بتحمل 
بالتزامات  والوفـاء  مسـؤوليتيهما 
وقف الحرب والتسـريع في معالجة 
والأسـباب  واثارهـا  تداعياتهـا 
أوضـاع  وتسـوية  لهـا  المنتجـة 
النازحين وترسيخ أسس ومقومات 
السلام وإعادة الإعمار، وفي مقدمة 
كل ذلـك الإطلاق الفوري للسـجناء 
السياسـيين علـى ذمـة الحـرب في 

صعده.
وشـدد البيان على حاجـة اليمن 
الماسـة اليوم إلى المزيد من السـلام 
التسـامح  وإلـى  والأمـان  والأمـن 
السياسـي  والإصـلاح  والتصالـح 
والوطنـي، وانـه ليـس بحاجة إلى 
المزيـد من صفقات السـلاح وأدوات 
والإبـادة  القتـل  ووسـائل  الحـرب 

الجماعية والدمار الشامل.
وجددت المعارضة اليمنية الدعوة 
السياسـية  الحيـاة  تطبيـع  إلـى 
والمدنية وتهيئة الأجواء والمناخات 
الملائمـة للحوار ونبـذ ثقافة العنف 
والكراهيـة فـي الإعلام العـام وفي 
الخطاب السياسـي وتكريـس مبدأ 

التسامح والقبول بالآخر.
عـن  بالإفـراج  بالبـدء  وطالبـت 
جميـع المعتقلين السياسـيين وذوي 
علـى  تعسـفياً  والمحكومـين  الـرأي 
خلفية الحراك السـلمي في الجنوب 

وعلى ذمة حرب صعده.

وفـي السـياق ذاتـه، قـال مصدر 
بـرس  ليونايتـد  مطلـع  يمنـي 
اليـوم  «اندلعـت  انترناشـونال 
وللمـرة الأولـى منذ توقـف الحرب 
بـين  عنيفـة  مواجهـات  السادسـة 
القبائـل  مـن  والمواليـين  الجيـش 

منطقـة  فـي  والحوثيـين  للحكومـة 
العمشـية في حرف سـفيان أسفرت 
عن مصرع العشـرات مـن الجانبين 

لم يعرف عددهم بعد» .
واكد المصدر أن الجيش تمكن من 
دحـر الحوثيـين مـن منطقـة الزعلة 

والمتحف في سـفيان بعد المواجهات 
العنيفة التي تدخل فيها الجيش إلى 
جانـب الشـيخ عزيـز الـذي يواجه 

الحوثيين منذ شهر.
بـين  الحـرب  ان  الـى  يشـار 
الجيـش والحوثيين اسـفرت خلال 

منتصـف  فـي  بـدأت  مواجهـات   6
وحتـى   2004 حزيـران  يونيـو/ 
منتصف شـباط/فبراير الماضي عن 
مقتـل نحـو 12 ألف شـخص وجرح 
واعتقـال الآلاف وتشـريد نحو350 

ألف مواطن عن ديارهم.

المعارضة اليمنية تعرب عن قلقها الشديد
لتجدد المواجهات بين الجيش والحوثيين 

توفـي  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الاثنـين المفكـر المصري نصـر حامد ابو 
زيـد، الـذي اثـارت كتاباتـه فـي الفكر 
الاسلامي جدلا واسعا، عن 67 عاما في 
احد مستشـفيات القاهـرة اثر اصابته 
بفيروس مجهـول خلال زيـارة له الى 

اندونيسيا قبل اسابيع.
وقالت ابتهـال يونس زوجـة المفكر 
المصري ان زوجها توفي صباح الاثنين 
في مستشفى الشـيخ زايد التخصصي 
فـي مدينـة 6 اكتوبـر قـرب القاهـرة. 
وسيشـيع جثمانه بعد ظهـر اليوم الى 

قريته.
وكان ابـو زيـد اثـار جـدلا واسـعا 
الاسـلامي  الفكـر  فـي  بكتاباتـه 
ومعارضته سـلطة النص المطلقة. وقد 
اصـدرت محكمـة الاحوال الشـخصية 
بنـاء على مراجعـة قـرارا بتطليقه من 

زوجته لانه اعتبر مرتدا عن الاسلام.
واثـر هذا الحكـم اضطـر للجوء مع 
زوجتـه اسـتاذة الادب الفرنسـي فـي 

جامعة القاهرة الى هولندا.
ولد ابو زيد في قرية قحافة بمحافظة 
طنطـا (90 كلـم شـمال القاهـرة) فـي 
العاشـر من تموز/يوليو 1943 وحصل 
على دبلـوم المـدارس الثانويـة الفنية 
الصناعية/قسـم اللاسـلكي عام 1960 
وعمل بضع سـنوات حتى اسـتطاع ان 
يوفر لنفسه فرصة الدراسة الجامعية. 
الليسـانس  علـى  حصـل   1972 وفـي 
من قسـم اللغة العربيـة وآدابها بكلية 
بتقديـر  القاهـرة  جامعـة  فـي  الآداب 
ممتاز، ثم ماجيسـتير من الكلية نفسها 
 1976 فـي  الاسـلامية  الدراسـات  فـي 
بتقديـر ممتاز ايضـا. وفي 1979 حصل 
على دكتوراه في الدراسات الاسلامية 
من الكلية نفسـها. وقد عمل استاذا في 

جامعة القاهرة.
واصـدر ابو زيـد العديد مـن الكتب 
من اهمها «الاتجاه العقلي في التفسير: 
دراسـة في قضية المجاز في القرآن عند 
المعتزلـة» و»فلسـفة التأويل: دراسـة 
فـي تأويـل القـرآن عنـد محيـي الدين 
بـن عربـي» و»انظمـة العلامـات فـى 
الـى  مدخـل  والثقافـة:  والادب  اللغـة 
السميوطيقا» و»مفهوم النص: دراسة 

في علوم القرآن».
كما الف «إشكاليات القراءة وآليات 
التأويل» و»الامام الشـافعي وتأسيس 
و»نقـد  الوسـطية»  الايديولوجيـة 
الخطـاب الديني» و»المـرأة في خطاب 
الازمـة» و»التفكيـر في زمـن التكفير» 
و»الخلافـة وسـلطة الامـة» و»القـول 
المفيـد فـي قصـة ابـو زيـد» و»النص، 
السـلطة، الحقيقـة» و»دوائر الخوف: 
دراسـة في خطـاب المـرأة» و»الخطاب 
والتأويـل» و»هكـذا تكلم ابـن عربي» 
و»اليسـار الاسـلامي: اطلالـة عامة». 
جامعـة  فـي  ايضـا  بالتدريـس  وقـام 

اوسـاكا اليابانيـة وكان كذلك اسـتاذا 
زائرا في جامعة ليدن في هولندا.

التـي  الفكريـة  المعـارك  اهـم  مـن 
اثـر  اندلعـت  التـي  تلـك  خاضهـا، 
تقديمه ابحاثـه للحصول على درجة 
الاستاذية في جامعة القاهرة واتهامه 
بالكفر من قبل المفكر الاسلامي المقرب 
فـي  الامـوال  توظيـف  شـركات  مـن 
حينها عبد الصبور شـاهين الذي كان 
عضوا في لجنـة للترقيات، وأيده في 
تكفيره اسـاتذة آخـرون في الجامعة 
بينهـم محمـد بلتاجـي واحمـد هيكل 
واسـماعيل سـالم الذيـن الفـوا كتبا 

تكفر ابو زيد.
ومن ابرز افكار ابو زيد التي اسـتند 
«الدعـوة  تكفيـره  فـي  شـاهين  اليهـا 
للتحـرر من سـلطة النصـوص واولها 
القـرآن الكريم، النـص الاول والمركزي 
في الثقافـة والنص المهيمن والمسـيطر 
فـي الثقافـة»، مشـيرا الـى ان «النص 
نفسـه «القـرآن» يؤسـس ذاتـه دينـا 

وتراثا في الوقت نفسه».
ورأى ابو زيد انه «آن اوان المراجعة 
والانتقـال الـى مرحلـة التحـرر لا مـن 
سـلطة النصـوص وحدها، بـل من كل 
فـي  الانسـان  مسـيرة  تعـوق  سـلطة 

عالمنا، وعلينا ان نقوم بهذا الان وفورا 
قبل ان يجرفنا الطوفان».

وكان ابـو زيد فـي الفتـرة الاخيرة 
يقوم بزيارات متقطعـة الى مصر، وقد 
شـارك في عـدد محـدود مـن الندوات 
التي نظمـت له في بلده الـى ان توجه 
الى اندونيسـيا حيث اصيب بفيروس 
مصـر  الـى  اثـره  علـى  عـاد  غامـض 

للعلاج.
وفـاز ابو زيـد بالعديد مـن الجوائز 
بينهـا جائـزة عبـد العزيـز الاهوانـي 
للعلوم الانسـانية من جامعـة القاهرة 
(1982) ووسـام الاسـتحقاق الثقافـي 
مـن الرئيس التونسـي زيـن العابدين 
بن علي (1993) وجائزة اتحاد الكتاب 
 (1996) الانسـان  لحقـوق  الاردنـي 
وميدالية «حرية العبادة» من مؤسسة 
 (2002) روزفلـت  وتيـودور  اليانـور 
وجائزة مؤسسـة ابن رشد للفكر الحر 

.(2005)
اليـوم  جنازتـه  فـي  وسيشـارك 
اصدقـاؤه وبينهم الناقـد والمفكر جابر 
عصفـور والمفكـر حسـن حنفـي علـي 
مبـروك وسـعيد الكفـراوي الذين كان 
يطلـق عليهـم «مجموعة المحلـة» لانهم 

اصدقاؤه منذ مراحل الشباب المبكرة.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

أعلنـت الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقوق الإنسـان عن 
صدور العدد الثاني من سلسلة الكتيبات القانونية المبسطة 
«الدليل فـي قضايا النشـر» والموجهة للصحافيـين والكتاب 

والمدونين وهو بعنوان «الأخبار الكاذبة والشائعات».
ويأتي الكتيب الثاني الذي أعدته وحدة الدعم القانوني 
لحريـة التعبيـر فـي نفـس الحجـم الصغيـر، ويتضمـن 
شـرحاً قانونياً مكثفاً ومبسـطاً عن نشـر الأخبـار الكاذبة 
والشـائعات والمـواد القانونيـة المتعلقة بهـا، والعقوبات 
المغلظـة التـي يطرحهـا قانـون العقوبات لهـذه الجريمة، 
وتعريف الخبر ومتى يكون كاذباً وكذلك الشائعات ومتى 

تتحقق الجريمـة المنصوص عليها بالقانـون وكيف يدافع 
الصحافـي عن نفسـه أو المدون إذا اتهم بهـذه الجريمة، لا 
سـيما وأن عقوباتهـا تتراوح مـن «غرامة خمسـين جنيها 
وحبـس سـتة أشـهر إلـى خمسـة عشـر عامـا فـي بعض 

الظروف».
ويقـع كتيب «الأخبار الكاذبة والشـائعات» في 40 صفحة 
مـن القطـع الصغير في أسـئلة وإجابات مثل «مـاذا أقول في 
تحقيقـات النيابـة العامـة هل يحق لـي الامتناع عن إفشـاء 

مصدر معلوماتي.
هل من حق رجل الشرطة تفتيش الصحافي، وغيرها حيث 
بذلت وحدة الدعم القانوني لحرية الرأي والتعبير بالشبكة 
العربيـة جهدهـا لتغطـي اغلـب المواقـف، لا سـيما حينما لا 
تسـمح الظـروف بوجود محـام متخصص مـع الصحافي او 

المدون اثناء التحقيقات.

اثر اصابته بفيروس غامض في اندونيسيا

رحيل المفكر المثير للجدل نصر حامد ابو زيد: 
دعوته للتحرر من سلطة النص ادت لتكفيره

كتيب جديد تصدره الشبكة العربية لحقوق الإنسان
لتحذير الصحافيين من الأخطاء القانونية ونشر الإشاعات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

أصـدر مركز هشـام مبـارك للقانون 
تقريـرا مشـتركا مـع مؤسسـة حريـة 
الفكـر والتعبير وبالتعاون مع المبادرة 
عـن  الشـخصية،  للحقـوق  المصريـة 
تحليـل لسياسـات الدولـة فـي مصـر 
تجاه حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق 
بالصحافة والانترنت والإبداع ورصد 
التقريـر السياسـات الحكوميـة نحـو 
الأحداث التي وقعت عام 2009 والبنية 
والانترنـت  للصحافـة  التشـريعية 

والإعلام.
الصحافـة  بحريـة  يتعلـق  وفيمـا 
التقريـر  تنـاول  فقـد  والصحافيـين، 
سياسات الدولة في مصادرة الصحف 
الـى  أجنبـي  بترخيـص  الصـادرة 
جانب وقـف إصدار الصحف لأسـباب 
متعـددة  أنمـاط  وفـرض  سياسـية، 

للرقابة على طباعتها.
كمـا تنـاول التقريـر توجـه الدولة 

لاسـتخدام  آليات التقاضي للمصادرة 
للصحافيـين  القضائيـة  والملاحقـة 

والتوسع في فرض غرامات مالية.
اسـتخدام  بحريـة  يتعلـق  وفيمـا 
التقريـر  أشـار  مصـر  فـي  الانترنـت 
الـى حـرص الحكومـة علـى التوسـع 
فـي الاقتصـاد الرقمـي وتكنولوجيـا 
المعلومـات، وتطـور سياسـاتها تجاه 
مـن   2009 عـام  الالكترونـي  الفضـاء 
مجـرد موقف اقتصـادي الـى تفاعلي 
يتضمـن التوظيـف ورقابـة المحتوى 
الالكترونـي مـع الإبقـاء علـى الموقف 

الأصلي.
وتنـاول التقرير أهـم المحطات التي 
جمعـت الدولـة والفضـاء الالكتروني 
لهـا  يتعـرض  التـي  والمضايقـات 
مسـتخدمو الانترنـت والمدونـون فـي 
مصر مع تحليل أشكال الرقابة المتعددة 
التـي تفرضها الدولة مرورا باسـتمرار 
المحاكـم  وسـاحات  الحسـبة  قضايـا 
الفكـر  حريـة  علـى  ضاغطـة  كآليـات 
والإبـداع واسـتمرار إخضـاع الأعمال 
الإبداعيـة والفكريـة لمعاييـر الأجهزة 

الإداريـة والجهـات الدينيـة، وتحليل 
توجه الدولة للتعامل مع حرية الإبداع 
اسـتنادا لعدد من حـالات التعدي على 

حرية الفكر والتعبير.
ومـن بـين التوصيـات الموجهـة الى 
الحكومـة المصريـة الكف عـن التدخل 
في حريـة الصحافة وفرض رقابة على 
الصحـف التـي تطبـع وإعـادة النظـر 
في المـواد القانونية التـي تجيز حبس 
الصحافيـين بسـبب مـا ينشـرونه من 

موضوعات صحافية.
كما علـى الحكومـة اعتبـار الفضاء 
الالكتروني وسـيطا لتداول المعلومات 
والتراجع عن ممارسات رقابة المحتوى 
الشـخصية  والمراسـلات  الالكترونـي 
واحترام حق مسـتخدمي الانترنت في 

الخصوصية.
ويجـب على الحكومـة إلغـاء إقرار 
وزير الإعـلام والثقافة رقم 220 لسـنة 
1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة 
علـى المصنفـات الفنية، حيـث يعد هذا 
القـرار أخطـر وثيقة يمكن مـن خلالها 

رفض منح ترخيص لأي مصنف.

تقرير لمنظمات حقوقية عن موقف الحكومة
بغداد ـ من مايكل كريستي المصرية من الفضاء الالكتروني

 وميسي ريان:

تتنامـى التوتـرات السياسـية فـي 
العـراق لعدم تشـكيل حكومـة جديدة 
رغم مرور نحو أربعة أشهر على اجراء 
انتخابـات برلمانيـة غيـر حاسـمة فـي 
السابع من آذار/ مارس. وفي حين عقد 
البرلمان أولى جلساته فإن هذا التأخير 
الطويـل قـد يؤجـج خلافـات طائفيـة 
شـيعيتان  كتلتـان  تتفـاوض  بينمـا 
كبيرتان بشأن شروط اتحاد قد يؤدي 
إلـى تهميش تحالف يدعمه السـنة فاز 

بفارق ضئيل في الانتخابات.
وقـد يـؤدي المزيد مـن التأخيـر إلى 
إحباط خطـط أمريكية لانهـاء الاعمال 
القتاليـة فـي العراق في آب أغسـطس 
لكن واشـنطن لـم تلمح حتـى الان إلى 
نيتها تغيير جدولها لسحب القوات من 
العراق. ووقع العراق الذي يمتلك ثالث 
أكبر مخزون نفطي في العالم عقودا مع 
شركات نفطية كبيرة مثل بي.بي ولوك 
أويل قـد تزيد النـاتج النفطـي للعراق 
لأكثـر مـن أربعـة أمثالـه خـلال سـبع 
المشـروعات  هـذه  وتمضـي  سـنوات. 
قدمـا حتى في غيـاب حكومـة جديدة. 
لكن العراق بحاجة الى توسـيع نطاق 
الاستثمار لتوفير فرص عمل ومكافحة 
المسـتثمرون  ويتوخـى  المتشـددين. 

الحذر خارج قطاع النفط.
ولا يزال العراق منعزلا إلى حد كبير 
عـن الاسـواق الماليـة العالميـة. وكانت 
البنـوك العراقيـة حتـى فتـرة قريبـة 
منعزلـة لدرجـة أن الطريقـة الوحيدة 
التـي كانـت متاحـة لتحويـل الامـوال 
عبـر الحـدود هـي نقلهـا فـي حقائب. 
والائتمـان فـي العـراق اليـوم ضئيل. 
وليس هناك سـوى بضع عشـرات من 
الشـركات مسـجلة في سـوق الاسـهم 
المحلية ولا تجـرى تعاملات كثيرة على 
الدينار العراقي. ويمثل إصدار سندات 
أجنبية في العـراق بارقة أمل تلوح في 

أفق مستقبل البلاد.
وفيما يلي عرض لبعض أهم المخاطر 
الرئيسية التي تواجه العراق بعد سبع 
سـنوات من إطاحة القـوات الأمريكية 

الرئيس صدام حسين:
وفـراغ  السياسـية  المسـاومات  ـ 

السلطة..
نتائـج  علـى  التصديـق  اسـتغرق 
بسـبب  اشـهر  ثلاثـة  الانتخابـات 
التحديـات ومحاولات حظر مرشـحين 
أغلبهم من السنة بعد اتهامهم بالارتباط 
بصـلات بحـزب البعث المحظـور الذي 
كان مهيمنـا فـي عهـد صـدام فضلا عن 

إعادة فرز الأصوات في بغداد.
ولـم تحصل أي كتلة في الانتخابات 
البرلمـان  فـي  أغلبيـة  علـى  الاخيـرة 
لـذا  مقعـدا   325 مـن  المكـون  العراقـي 
كان مـن الضـروري إجـراء محادثـات 

لتشكيل حكومة ائتلافية.
وأظهرت النتائـج أن قائمة العراقية 
التـي يتزعمها رئيس الوزراء الاسـبق 
اياد عـلاوي الشـيعي العلمانـي الذي 
يتمتع بدعم واسـع بين الاقلية السـنية 
حصلـت على 91 مقعدا فـي البرلمان أي 
أنهـا تقدمت بفـارق مقعديـن على كتلة 
دولـة القانون بزعامة رئيـس الوزراء 
وحصـل  المالكـي.  نـوري  العراقـي 
الائتـلاف الوطنـي العراقـي وهو كتلة 
شيعية تضم مقتدى الصدر رجل الدين 
المناهـض للولايـات المتحـدة علـى 70 
مقعـدا بينما حصل تحالـف كردي على 

43 مقعدا.
الـذي  الصـدري  التيـار  ويحظـى 
انسـحاب  وتيـرة  بتسـريع  يطالـب 
القوات الامريكية من العراق ويتشـكك 
فـي أمر الصفقات النفطيـة بوضع جيد 

يؤهله للمشاركة في الحكومة.
ويسـعى المالكـي الذي بنى سـمعته 
على زعم انقاذه العراق من حرب اهلية 
الى ولاية ثانية. لكن يعارض طموحاته 
بعض الحلفاء الشـيعة السـابقين على 
الرغم من اندماج الكتلتين الشـيعيتين 
الرئيسيتين في الائتلاف الوطني الذي 
يحتـاج الى أربعة مقاعـد فقط لتحقيق 

أغلبية.
وإذا تأخـر تشـكيل الحكومة طويلا 
فـإن ذلـك قـد يقـوض الامـن ويحـدث 
فراغـا خطيرا في السـلطة فـي حين أن 
تهميـش قائمـة العراقيـة قـد يغضـب 
السـنة فـي وقـت تسـتعد فيـه القوات 
الامريكية للانسـحاب. ويريد الرئيس 

الامريكي بـاراك أوباما الذي يركز على 
الصـراع فـي أفغانسـتان خفـض عدد 
قواتـه في العـراق إلى 50 ألفـا بحلول 
ايلول/ سـبتمبر على أن تنسـحب كلها 

بحلول نهاية العام المقبل. 
ما تجدر متابعته..

أو  الطائفـي  العنـف  احتـدام  ـ 
السياسـي كمـا حـدث خـلال الشـهور 
الخمسة التي استغرقها تشكيل حكومة 

بعد الانتخابات البرلمانية عام 2005.
ـ عجز البرلمان الذي لا يمكن أن يعمل 
دون حكومـة عـن إقرار قانـون خاص 
بالاستثمار متعطل بالفعل منذ سنوات 
ممـا  السياسـية  الخلافـات  بسـبب 
سيبعث بإشـارة سـيئة إلى الشركات 
المهتمة بالعراق لكنهـا قلقة من المخاطر 

القانونية والبيروقراطية.

 عودة العنف على نطاق واسع..

انخفضـت كثيـرا وتيـرة العنف في 
العـراق عما كانت عليه فـي أوج أعمال 
و2007.   2006 عامـي  الطائفـي  القتـل 
وينسـب المالكـي الفضـل لنفسـه فـي 
تحسـين الوضع الامني فـي البلاد لكن 
تعاون ميليشيات سنية وإرسال قوات 

أمريكية إضافية كانا مهمين أيضا.
ومنذ مـارس حققـت قـوات عراقية 
تدعمها قـوات أمريكية نجاحات كبيرة 
فـي مواجهـة جماعـات محليـة تابعـة 
للقاعدة ومن ذلك قتل أبو أيوب المصري 
زعيـم القاعـدة في العـراق وأبـو عمر 
البغـدادي الذي يتردد أنـه زعيم دولة 
العراق الاسـلامية التابعة للتنظيم في 

عملية جرت يوم 18 نيسان/ ابريل.
المقاتلـين  بإمـكان  يـزال  لا  لكـن 
تقـول  الذيـن  السـنة  الإسـلاميين 
الحكومـة إنهـم يتعاونـون مـع حـزب 
يتزعمـه  كان  الـذي  المحظـور  البعـث 
صدام شن هجمات مدمرة على وزارات 

ومبان عامة.
وأسـفرت سلسـلة مـن التفجيـرات 
والهجمـات التي شـنها مسـلحون من 
الموصل في شـمال العراق إلى البصرة 
فـي الجنـوب عـن مقتـل أكثر مـن 120 
ايار/مايـو  مـن  العاشـر  فـي  شـخصا 
واعتبـرت إنذارا بأن المتمردين لا زالوا 

يشـكلون قوة كبيـرة رغم انتكاسـات 
تعرضوا لها.

شـن  يونيـو  حزيـران/  وفـي 
المتشـددون هجمـات جريئـة خططـوا 
لها بعناية علـى البنك المركزي العراقي 
موجهـين  العراقـي  التجـاري  والبنـك 
تركيزهـم الى أهـداف اقتصاديـة فيما 
قـال مسـؤولون إنها محاولـة لتعطيل 

الاستثمار.
وقد يندلع العنف مجددا في العراق 
بسبب الخلافات السياسية أو استياء 
السـنة أو شن هجوم على موقع مقدس 
أو زعيم ديني فضلا عن شـن إسرائيل 
أي ضربة ضد منشـآت نووية إيرانية. 
وقد يدفع مثل هذا الهجوم ميليشـيات 
شـيعية كامنـة إلى حـد كبيـر للثأر من 
القوات الامريكية بالعراق. ومن شـأن 
أي أعمال عنف كبيرة أن ترفع الاسعار 
في أسواق النفط العالمية خاصة إذا بدا 

أن الاضطرابات ستبقى طويلا. 
ما تجدر متابعته..

ـ شـن هجمات على منشـآت نفطية 
أو عاملين فـي مجال النفط. وقد تعرقل 
الهجمـات علـى أجانب جهـود العراق 

لتأمين استثمارات.
ـ إشـارات الى أن القـوات الامريكية 

ستغير خطط انسحابها.
ـ قوات الامن العراقية لا تزال عرضة 
الـوزارات  بعـض  أن  كمـا  للاختـراق 
المهمة فـي البـلاد لا تزال مسيسـة. ولا 
علـى  يعتمـد  العراقـي  الجيـش  يـزال 
القوات الامريكية للحصول على الدعم 
الجـوي والامدادات وتحقيقـات الطب 

الشرعي.

 النزاع بين العرب والاكراد..

العـرب  بـين  التوتـرات  تتأجـج 
والاقليـة الكرديـة التـي تتمتع بشـبه 
اسـتقلال في شـمال العراق منـذ قرابة 
20 عامـا. وبعدما تعرض الاكراد لمذابح 
أيام صـدام اكتسـبوا نفوذا لم يسـبق 
له مثيـل منذ 2003 ويأملون اسـتعادة 

مناطق يعتبرونها كردية تاريخيا.
ويشتكي آخرون في مناطق متنازع 
يسـتخدمون  الاكـراد  أن  مـن  عليهـا 
نفوذهـم الجديـد على حسـاب العرب 

والتركمـان. وتقـع فـي قلـب الصـراع 
محافظـة كركـوك فـي شـمال العـراق 
والتـي يوجـد بها مـا يقـدر بأربعة في 

المئة من الاحتياطي النفطي العالمي.
ما تجدر متابعته..

العراقـي  الجيـش  بـين  مواجهـة  ـ 
وقوات البشمركة الكردية.

ـ أي انفراجة بشـأن النفط. ووقعت 
كردستان العراق التي يقدر أنها تحوي 
احتياطيات نفطية تقدر بنحو 45 مليار 
برميـل اتفاقـات مـع شـركات أجنبيـة 
تصفها وزارة النفط العراقية بأنها غير 

قانونية.
مـن  للصـادرات  اسـتئناف  أي  ـ 
الحقـول الكردية والذي توقف بسـبب 
هذا النـزاع سـيكون مؤشـرا إيجابيا. 
وقبلـت الحكومـة العراقيـة فـي ايـار/ 
مايـو اتفاقـا سيسـمح ببـدء التصدير 

لكنه لم يحدد ميعادا لذلك.
ـ الموافقـة علـى قانون جديـد للنفط 
بـين  النـزاع  بسـبب  لسـنوات  تعطـل 

العرب والاكراد.
ولم يثـن التعطيـل شـركات نفطية 
كبيـرة عن توقيع عقود فـي البلاد لكن 
ينظـر إلى القانون على أنه مؤشـر مهم 

للاستقرار في العراق.

 نظام استبدادي جديد..

تحظـى التجربـة الديمقراطيـة فـي 
العراق بأهمية كبيرة في منطقة لا يترك 
زعماؤها السياسـيون الحكـم عادة إلا 
بالوفاة أو في انقلاب. وتشـير محاولة 
فرز الاصوات للتغلـب على تقدم قائمة 
العراقيـة إلـى أن الثقافـة الديمقراطية 

مازالت سطحية.
أن  العراقيـين  مـن  الكثيـر  ويعتقـد 
بلادهـم بحاجة لحاكم قـوي. ومن غير 
المرجـح أن تقف القـوى الغربية موقف 
المتفرج إذا وقع انقلاب عسـكري وجاء 

إلى السلطة زعيم مناوئ لمصالحها.
ما تجدر متابعته..

ـ أي محاولـة غيـر قانونيـة بشـكل 
واضح لتغيير نتيجة الانتخابات.

تتيـح  دسـتورية  تعديـلات  أي  ـ 
للزعمـاء مزيدا من السـلطات أو البقاء 

في السلطة.    (رويترز)

رويترز: مخاطر سياسية رئيسية تجدر متابعتها في العراق

■ صنعـاء ـ ا ف ب: دعـا الحـراك الجنوبـي 
الـى  اليمـن  شـمال  عـن  بالانفصـال  المطالـب 
تظاهـرة في عـدن (جنـوب) يـوم الاربعاء في 
الذكرى ال16 لسـيطرة قوات الرئيس علي عبد 
اللـه صالح علـى كبرى مدن الجنـوب ولانتهاء 

الحرب الاهلية.
ويطلـق الحـراك علـى هـذه المناسـبة اسـم 
«يوم الارض»، وهي ستشـمل ايضا هذه السنة 
تشييع احد المعتلقين من مناصري الحراك قضى 

بعد اعتقاله في عدن.
السـلمي  للحـراك  الاعلـى  «المجلـس  ودعـا 
لتحرير الجنوب»، وهو من ابرز فصائل الحراك 

الجنوبي ويعـد مقربا من نائب الرئيس اليمني 
السابق علي سالم البيض، «كافة ابناء الجنوب 
إلى المشـاركة الفاعلة في مراسـم تشـييع احمد 
درويـش» الذي قضى في السـجن بعد اعتقاله 
على خلفية هجوم استهدف مبنى المخابرات في 
عدن الشهر الماضي ونسب الى تنظيم القاعدة.

وجاء في بيان المجلس «ندعوكم ونهيب بكم 
المشـاركة الفاعلـة في هـذه الفعاليـة والمتمثلة 
بتشييع موكب الشـهيد اولا ومواصلة الفعالية 
ثانيـا وتحويـل الموكـب ...الـى يـوم للغضـب 
الشـعبي الجماهيـري والـى اسـتفتاء شـعبي 
ومحاكمـة جماهيريـة لنظـام صنعـاء». وذكـر 

البيان ان هذا التحرك يأتي «في سـياق تمسـك 
شـعبنا بمواصلة نضاله السلمي حتى التحرير 
والاسـتقلال واستعادة الدولة»، في اشارة الى 
جنـوب اليمـن الـذي كان دولـة مسـتقلة حتى 

العام 1990.
غيـر ان فصيلـين آخريـن فـي الحـراك همـا 
«المجلـس الوطنـي لتحرير الجنـوب» و»اتحاد 
شباب الجنوب» دعوا إلى الاضراب والعصيان 
المدنـي فـي كافـة المحافظـات الجنوبية السـبع 
وفقا لبيان مشـترك لهما. وتشهد عدن انتشارا 
امنيا مكثفا حال حتى الآن دون تمدد التحركات 
الاحتجاجيـة الواسـعة التـي ينظمهـا انصـار 

الحراك، فيما تركـزت هذه التحركات خصوصا 
فـي الضالع ولحج وابين. وحذر مسـؤول امني 
فـي عدن في تصريح لوكالـة فرانس برس «من 
اقامـة ايـة فعاليـة احتجاجيـة غيـر مرخصة» 
ملوحا بان السـلطات «ستتخذ كافة الاجراءات 
ان  محلـي  مسـؤول  وذكـر  لمنعهـا».  اللازمـة 
السلطات «تعد خطة لمواجهة التظاهرة واعمال 

الشغب المتوقع حدوثها». 
وفشـل انصار الحراك الجنوبي في التظاهر 
قبل سـنة للمناسبة نفسـها في عدن، واعتقلت 
قـوى الامن المئات ممن كانوا يعتزمون التظاهر 

في شوارع المدينة وازقتها.

دعوة للتظاهر في عدن في الذكرى الـ16لانتهاء الحرب الاهلية اليمنية

يمنيون امام سجن في مدينة تعز امس  (ا ف ب)

نصر حامد ابو زيد
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آلاف الجنود العائدين من العراق وافغانستان اصيبوا بامراض نفسية
او تورطوا في جرائم.. ودعوات لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع

 لندن ـ «القدس العربي»:

 اظهـر تقرير ان الافـا من الجنود السـابقين ممن 
شـاركوا فـي العـراق سـابقا، وافغانسـتان حاليا، 
جرائـم  بسـبب  والمحاكمـات  للسـجن  يتعرضـون 
وتجـاوزات نتجـت عـن تأثرهـم نفسـيا بالاوضاع 
التي شـهدوها.  ودعـا تقرير صحافي الى مسـاعدة 
«الحيـاة  مـع  التكيـف  علـى  السـابقين  المحاربـين 
المدنيـة». وقالت صحيفـة «الغارديـان» في تحقيق 
مطول اعدتـه كاريـن ماكفيه، الى ضـرورة حصول 
الجنود العائدين من المعـارك في الخارج على علاج 
وارشادات نفسـية تتعلق بتخفيف الضغوط عنهم، 
مما يسـاعدهم بدرجة على العـودة للحياة العادية 
وبشـكل يحـد من ظاهـرة تزايد عدد الجنـود الذين 

يندفعون إلى ارتكاب جرائم وجنايات. 
وادى هذا الوضع الى قلق لدى عدد من المسؤولين 
والنواب وزعماء النقابات الذين طالبوا بالعمل على 
التقليل من الجرائم التي يرتكبها الجنود السابقون. 
وتقول الصحيفـة ان التطور الجديد جاء بعد تقرير 
نشرته الشهر الماضي عن زيادة عدد حالات الجنود 
الذيـن تعتقلهـم الشـرطة كل شـهر فـي كل انحـاء 

بريطانيا وممن شاركوا في العراق وافغانستان.
وتـرى «ذا غارديـان» ان التطـور هـو جـزء مـن 
استراتيجية وطنية للحد من انزلاق قدامى المحاربين 
في ارتكاب مخالفات. وتشـير التوصيات التي تقدم 
بها النواب إلى وزارتي الدفاع والعدل، تشمل تقدير 
الحالـة النفسـية للعائدين من الحـروب قبل اتخاذ 
قرار بتسـريحهم من الخدمة. كمـا تدعو التوصيات 
للانتبـاه بشـكل خـاص الـى قضايـا المخـدرات أو 
الكحـول، وتكليـف الشـرطة برصد سـلوك الجنود 
السـابقين، وإحالتهـم إذا اقتضـى الأمر، إلـى أطباء 
أخصائيين. ويقـول النائب الفين لويد ان العديد من 
الجنود السـابقين يواجهون مشاكل تتعلق بالعودة 

للحياة اليومية بعدما عاشوا حياة الجيش.
ويضيف ان بعضا من الشـباب شـاهد في الميدان 
«الجحيـم» قبـل أن يعود. ومـن هنا اكد علـى اهمية 
دور الحكومـة ومسـؤوليتها لمسـاعدتهم. واعتـرف 

الكافـي  الوقـت  تخصـص  لا  الحكومـة  ان  النائـب 
لإعداد الجنـود كي يكونوا قادرين علـى التكيف مع 
الحياة بعـد أن يتركـوا الخدمة. ودعـا الى ضرورة 
توفيـر المزيـد من المسـاعدة سـواء أثناء القتـال، أو 
بعـد الانتهـاء مـن الخدمـة الفعليـة فـي العمليـات 
بغـض النظر عما إذا كانوا قد طلبوا هذه المسـاعدة. 
وتشير دراستينن احصائيتين إلى أن نسبة 8 ٪ من 
السـجناء والموضوعين تحت المراقبـة، أدوا الخدمة 
العسـكرية، ومعظمهم خدم خلال السـنوات العشر 

الأخيرة.
ودعـا مسـؤول الـى ضـرورة ان تضـع الحكومة 
سياسـة لضمان حصـول الجنـود الذيـن يرتبكون 
جرائـم أو جنـح، على المشـورة السـليمة والرعاية 
الصحية، وإذا كان الجنود على استعداد للمخاطرة 
بحياتهم من اجل بلادهم فانهم يستحقون المساعدة 
السـليمة. وفي الوقت الذي لا توجد فيه احصائيات 
حـول عـدد الجنود السـابقين في السـجون او ممن 
هـم تحـت الرقابـة الا ان احصائيـات تقـول انهـم 
يمثلون نسـبة 3 بالمئة من عدد السـجناء. ويتراوح 
عددهـم ما بين 8 ـ 12 الف. ويدعو المهتمون بشـأنهم 
لتوفيـر الارشـاد لهم فيمـا يخص السـكن والصحة 
وضـرورة خضوعهم لدورة من سـتة اشـهر قبل ان 
يتم تسـريحهم، وإجراء تقييم لهم بعد سـتة اشـهر 

من ترك الجيش. 

يعيش في خيمة

واشـارت الصحيفة الى حالة جندي، وهو جون 
ديـل (40 عاما) الـذي انهى خدمة عشـرين عاما في 
الجيش بعد عودته من العراق الذي شـهد فيه اشـد 
انـواع القتـال وذلـك عـام 2006. وكان جـون ديـل 
يخطـط بعـد تركـه الجيش امـا الانضمام للشـرطة 
او وحـدات الاطفـاء، وخدم في اكثر مـن منطقة قبل 
العـراق حيث شـملت سـيراليون وشـمال ايرلندا. 
ولكن الجندي السابق- الذي وصل الى رتبة رقيب 
اول ـ يعيـش اليوم في خيمة نصبها في حديقة بيت 
شـقيق زوجته. وكان الجندي السـابق قد خرج من 

السـجن بعـد ان وجدت محكمـة انه غيـر مذنب في 
محاولته قتل زوجته ـ كيري.

وقصـة قتـل زوجتـه مفبركـة، حيـث كـذب على 
الشـرطة كي تسـجنه، وعليه سـيحرر عائلته التي 
انهارت من مهمـة العناية به او «حضانته». وتحكي 
الصحيفة قصـة الجندي الذي كان يعمل في الكتيبة 
الاولـى «مشـاة» حيـث كان يحضـر للعـودة لميدان 
القتـال فـي العـراق فـي رحلتـه الرابعـة ولكنـه لم 
يستطع الانضمام للكتيبة حيث صار يتذكر ما حدث 
لـه في الميدان واخذ يعاني من كوابيس التي صارت 

تصيبه بشكل مستمر.
ولانـه لم يكـن قـادرا على كبتهـا فقد حـاول قتل 
نفسه. ونقلت عنه الصحيفة قوله ان جذور مشكلته 
النفسـية تعود الى حادث في مدينة البصرة، حدث 
في الشـهر الاول من غزو العـراق. ويقول «طلب منا 
ضـرب وتطهير بناية تحصن فيهـا العدو»، ويمضي 
قائـلا ان الدبابـات فتحـت الطريـق امامهـم حيـث 
تقدمـوا وهم يطلقون النار ويرمون القنابل اليدوية 

في كل غرفة من غرف المبنى.
ويقـول ان عـدم اطـلاق نـار عليهـم مـن الطرف 
الاخر كان بسـبب قوة الهجـوم الذي لم يمنح العدو 
الفرصـة حتـى رد النار، لكـن المفاجـأة التي وجدها 
الجنود هي ان البناية لم يكن فيها «عدو» بل «مجرد 
عائلة عادية». وادت العملية الى قتل العائلة المكونة 
من سبعة حيث اختزنت ذاكرته صور جثث الاطفال 
الملقاة على الارض. ويتذكر الجندي السابق الحادث 
تماما حيـث حدث في 27 اذار (مـارس) في يوم عيد 

ميلاده الثالث والثلاثين.

انفصال وادمان

ولان مـن مهامه تنظيف الميدان وهـي المهمة التي 
بـدت صعبة عليـه حيـث يقول انـه كافـح. وحاول 
مـع رفيـق له نقـل الجرحـى حيـث تذكـروا دروس 
الجيش بضـرورة التعامل برفق مـع الجرحى ولكن 
الحـادث انطبـع فـي ذهنـه وتجنـب هـو وصديقـه 
فيمـا بعـد الحديـث عنـه. وبعد ثـلاث سـنوات من 

الحـرب عـادت ذكراها لـه فقـد انفصل عـن زوجته 
وادمـن الكحـول. وفـي الرحلـة الثالثـة لـه للعراق 
بـدت امـارات المرض النفسـي عليه حيـث تراجعت 
حالتـه العقلية، وارسـله الجيش الى طبيب نفسـي 
حيث شـخص حالته بانها ربما سبب لما يعرف لدى 
المحللين برضوض ما بعـد الصدمة. ولكن ديل يقول 
انـه لم يعرف انـه كان يعاني من هـذه الاعراض الا 
هذا العـام عندما كشـفت محكمة تقريـر الطبيب في 
مرافعـات تتعلـق براتبـه التقاعدي. وقـال الجندي 
للصحيفة انه يخطط لتقـديم الجيش للمحكمة لانه 
لـم يقم باتخـاذ الاجـراءات العلاجية بشـكل مبكر. 
ويصف ديل مأسـاته قائلا «هل شاهدت اعلانا يقوم 
فيه رجل بقتل طفل او يدهسـه بسيارة ويستمر في 
مشاهدة الطفل في كل مكان، في المتنزه وفي البيت، 
هذا بالضبط ما فعلته حرب عام 2003 لي» ويضيف 
انـه كان يراقب الجنـود يقتلون في افغانسـتان ثم 

تعود صورهم اليه.
وعـن طريقة تعاملـه مع وضعه يقـول انه حاول 
التخلص منه بالادمان على الخمر لكن الكحول كانت 
تعقد مـن الوضـع ولان الحادث في البصـرة ارتبط 
بيوم مولده فلم يكن قادرا بعده على الاحتفال بعيد 
ميلاده. وبسبب ملاحقة اشباح ذلك اليوم له حاول 
قتل نفسه (3 او 4 مرات) بعد عامين من وقوعه. وفي 
عام 2008 قرر اطباء الجيش النفسـيون انه مصاب 

بمرض ما بعد الصدمة ولهذا سرح من الجيش. 
وتردت اوضاعه العام الماضي عندما تشـاجر مع 
زوجتـه في امور تتعلـق بمصاريف البيـت فدفعها، 
وقامـت بالاتصـال بالشـرطة ولكنه يقـول انه كذب 
على الشـرطة كي تسـجنه. ومع انه يعيش الان في 
خيمة في حديقة شـقيق زوجته وعلاجه في مصحة 
يديرهـا جنود سـابقون فـي الوحـدات الخاصة الا 
انه يقـول انه راض عـن وضعه بالعيـش في خيمة 
وبـدون بيـت فعلـى الاقل اسـتعاد عقله كمـا يقول. 
واثرت الحرب على الجنود الذين شـاركوا في حرب 
العـراق وارسـلوا لافغانسـتان من ناحيـة الاصابة 
بامراض نفسية بسبب قسوة وفظاعة الاشياء التي 

عايشوها.

جلولاء (العراق) من مات روبنسون:

كانت إخبارية عن مخزن للســلاح هي التي 
دفعــت جنودا أمريكيين للخــروج من عرباتهم 
المدرعة فــي بلدة جلــولاء العراقيــة المزدحمة 

صباح يوم جمعة في الشهر الماضي.
وخلال تلك الأحــداث وقع هجوم انتحاري 
بســيارة ملغومــة أحدث مــن الدمــار ما جعل 
تفاصيــل الهجــوم الذي قتــل فيــه الجنديان 
إســرائيل أوبريان ووليام يوتش غير واضحة 
حتى الآن. لكــن كان هناك شــيء واضح.. ألا 

وهو أن التمرد في جلولاء لم يخمد بعد.
وكما هو الحال في بلدات أخرى بمحافظات 
ديالــى  مثــل  المضطربــة  الشــمالية  العــراق 
وكركــوك ونينــوى تتحــدى جلــولاء حديــث 

الولايــات المتحدة عن انهــاء العمليات القتالية 
الشهر القادم بمقتضى خطة للانسحاب التام 

من العراق بحلول نهاية 2011.
وقــال الكابــتن مــارك آدامز وهــو قائد في 
الســرية الأولــى بســلاح الفرســان الأمريكي 
الرابع عشر «يمكنني أن أقول إننا بعيدون جدا 
عن انتهــاء التمرد في جلولاء... لا أشــعر أننا 

حققنا تقدما كبيرا هنا».
الأعــراق  المختلطــة  للمنطقــة  وبالنســبة 
والأديــان الممتــدة من جلــولاء قــرب الحدود 
الشرقية للعراق مع إيران إلى الحدود الغربية 
مــع ســورية فــإن التحدث عــن مرحلــة وقف 
العمليــات القتالية في 31 آب/ أغســطس يكاد 
يكون قــولا أكثر منه فعلا. فالأعمال التي تبدو 
أشبه بالعمليات القتالية ستستمر في المناطق 

التي ينشــط فيها المقاتلون السنة رغم حدوث 
انخفاض حاد في أعمال العنف بوجه عام منذ 

ذروة الاقتتال الطائفي عامي 2006 و2007.
غير أن هذه العمليات ســيطلق عليها اســم 
«عمليات الاســتقرار» وهــو تعريف فضفاض 
يشــمل أمورا مثل تقديم المشــورة والمســاعدة 
والتدريــب والتجهيــز للقــوات العراقية وهي 
أمــور تقدمهــا بالفعــل القــوات الأمريكية منذ 
فترة. وقال كبير المتحدثــين الامريكيين الميجر 
جنــرال ســتيفان لانــزا إن القــوات الأمريكية 
«ســتظل تقــوم بعمليــات مشــتركة للتصدي 
للإرهــاب بهدف إبقاء الضغط على الشــبكات 
الإرهابية المتطرفة». وســينخفض عدد القوات 
الأمريكيــة إلــى 50 ألفــا في الأول مــن أيلول/ 
ســبتمبر من حوالــي 77 ألفا حاليا. وســتغلق 

قواعــد وســتوجه معــدات إلــى أفغانســتان 
وســتنقل وحدات جوا إلى الولايــات المتحدة 

دون استبدالها بأخرى.
وفي المناطق المتنــازع عليها المجاورة لإقليم 
كردستان العراقي شبه المستقل حيث يتصارع 
العرب والأكراد على الأرض والســلطة أعادت 
خلايــا مقاتلــة تجميع نفســها بعــد إخراجها 
مــن معظــم معاقل الســنة. وفي هــذه المناطق 
سيســتمر الجنود الأمريكيون في إطلاق النار 
من آن لآخر كما سيســتمر إطــلاق النار عليهم 

بعد الأول من ايلول/سبتمبر.
وقــال الميجــر جنــرال توني كاكولــو وهو 
تنظيــم  إن  الأمريكيــة  بالقــوات  فرقــة  قائــد 
القاعدة «انحســر نشــاطه لكن لم يتم الإجهاز 
عليه». وأضاف «نجهز علــى خلية لكنها تعيد 

تشــكيل نفســها على نطاق أصغر وأضعف». 
وقال خــلال رحلــة تفقدية بطائــرة هليكوبتر 
فوق ديالى إن قوات الأمن العراقية «لا يمكنها 
«بمســتواها  القائــم  التهديــد  مــع  التعامــل» 

الحالي».
 11 فــي  جلــولاء  هجــوم  إزاء  الفعــل  ورد 
حزيــران/ يونيــو يعطــي لمحة عــن التحديات 
والإحباطــات التــي تواجه القــوات الأمريكية 
التــي تلعــب دورا ثانويــا تاركــة المجــال أمام 
القــوات العراقيــة. ففــي حين تمكنــت القوات 
الأمريكيــة الخاصة من القبض علــى واحد أو 
أكثر من المقاتلين المشتبه بهم لم تظهر الشرطة 
العراقية في الموعد المحدد الســاعة السادســة 
صباحا (0300 بتوقيت غرينتش) على الطريق 
المتفق عليه فــي اليوم الأخير من عملية تفتيش 

اســتغرقت أســبوعين فــي جلــولاء. وبــدأت 
القــوات المهمــة دون دعــم أمريكــي ولم تصل 

لشيء.
وقــال اللفتنانت جــان دادجينســكي (26 
عاما) وهو يبحث عن ظل يحتمي به من حرارة 
الشــمس بينمــا كان فصيلــه يشــكل «طوقا» 
لعمليــة «صانع الســلام في جلــولاء» إنه كان 
من المفتــرض «أن نطهر البلــدة بأكملها لكنهم 
لم يعثروا قط على شــيء». والثقة ضعيفة بين 
قــوات الجانبين. وقــال الســارجنت جيريمي 
هيــر (32 عامــا) «التخطيط وأســلوب التنفيذ 

الذي يتبعونه لا ينجح... لقد سئموا الأمر».
ومــع إغــلاق قواعد أخــرى ســتظل قاعدة 
كوبرا في ديالى على نفس القوة بعد الأول من 
ايلول/سبتمبر. وسيستمر الجنود الأمريكيون 

في حراســة نقاط تفتيش مع الجيش العراقي 
وقــوات البشــمركة الكردية في تعــاون يقول 

مراقبون إنه قد ينهار بعد رحيل الأمريكيين.
وقــال الميجــر روبــرت هالفورســون الذي 
صــاغ تقرير الجيــش فــي هجوم جلــولاء إن 
احتدام العنف في الآونة الأخيرة أبرز الحاجة 

لوجود أمريكي قوي.
وقــال ضبــاط إن المقاتلين ربمــا يحاولون 
اســتغلال الجمــود السياســي فــي العاصمة 
حيث لم تتمكن الفصائل السياســية الســنية 
والشيعية والكردية من تشكيل حكومة بعد ما 
يقرب من أربعة أشــهر من إجراء الانتخابات. 
وقال هالفورســون «إنهم يجرونــا فعليا بكل 
طاقتهــم إلى هنــا... وســنقاتلهم هنا بحيث لا 

يضطر الناس لقتالهم في بغداد».

محافظات العراق المضطربة تتحدى الجدول الزمني للانسحاب الأمريكي 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قـال مسـؤولون 
عراقيون امس الاثنين ان جنودا عراقيين 
ومقاتلين من قوات البشـمركة اشـتبكوا 
بالايدي وتبادلوا اطلاق الاعيرة النارية 
علـى امتداد خط المواجهـة المضطرب بين 
الاقليـة الكرديـة والغالبيـة العربيـة في 

العراق.
وقعـت هـذه المواجهـة فـي قـره تبـه 
بمحافظـة ديالـى الاحد بينمـا كان نائب 
الرئيـس الامريكـي جـو بايـدن يجـري 
محادثـات مـع زعماء عراقيين فـي بغداد 
ممـا يذكر بالنقاط المشـتعلة التـي مازال 
يتعـين علـى العـراق حلهـا فيما تسـتعد 

القوات الامريكية للانسحاب.
ويخشـى قادة عسـكريون امريكيون 
مـن ان النزاعـات المسـتمرة منـذ فتـرة 
طويلـة بـين الاكـراد والعـرب العراقيين 
بشـأن الارض والنفـط والسـلطة يمكن 
ان تـؤدي الـى الصراع الرئيسـي التالي 
فـي العـراق مـع انحسـار اعمـال العنف 
الطائفيـة التي أطلقهـا الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة للعـراق في عام 2003. 

وقال مسؤولون ان زعماء محليين وقادة 
امريكيين تدخلوا في قره تبه وان الهدوء 
عاد. ولم يسـقط قتلـى. والروايات التي 
تتعلـق بالاشـتباكات بالايـدي وتبـادل 
رواهـا  التـي  الناريـة  الاعيـرة  اطـلاق 
عراقيـون متناقضـة ولـم يتوفـر تعقيب 
لـدى الجيـش الامريكـي. وقال مسـؤول 
شـرطة في البلدة ان الحـادث بدأ عندما 
الكرديـة  البشـمركة  مـن  قـوة  أوقفـت 
عربـة في وضع «اسـتفزازي» في سـوق 
وعرقلـت حركة المرور. وأمـر قائد دورية 
تابعـة للجيش العراقـي المقاتلين الاكراد 
بالتحـرك لكن افـراد البشـمركة رفضوا 
ذلك. ثم بدأ الجانبان تبادل الاهانات الى 

ان تفجرت مشاجرة بينهم.
وقال قائـد الدورية «العربـة الكردية 
تحركت بعيـدا ويبدو انهـا ذهبت لجلب 
مسـاعدة. وعندما عادوا فـي وقت لاحق 
«كان  وأضـاف  الاشـتباكات».  اندلعـت 
افراد البشـمركة الاكراد هـم الذين بدأوا 
باطلاق النار على قـوة الجيش العراقية 
وأصابـوا جنديـين عراقيـين بجـروح». 

وقـال ان احـد افـراد البشـمركة الاكـراد 
أصيـب أيضـا. وقـال مسـؤول فـي مركز 
الرسـمي  التقريـر  ان  ديالـى  عمليـات 
عن الحـادث ذكـر ان الاشـتباكات بدأت 
عندمـا اصطدمـت عربـة تابعـة للجيش 
العراقـي بعربـة همفي تابعة للبشـمركة 
وسيارة اخرى. وقال المسؤول ان معركة 
جنـود  بـين  نشـبت  الناريـة  بالاعيـرة 

عراقيين والشرطة الكردية.
بجـروح  وشـرطي  جنـدي  وأصيـب 
واندلعت معركـة بالايدي في وقت لاحق 
بـين المقاتلـين الاكـراد وجنـود عراقيـين 

يشاركون في نقاط تفتيش بالمنطقة.
وقـال المسـؤول «لـم يكـن هـذا الامـر 
خطيرا. هؤلاء الجنود وأفراد البشـمركة 
التفتيـش  نقـاط  فـي  يعملـون  الذيـن 
صغار السـن. ولا يمكنهم السـيطرة على 

مشاعرهم».
وهناك رواية ثالثة ذكرها زعيم كردي 
محلي وقـال ان المقاتلين الاكـراد ضربوا 
جنودا بدرجة شـديدة حتـى ان قائدهم 
أمر القـوات باقتحام مقـر القيادة المحلي 

للبشـمركة. وقـال ان الجنـود العراقيين 
أخـذوا يطلقـون النـار. واصيـب أربعـة 
منهـم. ولـم تتوفـر لـه معلومات بشـأن 

الاصابات في صفوف البشمركة.
القـوات الامريكيـة تضييق  وحاولت 
الخلافات بـين القـوات الكرديـة وقوات 
الجيـش العراقـي فـي المناطـق المتنـازع 
عليهـا والتـي يطالـب الاكراد بهـا ضمن 
الجيب الشـمالي شـبه المستقل من خلال 
تنظيم نقـاط تفتيش امنية مشـتركة من 
الجيـش  ويعتقـد  والعراقيـين.  الاكـراد 
الامريكـي انه مـن خلال العمـل معا فانه 
يمكـن للجانبـين ان يثقـا فـي بعضهمـا 
البعض. لكـن التعاون ربمـا يختفي بعد 
ان تنسحب القوات الامريكية من العراق 

في نهاية عام 2011.
انهـاء  الامريكـي  الجيـش  ويزمـع 
العمليـات القتالية في اب اغسـطس قبل 
الانسـحاب الكامـل فـي العام القـادم مع 
اعـادة تركيـز الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا الجهـود والمـوارد الامريكية على 

الحرب في افغانستان.

جنود عراقيون ومقاتلون اكراد يشتبكون في الشمال المضطرب 

■ بغــداد ـ ا ف ب: حــاول نائــب الرئيــس الامريكي 
جوزف بايدن دفع القــادة العراقيين الى تحقيق اختراق 
يسمح بكسر الحلقة المفرغة وحلحلة الاوضاع السياسية 
المتازمــة مــع اقتــراب موعــد انتهــاء المهلة الدســتورية 

منتصف تموز/يوليو الحالي.
والتقــى بايدن في اليوم الثالث من زيارته غير المعلنة، 
لكن المرتقبــة، رئيــس الجمهورية المنتهيــة ولايته جلال 
طالبانــي وزعيم المجلس الاعلى الاســلامي عمار الحكيم 
بحضــور الســفير الامريكــي كريســتوفر هيــل وقائــد 
القوات الامريكية الجنــرال راي اوديرنو واخرين. وقال 
طالبانــي للصحافيين قبيــل الاجتماع «ســنتحدث معه 
فــي كل الامور، فهو صديــق». اما الحكيــم، فقد اكد في 
بيــان ان المجلس الاعلى «لن يكــون طرفا في حكومة غير 
ناجحة». واوضح انه «يلعب دورا اساســيا في التقريب 
بين وجهات النظر لمختلف الاطراف والعمل على تشكيل 
الحكومة وفق مبدأ الشــراكة الوطنية الحقيقية»، مؤكدا 
ان هذا الامر «خيار وطني مســتقل خــاص بالعراقيين». 
ولــم يكن ممكنا معرفــة ما اذا كان اجــرى محادثات مع 

شخصيات اخرى قبل مغادرته بغداد في وقت لاحق.
وحض بايدن القادة العراقيــين على انهاء خلافاتهم 
السياســية التي اوقعت البلاد في مازق بعد اربعة اشهر 
من الانتخابــات. وقالت مصادر عــدة ان الامريكيين «لم 
يقدمــوا مقترحــات محــددة انما طرحــوا افــكارا». لكن 
مســؤولا حزبيــا رفيعــا رفض الكشــف عن اســمه قال 
«هنــاك فكرتان: اما تقاســم منصب رئيــس الوزراء بين 
عــلاوي والمالكي عامين لكل منهما، او تعديل صلاحيات 

رئيس الوزراء لصالح رئيس الجمهورية».
الاذهــان  الــى  الحزبــي  المســؤول  حديــث  ويعيــد 
تصريحات هيل خلال لقائــه صحافيين اجانب الثلاثاء 

حول «تغيير وضع الرئاســة» في اشــارة الى اقتراحات 
تــرى ان حل ازمــة منصب رئيس الــوزراء يكمن في منح 
رئيــس الجمهوريــة مزيــدا مــن الصلاحيــات مــن اجل 
التوازن بــين المنصبين. كما ابدى دبلوماســي غربي في 
حينها قلقه ازاء احتمال ان يكون علاوي والعرب الســنة 

يبالغون بقوتهم اكثر من اللازم.
وقــد خاطــب بايــدن القــادة العراقيين خــلال حفل 
بمناســبة عيــد الاســتقلال الامريكــي قائــلا ان تحقيق 
تقــدم في العراق «متوقف على ارادة اخضاع مصالحكم 
الفرديــة لصالح خير الجميع». واضــاف «اريد ان اكون 
واضحا، فانا لا اعطي دروسا لكن مفهوم وضع المصالح 
الفرديــة فــي مرتبــة ادنى اساســي من اجــل نجاح اي 
امة». كمــا قال «برأيــي المتواضع، لتتمكنــوا من تحقيق 
اهدافكم، يجب ان تكــون اصوات الجماعات كافة ممثلة 
فــي الحكومة الجديــدة وبشــكل نســبي». واضاف ان 
القائمــة «العراقيــة وائتــلاف دولة القانــون والائتلاف 
الوطني والتحالف الكردستاني سيلعبون دورا مهما في 
هذه الحكومة الجديدة لكي تنجح». وختم نائب الرئيس 
المكلف ملــف العراق انــه ليس لواشــنطن «اجندة خفية 
ليس لدينا اكثر من رغبتنا في رؤية ديموقراطية مزدهرة 

ومستقلة لديكم».
والتقــى بايــدن رئيس الوزراء الاســبق ايــاد علاوي 
وخصمــه الابــرز رئيــس الــوزراء المنتهية ولايتــه نوري 
المالكي بشــكل منفصــل مع الوفــود ثم فــي اجتماعات 

ثنائية.
وتاتــي الزيــارة فــي وقــت تواصــل فيــه الوحدات 
القتالية الامريكية انسحابها ليصبح عديدها اواخر اب/
اغسطس خمسين الفا فقط مقابل 77 الفا حاليا. وتسود 
انقســامات حادة داخل الطبقة السياسية حيال تشكيل 

الحكومة وخصوصــا منصب رئيس الوزراء الذي يتمتع 
بصلاحيات واســعة جدا في بلد متعدد القوميات، وهي 
مســألة تشكل العقبة الاساسية امام التوصل الى اتفاق 

على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة.
ومــا يــزال التعثــر الســمة الاساســية للمحادثــات 
بــين جميع الاطــراف رغــم اقتراب موعــد انتهــاء المهلة 
الدستورية التي بدأت بعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان 
الجديد. وقد انتهت جلســة شــكلية للبرلمــان الثاني منذ 
الاجتياح الامريكي للبلاد ربيــع 2003، بابقائها مفتوحة 
واقتصرت على اداء القســم للنــواب الجدد بعد مئة يوم 

من الانتخابات التشريعية.
ومطلع حزيران/يونيو، صادقــت المحكمة الاتحادية 
اعلــى هيئة قضائية فــي البلاد، على نتائــج الانتخابات 
التي تؤكد فوز الليبرالي علاوي (91 مقعدا)، على المالكي 
(89 مقعــدا). وكان ائتلافــا «دولة القانــون» و»الوطني 
العراقي» (70 مقعدا) اعلنا مطلــع ايار/مايو اندماجهما 
ليشــكلا الكتلة البرلمانية الاكبر عددا (159 من اصل 325 

مقعدا).
الا ان الكتلة الشــيعية التــي يمكنها الاعتماد على دعم 
الاكــراد لنيــل غالبية كبيرة فــي البرلمان، لا تزال تشــهد 
مفاوضات متعثرة للتوصل الى اتفاق على مرشح واحد 
لمنصب رئيــس الــوزراء. وكان بايدن عبر عــن «التفاؤل 
بقوة» بتوصــل القــادة العراقيين الى تشــكيل حكومة. 
ويتوجه بايدن عادة الى العراق عندما تبلغ الامور مرحلة 
مــن التعقيدات كما حــدث ابــان الفترة الســابقة لاقرار 
قانــون للانتخابات التشــريعية التي جرت في الســابع 
من اذار/مارس الماضي. والزيارة هي الثانية لبايدن منذ 
اواخر كانون الثاني/يناير الماضي، كما انها المرة الثانية 

التي يمضي فيها العيد الوطني الامريكي في العراق.

نائب الرئيس الامريكي يدفع باتجاه تحقيق اختراق في العراق

جنود امريكيون وعراقيون في احد التدريبات في بعقوبة 
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلنت الحملة الاوروبية لرفع الحصار 
عن غزة، يوم امس ان عملية المشاركة في 
«اسطول الحرية 2» تشهد اقبالا كبيرا من 
جانـب المتضامنـين المطالبين بالمشـاركة 

فيها ومن حيث عدد السفن.
واكدت الحملة التي شاركت في تنظيم 
الاسـطول الاول الذي تعرض لهجوم من 
الكومانـدوس الاسـرائيلي نهايـة شـهر 
ايار (مايو) الماضي واوقع تسـعة شهداء 
ان الاسـطول الجديد «سـيحمل مفاجآت 

للجانب الاسرائيلي».
واوضحـت الحملـة التـي تتخـذ مـن 
بروكسل مقرا لها ان من بين تلك المفاجآت 
مشاركة سبع سـفن من دول اوروبية في 
الاسـطول، الذي سـيكون اكبر من حيث 
عدد السـفن المشـاركة واضخم من حيث 

عدد المشاركين.
واضافت انها تلقت الالاف من الطلبات 
من مختلـف انحاء العالم للمشـاركة في 
«اسـطول الحريـة 2»، المتوقـع ان يبحـر 
اسـابيع  غضـون  فـي  غـزة  قطـاع  الـى 

قليلـة، مشـيرة الـى انـه منـذ ان فتحت 
الحملـة الاوروبية الباب امام المتضامنين 
الدوليين للمشـاركة في «اسطول الحرية 
2» قبـل نحـو ثلاثـة اسـابيع، قـام نحو 
تسـعة آلاف شـخص بمـلء الاسـتمارة 
المخصصة للمشـاركة في الاسطول الذي 

سيبحر الى قطاع غزة المحاصر قريبا.
وذكرت الحملة ان هذا العدد الضخم، 
والـذي «يزداد يوما بعد آخـر، يأتي على 
الرغـم مما جرى لسـفن اسـطول الحرية 
الاول فـي الحـادي والثلاثـين مـن ايـار 

(مايو) الماضي».
مـن  العـدد  هـذا  ان  الحملـة  واضافـت 
المتضامنـين مـن مختلـف الجنسـيات يؤكد 
على ان مـا فعله الاحتلال الاسـرائيلي «زاد 
مـن اصـرار وعزيمة الاحـرار فـي العالم من 
اجـل كسـر الحصـار المفـروض علـى قطـاع 
ان  الـى  الوقـت ذاتـه  غـزة»، مشـيرة فـي 
الاقبال الكبير قد يدفعها الى «تأخير انطلاق 
الاسـطول المقرر مطلع آب (اغسطس) لعدة 
ايام». يشـار الى ان اسطول «الحرية» الذي 
وجـره  عليـه  بالسـيطرة  اسـرائيل  قامـت 
لأحـد موانئهـا كان يتكـون من سـبع سـفن 
تحمـل مئات النشـطاء وعشـرة اطنـان من 

المساعدات.

سبع سفن اوروبية واكثر 
من تسعة الاف مشارك 

ضمن «اسطول الحرية 2»

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
انهـا  امـس  يـوم  اسـرائيل  اعلنـت 
علـى  التسـهيلات  مـن  مزيـدا  سـتدخل 
الحصار الذي تفرضه منذ ثلاث سـنوات 
ضـد قطـاع غـزة، بسـماحها بمـرور 250 
شـاحنة محملة بالسلع للسكان، وذكرت 
انهـا سـتمنع فقـط دخـول 15 صنفـا من 
المـواد والعتاد، في الوقت الـذي قلل فيه 
الفلسـطينيون من اهمية القرار وطالبوا 

برفع كامل للحصار.
فـي  المسـتوى  رفيـع  مصـدر  واكـد 
اسـرائيل في تصريحات نقلتهـا الاذاعة 

عـدد  زيـادة  سـتتم  انـه  الاسـرائيلية 
الشـاحنات المحملة بالسـلع المسموح لها 
بدخـول قطاع غزة ليصل عددها الى 250 
شـاحنة يوميـا، اضافـة الى زيـادة عدد 
سـاعات الدوام في المعابر وزيادة اعداد 
العاملين في المعابر، في خطوة تهدف الى 

تخفيف الحصار.
واشـار الى ان ثمـة 15 صنفا من المواد 
والعتاد سـيحظر ادخالها الى قطاع غزة 
«كونهـا مزدوجة الاسـتخدام ومن بينها 
اسـمدة واقمشـة تنطوي علـى الكربون 
دفـع  ذات  وعربـات  كيماويـة،  ومـواد 

رباعي». 
وذكر المصدر انه يسمح بادخال جميع 
انواع المـواد الغذائية الـى القطاع بدون 

قيد او شرط.
ومـن بين ما ذكر في اسـرائيل سـيتم 
السـماح بادخال مواد البناء الى القطاع 
بضمـان عـدم نقلها الـى حركـة حماس 
التي قد تستخدمها لانشاء تحصينات او 

منصات لاطلاق القذائف الصاروخية.
الاسـرائيلية  الحكومـة  وكانـت 
المصغـرة قـررت قبـل اسـبوع تخفيـف 
الحصار المفروض على القطاع منذ ثلاث 
سـنوات، والذي ادى الـى تدهور مجمل 

الاوضاع المعيشية.
لكـن الفلسـطينيين قللـوا مـن اهمية 
هذه الخطوات، كون ان اسرائيل وافقت 
قبل ايام على ادخال سلع جديدة تمثلت 
في صلصة الطماطـم والمايونيز واربطة 

الاحذية.
وظلت اسرائيل منذ فرضها للحصار، 
واعـلان غـزة «كيانا معاديـا» قبل ثلاث 
سـنوات تحول دون ادخال الاف السلع 
للسكان، بحيث كانت تسمح بمرور نحو 
150 صنفـا مـن اصـل 4000 كانـت تصل 

السكان قبل الحصار.
وفـي السـياق وصـف النائـب جمال 
الشـعبية  اللجنـة  رئيـس  الخضـري 
لمواجهة الحصار اعلان تسهيل وتخفيف 
الحصار بانـه «اعلامي دون الدخول في 

جوهر الازمة لانهائها».
واشـار الى ان انهاء الحصار يتطلب 
القيـام بسلسـلة اجـراءات علـى ارض 
الواقـع اهمها فتح كامل المعابر التجارية 

والسـماح بتدفق السـلع بما فيهـا مواد 
البنـاء، والبعـد عـن سياسـة «القوائم 
لكافـة  تحتـاج  غـزة  لان  الممنوعـة» 
المسـتلزمات التي تنقصها جراء الاغلاق 

منذ اربعة اعوام.
ولفت الى ان اسـرائيل ما زالت تغلق 
كافـة معابر غـزة التجارية سـوى معبر 
كرم ابو سـالم ذي الطاقة الاسـتيعابية 
القليلـة مقارنة باحتياجـات غزة، وهذا 
اكبـر دليـل علـى ان تخفيـف الحصـار 
الضغـط  ولتخفيـف  فقـط  للاعـلام 

الدولي.
فـي سـياق متصـل، شـدد الخضري 
علـى ان الشـعب الفلسـطيني سـينتزع 
الممـر المائـي بين غـزة والعالـم بتواصل 

انتفاضـة السـفن وتصاعدها وتسـيير 
سـفن جديـدة، ودعـم الامتـين العربية 
والاسـلامية واحرار العالـم لانه حق لا 

يمكن التنازل عنه.
الاسـتعدادات  ان  الخضـري  واكـد 
الاوروبية والعربية والاسـلامية جارية 
لتسيير سـفن جديدة تجاه غزة سيعلن 

عن موعدها قريبا.
ودعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة 
الحصار المجتمع الدولـي واحرار العالم 
الـى مواصلـة الضغـط علـى الاحتـلال 
حتى انهـاء الحصـار وتحقيـق المطالب 
الفلسـطينية الاربعة بفتح كامل للمعابر 
وتدفـق كافة السـلع وافتتـاح ممر مائي 

والممر الآمن بين غزة والضفة الغربية.

الفلسطينيون قللوا من اهمية القرار ووصفوه بـ«الاعلامي»
اسرائيل ستبقي على منع دخول 15 صنفا وستزيد كمية السلع المسموح بدخولها لقطاع غزة المحاصر

وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك لدى اجتماعه مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في فندق في القدس المحتلة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
التقى رئيس الوزراء الفلسـطيني سلام 
فياض مع وزير الجيش الاسـرائيلي ايهود 
بـاراك امس بعد سـاعات من نفـي الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس وجود اي تقدم 
فـي المفاوضات غيـر المباشـرة التي تجرى 
مع اسـرائيل، فيمـا لاقى الاجتمـاع هجوما 
التـي  الفلسـطينية  الفصائـل  مـن  شـديدا 
وصفتـه بـ»الامنـي» الـذي يخـدم مصالح 

اسرائيل.
واعلـن مكتب فيـاض ان رئيس الوزراء 
طالـب خـلال الاجتمـاع بالغاء قـرار ابعاد 
نواب المجلس التشـريعي من حركة حماس 

عن مدينة القدس.
وطالب بـاراك قبل عقد اللقاء بسـاعات 
قليلة من حكومته القيام بـ «مبادرة سـلام 
عاجلـة على جميـع المسـارات التفاوضية» 
بهدف دفع عملية السلام، وتعزيز العلاقات 

الامريكية الاسرائيلية.
واشـار خـلال اجتمـاع لاعضـاء لجنـة 
الخارجيـة والامـن فـي الكنيسـت الـى ان 
مبادرة كهذه من شـأنها «مساعدة اسرائيل 
للخروج من عزلتها الدولية ووقف سياسة 

عدم شرعيتها في العالم».
وقـال «علينـا الحفـاظ علـى العلاقـات 
الجيدة مع امريكا، والتنسـيق مع المعسـكر 

العربي المعتدل».
واكد على ضـرورة عرض موقف واضح 
علـى الامريكيين «يؤكد ان ترسـيم الحدود 
يجـب ان يكـون علـى اسـاس الاعتبـارات 
ببقـاء  مطالبـا  والديمغرافيـة»،  الامنيـة 
تحـت  المناطـق  فـي  الاسـتيطانية  الكتـل 
سـيطرة اسـرائيل اضافة الى تمتـع الدولة 
العبريـة بغالبيـة يهوديـة، وذكر ان رسـم 
هـذه الحـدود «يجـب ان يمكـن قيـام دولة 

فلسطينية مستقلة منزوعة السلاح».
واشـار الـى ان المحادثـات مـع فيـاض 
سـتركز على اوجه التنسـيق الامني وعلى 

الاوضاع الميدانية في مناطق السلطة.
ويعـد اللقاء الـذي قال عنه مسـؤولون 
فلسـطينيون انه ناقش الاوضاع الحياتية 
للفلسـطينيين، بعيـدا عـن مناقشـة الامور 
السياسـية اول لقاء يجمع مسـؤولين كبار 
من الطرفين منذ رفض السـلطة الدخول في 

مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.

وقال الدكتور غسـان الخطيب مسـؤول 
مركـز الاعـلام الحكومـي ان لقـاء فيـاض 
باراك ناقش السـبل الكفيلة لانهاء الحصار 
الاسـرائيلي عـن قطـاع غـزة، ووضـع حد 
للاجتياحات والاعتقالات الاسـرائيلية في 
الضفة الغربية، اضافـة الى تمكين الاجهزة 
الامنيـة الفلسـطينية مـن تقـديم خدماتهـا 

للمواطنين خارج المدن الفلسطينية.
ينـدرج  لا  الاجتمـاع  ان  الـى  واشـار 
بـأي حـال مـن الاحـوال ضمـن اللقـاءات 
التفاوضيـة، وانمـا جـاء لتسـهيل الامـور 

الحياتية للسكان.
لكن مراقبين للشـأن السياسـي توقعوا 
ان يكون لقاء المسؤولين بداية لعقد لقاءات 
مباشـرة بين الفلسـطينيين والاسرائيليين 
ضمن مخطط امريكي يقود الى بداية عملية 

تفاوض جديدة.
لــ  مسـؤول  فلسـطيني  مصـدر  وقـال 
«القـدس العربـي» ان المبعـوث الامريكـي 
اللقـاء،  ميتشـل هـو مـن رتـب عقـد هـذا 
وانـه عرض فـي الجولـة قبل الاخيـرة من 
لقـاءات  عقـد  المباشـرة  غيـر  المفاوضـات 
مباشرة بين الطرفين لمناقشة قضايا يومية، 
علـى امل توسـيع هـذه اللقـاءات لتشـمل 

قضايا المرحلة النهائية لعملية السلام.
الفلسـطينية  القيـادة  ان  الـى  واشـار 
طالبـت بضمانـات امريكيـة قبل الشـروع 
بهذا المخطط، اساسـها وقف كامل لعمليات 
الاستيطان، واعطاء مزيد من حرية التنقل 

في الضفة الغربية، وفك الحصار عن غزة.
وجـاء اللقاء بـين الرجلين بعد سـاعات 
مـن  عبـاس  الرئيـس  اعـلان  مـن  فقـط 
العاصمة الاردنية عـدم تحقيق المفاوضات 
غير المباشـرة التي تتوسـط فيها الولايات 
المتحـدة الامريكيـة اي تقـدم، وقبـل يـوم 
واحـد مـن بـدء محادثـات فـي واشـنطن 
بـين رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو مع الرئيس الامريكي باراك اوباما 

في واشنطن.
وكان الرئيـس عبـاس يرد خـلال لقائه 
مـع رؤسـاء تحريـر وكتـاب اردنيـين على 
تصريحات سـربت مـن واشـنطن تتحدث 
هـذه  فـي  ملمـوس»  «تقـدم  حـدوث  عـن 

المفاوضات.
والاسـرائيليون  الفلسـطينيون  وكان 
دخلـوا قبـل شـهرين فـي «مفاوضـات غير 
مباشـرة» بعـد اخـذ السـلطة موافقـة لمدة 
اربعة شهور على هذه المفاوضات من لجنة 

بعد ساعات من نفي عباس وجود تقدم في المفاوضات غير المباشرة وقبل لقاء نتنياهو اوباما
فياض يلتقي باراك والاخير يدعو للمحافظة على العلاقة 
مع المعسكر العربي المعتدل ويطالب بمبادرة سلام عاجلة

المتابعة العربية.
واوضـح الرئيـس عبـاس ان الجانـب 
أيلـول  شـهر  حتـى  ينتظـر  الفلسـطيني 
(سبتمبر) القادم موعد انتهاء فترة الاربعة 

اشهر لهذه المفاوضات.
وكان المبعوث الامريكي لعملية السـلام 
جـورج ميتشـل شـرع فـي التوسـط فـي 
الطرفـين  المباشـرة بـين  المفاوضـات غيـر 
منذ شـهر أيار (مايو) الماضـي، في محاولة 
امريكيـة لنقـل الطرفين فـي مرحلـة مقبلة 
الى طاولـة الحوار المباشـر للتفاوض على 
قضايـا الحل النهائـي المتمثلة فـي الحدود 

والقدس واللاجئين والمياه والاسرى.
الـى ذلـك، اكـد الرئيـس عبـاس خلال 
لقائـه ان الموقف الفلسـطيني يرفض فكرة 
«الدولـة الواحـدة او الدولـة ذات الحدود 

المؤقتة».
كذلـك اكـد عباس رفضـه لفكرة انشـاء 

الوطن البديل، واشار الى ان مقولة الوطن 
البديـل، «مقولـة تقال فقط في اسـرائيل»، 
وفلسـطين  للاردنيـين،  الاردن  «ان  وقـال 

للفلسطينيين».
يشـار الى ان نتنياهو صرح قبل سفره 
الى واشـنطن انه يريد الشـروع في اجراء 
مفاوضات مباشـرة مـع الفلسـطينيين في 
اسـرع وقـت، وانه سـيبحث هـذا الامر مع 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا، كون ان 
المفاوضـات غيـر المباشـرة «لـم تحقق بعد 

التقدم الكافي».
بـاراك موجـة  ولاقـى اجتمـاع فيـاض 
الفصائـل  قبـل  مـن  حـادة  انتقـادات 
عمليـة  تعـارض  التـي  الفلسـطينية 

المفاوضات مع اسرائيل.
واعتبر الناطق باسـم حركة حماس في 
محافظة الشـمل عبـد اللطيـف القانوع ان 
لقـاء باراك فيـاض يأتي في اطـار «الحملة 

مليشـيا  تشـنها  التـي  المشـبوهة  الامنيـة 
الغربيـة  الضفـة  فـي  الامنيـة  الاجهـزة 
العـدو  مـع  والكامـل  التـام  بالتنسـيق 
الصهيونـي لاسـتئصال المقاومـة وقادتهـا 
في الضفـة الغربية ولتجميـل صورة قادة 

الاحتلال».
واكـد القانـوع ان هـذه اللقـاءات التي 
وصفهـا بـ»العبثيـة» لـن تخـدم مصالـح 
الشعب الفلسطيني وتتعارض مع اجندته 
الوطنيـة داعيـا الـى «قطـع كافـة اشـكال 

التنسيق الامني مع العدو الصهيوني».
وقال مصدر مسـؤول فـي حركة الجهاد 
الاسلامي ان اللقاء «يخدم اجندة تتعارض 
مـع مصالـح شـعبنا»، واصفـا اللقـاء مـع 
«المجرم باراك» بأنه «امني بامتياز ويندرج 
في سياق الاجندة التي ينفذها سلام فياض 

بعيدا عن مصالح شعبنا واولوياته».
وقـال المصـدر ان الحديـث عـن بحـث 

موضـوع الحصـار على غـزة هـو «تضليل 
محـض، لان مـن ارتكـب جريمـة القرصنة 
بحـق المتضامنـين على متن اسـطول كسـر 
الحصـار لا يمكـن ان يرفـع الحصـار عـن 

غزة».
تجميـل  هـو  اللقـاء  ان  الـى  واشـار 
لـ»القاتـل باراك وغسـل ليديه من جرائمه 
بحق ابناء شعبنا وبحق سفن التضامن»، 
المباشـر  للقـاء  معتبـرا ان ذهـاب فيـاض 
«يكشـف مجددا عـن خطـورة دوره ودور 
حكومتـه الوظيفـي، ويكشـف ايضـا عـن 
حالة انفلات سياسـي وتناقض مع مواقف 

منظمة التحرير الفلسطينية المعلنة».    
كذلـك اكد مصـدر مسـؤول فـي الجبهة 
ايـة  لـه  يوجـد  «لا  اللقـاء  ان  الشـعبية 
«يخـدم  انـه  علـى  مشـددا  مسـوغات»، 
سياسة الاحتلال وممارساته الاستيطانية 

واعتداءاته المتكررة على شعبنا».  

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
امـس  حمـاس  حركـة  انتقـدت 
التصريحـات الاخيـرة التـي ادلـى بهـا 
مـن  لعـدد  عبـاس  محمـود  الرئيـس 
الاردنيـة،  العاصمـة  فـي  الصحافيـين 
والتـي حـذر خلالها من محاولـة الحركة 
نقـل نشـاطها المسـلح للضفـة الغربيـة، 
ووصفـت الحركة الرئيـس بأنه «يعيش 

حالة من التخبط».
البردويـل  صـلاح  الدكتـور  وقـال 
القيـادي فـي حركـة حماس فـي تصريح 
تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه «من 
الواضـح ان عبـاس يعيـش حالـة مـن 
التخبط السياسي، وهذه الحالة تنعكس 

من خلال جملة من المواقف».
واضـاف «فهـو تـارة يضـع شـروطا 
للمفاوضات وتارة اخرى يشدد على انه 
لن يقبل بالمصالحة دون خارطة الطريق، 
وتـارة ثالثـة يدعو الـى المفاوضـات من 
خـلال الولايات المتحـدة الامريكية، وهو 

في نفـس الوقت يعيش ازمـة داخلية مع 
فيـاض الذي يمضـي قدما فـي التفاوض 

المباشر مع باراك ومع قادة الاحتلال».
واتهم البردويـل الرئيس عباس بانه 
يتحـدث «بلسـان العـدو الصهيوني، مع 
يأسـه هو نفسـه من هذه المقاولة الامنية 

التي الزم نفسه بها بدون مقابل».
خـلال  قـال  عبـاس  الرئيـس  وكان 
مقابلتـه الصحافيين الاردنيين ليل الاحد 
ان حماس تحاول نقل نشاطها العسكري 
الى الضفة الغربية، لافتا الى ان السلطة 
الفلسـطينية «لـن تسـمح بذلـك لانهـا لا 
تسـتطيع مواجهة اسـرائيل عسكريا كما 

انها لا تقبل بالمقاومة العسكرية».
من جهته رد البردويل بالقول «عباس 
لا يملـك القـدرة لان يدعـي ان لـه ارادة 

قادرة على منع حماس من المقاومة».
وقـال «نصيحتنا لعبـاس ان يقلل من 
هـذه التصريحات التي من شـأنها اطالة 
الانقسـام وتوسـيع الشـرخ فـي الصف 
الفلسـطيني كما نطالبه بالكف عن تقديم 
الاحتـلال  لسياسـة  المجانيـة  الخدمـات 

الامنية والاقتصادية».

البردويل ينتقد تصريحات ابو 
مازن التي حذر خلالها من نقل 
حماس نشاطها العسكري للضفة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اتهمـت وزارة الداخلية فـي الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركـة حمـاس في 
فـي  الفلسـطينية  السـلطة  غـزة  قطـاع 
العربيـة بأنهـا تمنـح جـوازات  الضفـة 

السفر للمنتمين الى حركة فتح فقط.
وقالـت فـي بيـان لهـا ان قطـاع غـزة 
يحتاج لـ 100 الف جواز سـفر فورا لحل 

الازمة القائمة لدى السكان.
المخابـرات  جهـاز  الـوزارة  واتهمـت 
في الضفـة الغربية بالوقـوف وراء ازمة 
حصول سـكان قطاع غزة علـى جوازات 
السـفر، متهمة احد المسؤولين في الجهاز 
غيـر  المواطنـين  طلبـات  كافـة  برفـض 
الفتحاويـين والذين ليس لهم معارف في 

الحصول على هذه الجوازات.
واكـدت انه ومنـذ عامـين وحتى الآن 
حصـل 18 الف مواطن فقط على جوازات 
اللـه،  بـرام  الداخليـة  وزارة  مـن  سـفر 
منوهة الـى ان الوضـع الطبيعي يحتاج 
فيـه القطـاع لعشـرة آلاف جـواز سـفر 

شهريا.
وطالبت الـوزارة المواطنين الممنوعين 
السـفر  جـوازات  علـى  الحصـول  مـن 
الانسـان  حقـوق  لمؤسسـات  بالتوجـه 
وزارة  فـي  الانسـان  حقـوق  ووحـدة 
الداخليـة المقالـة حتـى يتم رفـع دعاوى 
قضائيـة ضد الحكومـة الفلسـطينية في 
الضفـة، كمـا دعت كافـة الجهـات المعنية 
بـان تضـع قضيـة جـوازات السـفر على 
رأس اي نقاشـات تتم بخصوص الوضع 
يبقـى  لا  «حتـى  الداخلـي  الفلسـطيني 

المواطن هو الضحية».

حماس تتهم السلطة باصدار 
جوازات السفر للمنتمين لفتح فقط

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
نقلـت القناة العاشـرة التجارية فـي التلفزيون 
الاسرائيلي، امس الاثنين، عن مصدر وصفته بالمطلع 
جدا في ديوان رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، قوله انّـه خلال الاجتماع الذي سـيعقده 
اليوم الثلاثاء نتنياهو مع الرئيس الامريكي، باراك 
اوبامـا، لن يطلب الاخير من رئيـس الوزراء تمديد 
فترة تجميد البناء الاسـتيطاني في الضفة الغربية 
المحتلة، والذي سـينتهي في السـادس والعشـرين 

من شهر ايلول (سبتمبر) القادم.
وبحسـب المصـدر عينـه فـانّ اوبامـا لـن يُقـدّم 
علـى  سـلبا  يؤثـر  لا  لكـي  الطلـب  هـذا  لنتنياهـو 
الائتـلاف الحكومـي فـي اسـرائيل، ومـن ناحيـة 
اخـرى، زاد المصـدر، لانّ طلبـا مـن هـذا القبيل، قد 
يـؤدي الـى تعطـل المفاوضـات غيـر المباشـرة بين 
الاسرائيليين والفلسطينيين، على حد قوله. مضافًا 
الـى ذلك، كشـفت المصادر السياسـية فـي تل ابيب 
عـن انّ صنّـاع القـرار فـي الدولـة العبريـة وجّهوا 
بواسـطة النظـام الحاكم في مصر والاردن رسـائل 
طمأنة للسـلطة الفلسطينية في رام الله ولرئيسها، 
محمود عبّاس، بأنّ اسرائيل لن تُقدم على خطوات 

احادية الجانب.
الـوزراء  رئيـس  مستشـاري  كبـار  انّ  وزادت 
الاسـرائيلي عـادوا امـس مـن القاهـرة بعـد جولة 
محادثـات مع المسـؤولين المصريين، ولفتـت الى انّ 
نتنياهو والمقربين منه يعملون بدون كللٍ او مللٍ من 
اجل انجـاح زيارته الى واشـنطن، ولكي لا تتحول 
الزيـارة الى خـلاف علنـي بـين اوبامـا ونتنياهو، 
بتاتًـا  يثـق  لا  الامريكـي  الرئيـس  وانّ  خصوصًـا 

برئيس الوزراء الاسرائيلي.
مـع ذلـك رأت المصـادر الاسـرائيلية انّ الرئيس 
الامريكـي معنيٌ جـدا بترميـم علاقاته الشـخصية 
مـع نتنياهو، وبالتالي لن يطلـب منه انْ ينفذ امورا 
يعـرف انّ مـن شـأنها انْ تحرجـه، ولكـن المصـادر 
قالـت ايضـا ان الامريكيين يعلمون جيـدا ان وضع 
رئيس الوزراء الاسـرائيلي معقد للغاية، وبالتالي 
فـانّ هدفهـم نقـل المفاوضات مـن غير مباشـرة الى 

المفاوضات المباشـرة، على الرغم مـن انّهم يُدركون 
بـانّ رئيس السـلطة فـي رام الله، محمـود عبّاس، 
سـيوافق علـى المفاوضات المباشـرة، لعلمـه بعدم 
المصـادر  قـول  حـد  علـى  آخـر،  بديـل  ايّ  وجـود 

السياسية في تل ابيب.
 على صلة بما سلف، كشـفت صحيفة «هآرتس» 
العبريـة في عددها الصادر امس الاثنين النقاب عن 
انّ المسـتوطنين يعتزمون المباشـرة فـي بناء 2700 
وحدة اسـتيطانية في الضفـة الغربية فـور انتهاء 
فتـرة تجميـد الاسـتيطان الجزئـي فـي 26 ايلـول 

(سبتمبر) المقبل.
واجرت الصحيفة مسحا للمشاريع الاستيطانية 
ان  ليتبيّـن  التجميـد،  فتـرة  انتهـاء  تنتظـر  التـي 
مجالس المسـتوطنات تعمل هذه الايـام بجهد كبير 
لانهاء كافة الاجراءات القانونية للمباشرة فورا في 

البناء فور انتهاء التجميد الجزئي.
المسـتوطنات  مجالـس  ان  الصحيفـة  وقالـت 
تعمـل بجد لليوم الذي سـيلي انتهاء فترة التجميد 
الجزئـي مـن خـلال المصادقة علـى خرائـط هيكلية 
جديدة للمسـتوطنات التـي تسـتلزم موافقة وزير 
الامن الاسرائيلي، ايهود باراك، الى جانب المصادقة 
مجـددا في لجـان التخطيـط المحلية على مشـاريع 
لبنـاء وحـدات اسـتيطانية جديدة تمـت المصادقة 

عليها في الماضي.
انّـه فـي مـا  وزادت الصحيفـة العبريـة قائلـةً 
يُسـمى بالمجلس الاستيطاني (هشـومرون) يجري 
العمل لبناء 800 وحدة اسـتيطانية جديدة، وبعث 
الـى  رئيـس المجلـس، غرشـون مسـيكا، برسـالة 
سـكرتارية المجلس مطالبا بانهاء تخطيط المشاريع 
الاسـتيطانية الجديـدة بأسـرع وقـت لبـدء العمل 
عليهـا فور انتهاء فتـرة التجميد المؤقـت، امّا في ما 
يُسـمى بالمجلس الاسـتيطاني (بنيامـين) فيجري، 
لبنـاء  التحضيـر  الاسـرائيلية،  المصـادر  بحسـب 
1200 وحدة اسـتيطانية فور انتهـاء فترة التجميد 

المؤقت.
وفـي سـياق متصـلٍ قالـت الصحيفـة نقـلا عن 
المصادر عينها انّ ما يُسمى بلجنة التخطيط والبناء 
فـي القـدس المحتلـة قـررت امـس الاثنـين تاجيـل 
المصادقة على بناء 60 وحدة جديدة في مسـتوطنة 
بسـغات زيئيف في القدس المحتلة وشرق ما يعرف 

تل ابيب: اوباما لن يُطالب نتنياهو خلال اللقاء اليوم في واشنطن بتمديد تجميد الاستيطان وتنسيق مع مصر والاردن لإنجاح الاجتماع

«هآرتس» تكشف عن خطط استيطانية لبناء 2700 وحدة استيطانية بالضفة الغربية فور انتهاء التجميد

طفلة فلسطينية تنزل درجات في البدة القديمة في القدس المحتلة

■ القاهرة ـ يو بي آي: طالبت فلسـطين 
امـس الاثنـين بعقد اجتمـاع للجنـة متابعة 
مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء 
الخارجيـة لاطـلاع الوزراء علـى ما وصلت 
اليـه مفاوضـات السـلام غير المباشـرة بين 

الفلسطينيين واسرائيل.
وقال رئيـس دائرة المفاوضـات بمنظمة 
عريقـات،  صائـب  الفلسـطينية  التحريـر 
فـي مؤتمر صحافي مشـترك عقـب لقائه مع 
الامـين العام لجامعـة الـدول العربية عمرو 
موسـى، انه طلب من موسى باسم الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس «عقـد اجتماع 
للجنة متابعة مبادرة السـلام العربية على 
مسـتوى وزراء الخارجية لإطـلاع الوزراء 

العرب على نتائج المباحثات التقريبية».
وأكـد عريقـات عـدم حـدوث تقـدم فـي 
المفاوضـات غير المباشـرة الجاريـة برعاية 
امريكيـة، قائـلا إن «الجانـب الفلسـطيني 
لـم يتسـلم أي رد إسـرائيلي عبـر الجانـب 
الأمريكـي حول الحـدود والأمن وأي قضايا 

تتعلق بالوضع النهائي».
واستغرب الحديث الامريكي عن حدوث 
«فوجئـت  بالقـول  المفاوضـات،  فـي  تقـدم 
بالتصريحـات الأمريكية التـي تتحدث عن 
مـن  إيضاحـات  وطلبـت  واتصلـت  تقـدم، 

الإدارة الأمريكيـة عـن التقـدم وطلبت منها 
إعطاءنا معلومات عن هذا التقدم».

تتناولهـا  قضايـا  سـبع  «هنـاك  وتابـع 
الأمـن،  والحـدود،  القـدس  المحادثـات: 
اللاجئون، المستوطنات، المياه، الإفراج عن 
الأسرى، تعويض الشـعب الفلسطيني عن 
الاحتلال»، مؤكدا أن «الأمريكيين لم يعلمونا 

بأي رد إسرائيلي حول هذه القضايا».
القيـادة  مـن  قـرار  «لدينـا  واضـاف 
الفلسـطينية بمنظمة التحرير الفلسطينية، 
نجـري  أن  عربـي  وبدعـم  فتـح،  وحركـة 
محادثات غير مباشـرة، وهذه المهلة تنتهى 
في أيلول (سـبتمبر)، وإذا فشـلت فسـوف 
الخارجيـة  وزراء  لمجلـس  اجتمـاع  يعقـد 
العـرب فـي أيلول، لبحـث الانتقـال لمجلس 

الأمن».
من جانبه، قال عمرو موسـى إنه سـيتم 
إجراء اتصالات فوريـة للإتفاق على تاريخ 
اجتماع لجنـة متابعة مبادرة السـلام الذي 

طلبته فلسطين حتى يمكن تقييم الموقف.
واضـاف ان «العـرب سـيجرون تقييمـا 
شـاملا في اجتمـاع وزراء الخارجيـة المقرر 
عقـده فـي ايلـول (سـبتمبر)، وهنـاك قرار 
عربـي بأنه إذا لم يحدث تقـدم فإن القضية 

برمتها سوف يتم نقلها للأمم المتحدة».

فلسطين تطالب بعقد اجتماع 
للجنة مبادرة السلام العربية لبحث 

نتائج المفاوضات غير المباشرة

بالخط الاخضـر، وذلـك بطلب من رئيـس الوزراء 
بنيامـين نتيناهـو الـذي توجه امس الـى العاصمة 
اوبامـا،  الرئيـس  للقـاء  واشـنطن،  الامريكيـة، 
وسـاقت الصحيفـة قائلًة انّه كان من المقـرر انْ تتم 
المصادقـة فـي اللجنة علـى الرغم من اتبـاع اللجنة 
الحـذر في قراراتهـا لتفـادي الازمات مـع الولايات 
المتحـدة الامريكيـة فـي اعقـاب الازمة بـين حكومة 
نتنياهـو والادارة الامريكية جراء الاعلان عن بناء 
وحدات اسـتيطانية جديدة في رمات شلومو خلال 

زيـارة نائـب الرئيـس الامريكي، جوزيـف بايدن، 
لاسرائيل.

ولفتـت الصحيفـة الى انّه كان مـن المقرر ان تتم 
المصادقـة الاسـبوع الماضـي، لكنهـا تأجلت لسـبب 
تقني يتعلق في عدم تحديد موقع الوحدات السكنية 

المنوي اقامتها، على حد قول المصادر ذاتها.
جديـر بالذكـر انّ اللجنة الوزارية الاسـرائيلية 
للقوانـين رفضـت الاحـد، مشـروع قانـون يقضـي 
بجعـل موافقـة الكنيسـت علـى اي تمديـد لتجميد 

بنـاء المسـتوطنات فـي الضفـة الغربيـة الزاميـة، 
حسـبما افـادت مصـادر رسـمية. واعلـن مسـؤول 
رفيع المستوى ان غالبية اعضاء اللجنة رفضوا هذا 

الاقتراح.
رفضـه  تم  الـذي  القانـون  مشـروع  ويوصـي 
بضرورة موافقة الكنيسـت علـى تمديد قرار تجميد 
الاسـتيطان الصادر في تشـرين الثانـي (نوفمبر)

عـن رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، 
لمدة 10 اشهر.
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
الانسـانية  الحقـوق  مسـألة  تـزال  لا 
للفلسـطينيين في واجهـة الاهتمامات في 
انتظار الجلسـة التشـريعية التـي ينتظر 
أن يدعـو اليهـا رئيـس مجلـس النـواب 
نبيـه بري ربما فـي 14 و15 تموز (يوليو) 

الجاري.
وقد بـدأت لجنـة الادارة والعدل امس 
مـن  المقدمـة  الأربعـة  الإقتراحـات  درس 
النائـب  الديمقراطـي»  «اللقـاء  رئيـس 
وليـد جنبـلاط بـإرادة صادقـة وتوجّـه 
ايجابـي. وتمّ نقـاش حـول تعديـل بعض 
المواد المتعلقـة بإجازات العمـل والضمان 
الاجتماعـي وحـق المراجعة أمـام مجلس 

العمل التحكيمي.
وزيـر  اللجنـة  اجتمـاع  فـي  وشـارك 
العـدل ابراهيم نجار ووزير العمل بطرس 
حرب الـذي أكد «إلتـزام الحكومة بما ورد 
فـي البيـان الـوزاري بالسـعي لتحقيـق 
الحقوق الإنسـانيّة والإجتماعيّة للاجئين 
الفلسـطينيين»، داعيـاً إلـى «تمييزها عن 
الحقـوق المدنيّة لئلا نقع في مطبّ تفسـير 
الحقوق المدنية». وتحدث حرب عن المادة 
59 المتعلقة بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين 
اللبنانيـة  الأراضـي  علـى  المولوديـن 
العمـل،  والمسـجلين بشـكل رسـمي حـق 
فأوضح أنـه تمّ الطلب من وزارة الداخلية 
بعـض المعلومـات الاحصائيـة، وتبيّن أن 
هناك ثـلاث فئات مـن الفلسـطينيين: فئة 
الذين لجأوا الى لبنان عام 1948 وعددهم 
بحسب مصادر الامن العام ما بين 450 الفا 
الـى 500 الف، فئـة الذين لجـأوا بعد عام 
1967 وأحـداث الاردن وعددهـم يفوق 50 
الفـاً وفئة الذيـن قدموا من غـزة والضفة 
ويتـراوح عددهـم بـين 5 و6 آلاف، وهـذه 
الفئة ليس لها قيود إلا قيود الذين تقدموا 
للاسـتحصال علـى وثيقة سـفر، واقتراح 
القانـون لم يميّز بين هـذه الفئات الثلاث. 
الفلسـطينيون  يُـذلّ  ألا  «هدفنـا  وقـال 
اللاجئـون الى الاراضـي اللبنانية نتيجة 
اغتصاب حقهـم الوطنـي، ولا تضاف الى 
مصيبتهم مصيبة جديـدة نتيجة التعامل 

معهم بشكل سيىء».
حاجـة  «لا  أن  العمـل  وزيـر  وأوضـح 
لتعديل المـادة 79 المتعلقـة بالمراجعة امام 

حصـول  حـال  فـي  التحكيمـي  المجلـس 
الفلسـطينيين  العمـال  بـين  خلافـات 
واصحاب العمل، لأن صلاحية هذا المجلس 

شاملة ولا تستثني الفلسطينيين».
والعـدل  الادارة  لجنـة  رئيـس  وقـال 
النائب روبير غـانم «إذا أردنا تعديل هذه 
المـادة وأن نمشـي بالاقتراح فكأننـا نميّز 
بـين العمـال الاجانب وهذا شـيء يخالف 

القوانين الدولية».
بموازاة اجتمـاع لجنة الادارة والعدل، 
والقـوات  المسـتقبل  نـواب  إسـتكمل 
اللبنانيـة اجتماعاتهم فـي مكتب الرئيس 
الورقـة  فـي  للبحـث  السـنيورة  فـؤاد 
المشـتركة حول مشـروع الحقـوق المدنية 
للفلسـطينيين فـي ضـوء الاجتمـاع الذي 
وحضـر  الشـأن.  هـذا  فـي  سـابقاً  عقـد 
الاجتماع الى الرئيس السـنيورة النواب: 
أنطوان زهرا، سمير الجسر، محمد قباني، 
عاطف مجدلانـي، عمار حوري، ومنسـق 
الأمانـة العامة لقوى الرابع عشـر من آذار 
النائـب السـابق فـارس سـعيد. وأفـادت 
معلومـات ان اجتماعـات اخـرى سـتعقد 
فـي الأيام المقبلة لاسـتكمال النقـاش، كما 
أن السـنيورة سـيتولى إجراء الاتصالات 
اللازمة مع أطراف سياسـية أخرى تتصل 

بذات الموضوع.
فـي غضون ذلـك، بـدا حـزب الكتائب 
التغييـر  «تكتـل  موقـف  الـى  أقـرب 
بالحقـوق  البحـث  لجهـة  والاصـلاح» 
الانسـانية والاجتماعية ورفض ما يتصل 
كتائبيـة  مصـادر  ورأت  التملـك.  بحـق 
مـن  منّـة  ليـس  التمليـك  موضـوع  «ان 
اللبنانيـين للفلسـطينيين، وعلـى الدولة 
توفـر  ان  الحـق،  هـذا  تعطيهـم  ان  قبـل 
الظـروف التـي تسـمح للبنانيـين بتملـك 
منازلهـم من دون ان ننسـى الاشـارة الى 
الاراضـي التابعـة للرهبانيـات اللبنانية 
والامـلاك العامـة للدولـة وامـلاك خاصة 
للبنانيين ينتشـرون فـي محيط المخيمات 
قـد  الجنوبيـة  والضاحيـة  الفلسـطينية 
سـبق ان وضع اليد عليها الفلسـطينيون 

ويبنون منازلهم ومؤسساتهم عليها».
وقالـت المصـادر «على الـدول العربية 
والجامعـة العربيـة ومختلـف الاطـراف 
الدوليـة ان تتحمـل مسـؤوليتها فـي هذا 
الرئيـس  «ان  الـى  مشـيرة  الاتجـاه»، 
أمـين الجميـل كان واضحـاً فـي الاجتماع 
الذي جمعـه مع رئيس مكتـب «الأونروا» 

سـيلفاتوري لومبـاردو عندما اشـار الى 
هذه الحقوق ودعوته المجتمع الدولي الى 

تحمل مسؤولياته».
وخلصت المصادر الكتائبية الى التأكيد 
«بـأن هـذا الملـف يحتـاج الـى المزيـد من 
الدرس العميق بشـكل جدي بعيداً عن كل 
اشكال المزايدات والتصنيفات السياسية 
الجارية على ألسـنة بعض المسؤولين في 

لبنان».
مـن جهته، التقى رئيـس تكتل التغيير 
والإصلاح النائب ميشـال عـون قبل ظهر 
امس في الرابية عضو المجلس التشريعي 
الفلسـطيني مروان ابو راس الذي وصف 
الجلسـة بالمهمـة، ولفت الى أن «الشـعب 
الفلسـطيني علـى رغـم الحصـار والقهـر 
الذي يتعرض له لا يمكن نسـيان معاناته 
في الشـتات وخصوصـاً فـي المخيمات»، 
وأكـد «ان زيـارة لبنـان تصب فـي اتجاه 
اعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية، وهو 
موضوع يحتاج الى عناية كبيرة، وقد آن 
الأوان لأن نتعاطـى معـه بروح إنسـانية 
كاملـة مع الإحتفـاظ بالسـيادة اللبنانية 
المطلقـة وبالمحافظة علـى بوصلة المقاومة 
ضـد الإحتلال ومـع الحـرص الكامل على 
أن  علـى  مشـدداً  الفلسـطينية»،  الهويـة 
«إعطاء الفلسطينيين حقوقهم لا يتناقض 
مع المحافظة على الهوية الفلسطينية وحق 
العودة، ونرفض التوطين لأنه سيؤثر في 

حق العودة والهوية والإنتماء». 
الـى ذلك عـرض العماد عـون مع مدير 
الأونروا سيلفاتوري لومباردو للمشاريع 
المقدمـة فـي البرلمـان وخصوصـاً الوضع 
«الأونـروا»  ومسـؤولية  الفلسـطيني 
تجاه الفلسـطينيين، في حضور أمين سـر 
التكتل النائب ابراهيم كنعان والمسـؤول 
عـن العلاقـات الديبلوماسـية فـي التيار 

الوطني الحر ميشال دو شادارفيان.
الديمقراطيـة  المنظمـات  وكانـت 
الفلسـطينية رفعـت مذكـرة الـى أعضاء 
لجنـة الادارة والعـدل تضمنـت سلسـلة 
من المطالب التي تتعلق بحق العمل وحق 
التملـك وإعمار مخيم نهر البارد ومعالجة 
العلاقـة  يضـع  بمـا  المخيمـات  اوضـاع 
الطريـق  علـى  اللبنانيـة  الفلسـطينية 
الصحيـح تعزيـزاً لموقـف شـعبنا الثابت 
بالتمسك بحق جميع اللاجئين في العودة 
الـى ديارهم وفـق القـرار 194 ورفض كل 

مشاريع التهجير والتوطين.

مداولات نيابية إيجابية حول الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين
ووزير العمل اللبناني يؤكد السعي لتحقيق ما ورد في البيان الوزاري

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
ابدى مصدر سـوري رفيع اسـتغرابه 
مـن تأكيـدات مسـؤول فـي وزارة الدفاع 
الامريكيـة بـأن ايـران نصبـت رادارا في 
اسـرائيلي  هجـوم  اي  لرصـد  سـورية 
محتمـل على مواقعهـا النووية متسـائلا 
عما اسـتند اليه المسـؤول العسـكري في 

تبنيه لتقارير صحافية بهذا الخصوص.
واضـاف المصـدر الذي طلـب عدم ذكر 
اسـمه لــ «القـدس العربي»: مـا هو نوع 
هذا الرادار الذي وُصف بالمتطور وأين تم 
تنصيبه وما هي قدراته الترصّدية، وزاد 
بالقـول: يجب ايقاف مسلسـل التنبؤات 
المتعلـق بسـورية وانشـطتها وعلاقاتها 
العسـكرية، هذه المزاعم لا اسـاس لها من 
الصحـة وهـي متابعـة مكشـوفة لتقارير 
سـكود  بصواريـخ  اللـه  حـزب  تزويـد 
وغيرهـا من التقاريـر غير المسـتندة الى 

دلائل على الارض.
واضاف المصدر السوري بالقول: «ان 
يجري الحديـث على المسـتوى الاعلامي 
وعبـر تقاريـر صحافيـة مزعومـة حـول 
متطـور  بـرادار  لدمشـق  ايـران  تزويـد 
فهـذا امـر قد يكـون مسـتوعبا طالمـا بقي 
علـى المسـتوى الاعلامـي امـا ان يتبنـى 
مسـؤولون فـي وزارة الدفـاع الامريكية 
(البنتاغون) تلك التقارير دون اية دلائل 

تثبت ذلك فهذا تجاوز غير مقبول».
سـتريت  «وول  صحيفـة  وكانـت 
جورنـال» قـد تحدثـت الخميـس الماضي 

عـن تزويد ايران سـورية بـرادار متطور 
لرصـد اي هجـوم اسـرائيلي محتمـل ما 
الـى  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  دفـع 
الاعـراب عـن قلقها حيـال العلاقـات بين 
دمشـق وطهران، ليعلن بعد ذلك وحسب 
وزارة  فـي  مسـؤول  صحافيـة  تقاريـر 
الدفاع الامريكية ان ايران نصبت بالفعل 
رادارا في سورية لرصد هجوم اسرائيلي 

محتمل على مواقعها النووية.
لا  سـورية  ان  الـى  المصـدر  ولفـت 
تسـتغرب ان تبقى فصول هذه الاتهامات 
مسـتمرة خلال الفتـرة المقبلة مـع تغيير 
في نـوع السـلاح الـذي يجـري الحديث 
عنـه ووجهتـه، والهدف من ذلك حسـب 
ذات المصـدر هو محاولة تشـكيل ضغوط 
سياسـية دوليـة لا سـيما مع الاحسـاس 
العسـكرية  القـدرات  جـدوى  بعـدم 
ردع  حالـة  خلـق  علـى  الاسـرائيلية 
نفسـية ضـد سـورية ولبنـان والمقاومـة 
الفلسـطينية، وفـق قـول المصـدر، الذي 
ذكّر بتقارير سـابقة قال انها ادعت وجود 
مخازن اسـلحة يديرها حـزب الله داخل 

الاراضي السورية.
وكان النائـب الاول للرئيـس الايراني 
محمـد رضـا رحيمي توعـد بقطـع ارجل 
سـورية،  هاجمـت  حـال  فـي  اسـرائيل 
واعلن رحيمي من دمشـق اواخر نيسان 
(ابريل) الماضي ان بلاده ستكون بجانب 
سـورية امام اي تهديد مبينـا انه اذا كان 
الغاصبـون لاراضـي فلسـطين يريـدون 
ان يقومـوا بعمـل مـا فسـتقطع ارجلهم، 
وان ايران سـتكون بجانب سـورية امام 

الاعداء ولن تتوقف عن دعمها.

مصدر سوري يستغرب تبني 
مسؤولي البنتاغون لمزاعم 
تزويد دمشق برادار ايراني

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

اتهـم وزير التجارة والصناعة والاشـغال 
العامـة الاسـرائيلي، بنيامـين بـن اليعـازر، 
وزيـر الامـن ايهـود بـاراك، بانّه يمـس بأمن 
الدولـة العبريـة ويؤثر سـلبا علـى علاقاتها 
الدوليـة. جاءت هـذه الاتهامات علـى خلفية 
اتهام بن اليعـازر الوزير باراك بانّه هو الذي 
قام بتسريب المعلومة عن اللقاء السري الذي 
جرى الاسـبوع الماضي بين بن اليعازر ووزير 
الخارجيـة التركـي، احمـد داوود اوغلـو في 

اوروبا.
وقالت الصحيفـة العبرية انّ بـن اليعازر 
كان حتى يـوم امس المؤيـد الوحيد في حزب 
والآن  بـاراك،  للقائـد  الاسـرائيلي  العمّـال 
سـيعمل كل مـا فـي وسـعه مـن اجـل تغييره 
ودعم مرشـح آخر لخلافته، كمـا هدد الوزير، 
وهـو مـن اصـول عراقيـة الناطـق الرسـمي 
بلسـان بـاراك وقال لـه انا عراقي، وسـأقوم 

بشيّك على النار.
وحاول بـاراك تهدئـة الوزير بـن اليعازر 
خلال جلسة كتلة العمّال في الكنيست، الا انّه 

لم يفلح في ذلك.
الـى ذلـك قال بـاراك، امـس الاثنـين، امام 
لجنـة الخارجيـة والامـن فـي الكنيسـت انّ 

توقيت لقـاء وزيـر الخارجية التركـي، احمد 
التجـارة والصناعـة  اوغلـو، بوزيـر  داوود 
الاسـرائيلي، بنيامـين بـن اليعـازر، كان غير 
مناسـب، وانه ابلـغ رئيس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو بذلك، وتأتي اقوال باراك بعد اتهامه 
من قبل بـن اليعازر بتهديد امن اسـرائيل من 

خلال تسريبه نبأ انعقاد اللقاء السري.
وقال باراك انّ الاتراك حاولوا ترتيب لقاء 
يجمعه باوغلو والسفير التركي في واشنطن 
خـلال زيارته الاخيرة للولايـات المتحدة قبل 
اسـبوعين، الا انـه رفض. واضاف بـاراك انه 
رفض الاقتـراح التركـي لان الهـدف منه كان 
واضحـا، وهـو طـرح المطالـب التركيـة على 
اسـرائيل فـي اعقاب العـدوان على اسـطول 

التعـاون مـع لجنـة  الحريـة وفـي مقدمتهـا 
التحقيق الدولية وتعويض الضحايا.

وفـي هـذا السـياق قـال موقـع صحيفـة 
«يديعـوت احرونوت» علـى الانترنت الاثنين 
انّ وزير الامن الاسرائيلي تلقى عدة توجهات 
خلال زيارته لواشنطن للقاء وزير الخارجية 
التركي في احدى المدن الاوروبية، لكنه رفض 

التجاوب معها للتهرب من المطالب التركية.
وادعـى باراك انّ نتنياهـو توجه اليه فور 
عودته من واشنطن وسأله حول امكانية عقد 
لقاء بين اوغلو وبن اليعازر، وكان جوابه ان 
التوقيت ليس مناسـبا. وتطـرق باراك خلال 
الجلسـة الى تدهور العلاقات بـين انقرة وتل 
ابيـب، وقال انّـه من الخطأ غـض الطرف عن 

التحولات العميقة الحاصلة في تركيا.
عـلاوة على ذلك، قـال الموقع الاسـرائيلي 
انّ بـاراك تطـرق ايضـا الـى مسـألة الحصار 
مـع الابقـاء على الحصـار البحـري، على حد 
تعبيـره. وبعـد تطرقـه بايجاز الـى الجندي 
بـأنّ  والادعـاء  شـليط  غلعـاد  الاسـرائيلي 
الحصـار المفروض علـى القطاع هو لاسـباب 
الوحيـد  الشـخص  هـو  شـليط  وان  امنيـة 
الذي يعاني ازمة انسـانية فـي القطاع، انتقل 
للحديـث عن العملية السياسـية مع السـلطة 
الفلسـطينية، وقـال انّـه يتوقـع ان الاشـهر 
المفاوضـات  مسـتقبل  ستكشـف  القريبـة 
ومصيرهـا، معتبرا ان زيـارة نتنياهو للبيت 
الابيض هامة جدا، داعيـا الى توثيق العلاقة 

مع الادارة الامريكية.
الامـن  وزيـر  عـاد  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
الاسـرائيلي وكـرر دعوتـه لاطـلاق مبـادرة 
سياسـية اسـرائيلية لصـد محـاولات عزلها 
دوليا ونزع الشـرعية عنها، اضافة لتحسـين 
العلاقات مـع الادارة الامريكية ومنحها حيزا 
اوسـع للعمـل سياسـيا وامنيـا الـى جانـب 
توثيـق العلاقـات مـع الـدول العربيـة التـي 

سماها بالدول المعتدلة.
ودعا باراك، بحسـب الموقع الاسـرائيلي، 
الى ترسـيم الحـدود بـين اسـرائيل والدولة 
جهـود  علـى  مثنيـا  العتيـدة  الفلسـطينية 
الحكومة الفلسـطينية لبناء اجهزتها الامنية، 

على حد تعبيره.

قال انه من الخطأ عدم النظر بقلقٍ بالغٍ الى التغييرات الحاصلة في تركيا واثنى على جهود الحكومة الفلسطينية من الناحية الامنية

باراك يزعم رفضه الاجتماع بوزير الخارجية التركي وبن اليعازر يتهمه بالمس بأمن الدولة العبرية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
ما زالت الدولة العبرية تُسـرب المعلومات بوتيرة 
لمواجهـة  الداخـل  فـي  الاسـتعدادات  حـول  عاليـة 
العـدوان الـذي قـد تتعـرض لـه اسـرائيل مـن قبـل 
سـورية وحزب اللـه وحماس، بدعمٍ مـن الجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة، وقـد قامـت الجهـات المختصة 
في الدولـة بعدد مـن التدريبات والمنـاورات لمحاكاة 
مثل هذه التهديدات، بما فيها مشـاركة قوات الجيش 
الاسـرائيلي، قوات الاطفاء والانقاذ، واجهزة الامن، 
لكن السـؤال الاصعب الذي بقي مـن غير اجابة حتى 
كتابـة هذه السـطور، بحسـب المصادر الاسـرائيلية 
هو: متى تنطلق صفارة بداية الهجوم على اسرائيل، 
الذي سـيبدأ فور الضربة الاسـرائيلية المتوقعة على 

ايران؟
التوقعات في اسرائيل تشير الى ان الهجوم الذي 
سيستهدفها يتعلق بهجمات صاروخية معقدة، تمس 
بالدرجـة الاولـى الجبهة الداخليـة، بما فيهـا مواقع 
اسـتراتيجية، قواعد عسـكرية للجيش الاسرائيلي، 
في ظل امتلاك ايران لقدرات صاروخية بعيدة المدى، 
لا تغطي كافة ارجاء اسرائيل فحسب، وانما تصل الى 

نقاط معينة في القارة الاوروبية، على حد تعبيرها.
«يديعـوت  صحيفـة  نقلـت  السـياق  هـذا  وفـي 
احرونـوت» العبريـة عـن قائـد الجبهـة الداخليـة، 
الجنرال يائير غولان، قوله امس الاثنين انّ اسرائيل 
ليست جاهزةً لمواجهة حرب تُسـتعمل فيها الاسلحة 
الكيميائية، وانّ عملية توزيع الكمامات الواقية فشلت 
فشلا ذريعًا، على حد تعبيره. وقالت الصحيفة ايضا 
انّ قادة الجبهة الداخلية عرضوا صورةً قاتمةً للغاية 
خلال لقاء جرى في جامعة تل ابيب، حول اسـتعداد 

الجبهة الداخلية للمواجهة العسكرية القادمة.
في نفس السـياق، افاد تقرير صحافي اسـرائيلي 
نُشـر في موقع (واللا) الاخباري انّه من خلال الواقع 
الذي عاشـته الجبهـة الداخليـة  تمكنـت القيادة من 
اسـتخلاص الـدروس، والتوصيـات، والعبـر، التي 
تم اسـتنتاجها من مواجهات الماضي، من خلال نشـر 
العديـد من الاجهزة الخاصة بترقـب ورصد القذائف 

الصاروخيـة التـي تسـقط علـى المناطـق الجنوبية، 
باستثناء بعض الاخطاء المنعزلة هنا وهناك.

ونقـل الموقع عن مئير اليران، وهو باحث في معهد 
ابحـاث الامن القومي قوله فـي محاولة لوضع تقييم 
ميدانـي لأداء الجبهة الداخلية في حرب لبنان وغزة 
بقولـه: كان للتواصـل شـبه اللحظـي مـع المجالـس 
البلدية والمحلية، من خلال وسـائل الاتصال الحديثة 
التي اعدت خصيصا لذلك، اثر جيد على العمل، فضلا 
عن التواصل الدائم والتنسيق المشترك مع الوزارات 
انّ  قائـلا  وزاد  الرسـمية،  والمؤسسـات  الحكوميـة 
بالجمهـور  الخاصـة  والتوعيـة  التثقيـف  وسـائل 
كانـت مفيدة لدرجة فائقـة، ووفرت الحد الاقصى من 
التعـرف على القذائف الصاروخيـة، وكيفية الوقاية 
منها، اكثر من ذلك، فقد اخذت قيادة الجبهة الداخلية 
مسـؤولية العنايـة بـكل مـا يتعلـق بهـا مـن تبعات 
ومعالجـات ميدانيـة، وبحسـبه يمكـن التوصل الى 
النتائـج التالية: من جهة، اثبت الجيش الاسـرائيلي 
قدرته على التجند والعمل بكامـل طاقته التنظيمية، 
وقدرتـه التاهيلية، على القيـام بمهام قد تصنف على 
انها مدنية، وبتقديـر عال جدا، وهذه نقطة ايجابية، 
ومن جهة اخرى، يطرح التسـاؤل نفسـه بقوة: باي 
مسـتوى يمكن السـماح في ظل دولـة ديمقراطية ان 
يأخذ المستوى العسكري على نفسه مسؤولية القيام 
بمهام مدنيـة وفق كل التصنيفات، علـى حد تعبيره. 
واورد الموقـع مثالا على ذلك، تجلى في القيام باغلاق 
المدارس والمؤسسـات التعليمية في مناطق الجنوب، 
حسـب تعليمـات قيـادة الجبهـة الداخليـة، ووفـق 
المشـاورات التي اجرتها مـع وزارة التربية والتعليم 
والسـلطات المحليـة، لكنهـا في الاسـاس جـاءت في 

اعقاب توصيات المستوى العسكري.
الرسـالة  انّ  الاسـرائيلية  المصـادر  واوضحـت 
التـي يجـب ان تصل بهذه القضيـة واضحة جدا: في 
مواجهة سـلة التهديـدات والتحديـات الحالية التي 
سـتواجه الجبهة الداخلية، وتلك التي ستمثل امامها 
فـي المسـتقبل القـادم، هنـاك حاجـة ملحـة وحثيثة 
للاسـتمرار في بنـاء واعداد قدرة الجبهـة الداخلية، 
ووسـائل الحمايـة والدفـاع الخاصة بهـا. لان هناك 
تخوفا قائما لدى بعض الاوسـاط مـن ان النجاحات 
التـي حققتها الجبهة الداخلية فـي المواجهة الحالية، 

سـتجعل صناع القـرار في هذا المجال فـي حالة غض 
طـرف عـن اي تطوير لهـذه الجبهة اذا ما نشـبت اي 
مواجهـة محتملة في المسـتقبل. هـذا التخوف منبعه 
عدم جسر الفجوة القائمة بين الواقع القائم والتهديد 
المحتمـل، وبالتالي يبرز في هذه المهمة الدور المفصلي 

المناط بسلطة الطوارئ الوطنية.
وقال الباحث الاسـرائيلي ايضًـا انّ المهم هو مدى 
قدرتنا في جعل الجمهور يعود بسـرعة الى ممارسـة 
حياته الطبيعية، والتخلص من حالة القلق والخوف 
التـي انتابتـه خـلال تلـك المواجهـة، وهنـا يمكن ان 
نقـول انّه جمهور ناجـح وقوي ومحصـن، والعكس 

صحيح.
وحسـب هذا التقدير، بالامكان الزعم ان الجمهور 
الاسـرائيلي كلـه، بمـا فيـه الـذي يقطن فـي مناطق 
الجنـوب، وفـي مـدى صواريـخ حركـة حمـاس، لـم 
يحيـا حيـاة ملؤها الخـوف الـذي يصل حـد الرعب 
خلال عملية (الرصاص المسـكوب، باسـتثناء اولئك 
الذين خاب حظهم، وسـقطوا ضحية هذه الصواريخ 
بـين قتيل وجريح. لانه ببسـاطة طـوال الحرب التي 
اسـتمرت 22 يومـا، وحجـم الضربـات الصاروخيـة 
التي تعرضت لها المناطق الجنوبية، لم تنشئ وضعا 
ميدانيا يشير الى حالة رعب حقيقية عاشها السكان، 
بخـلاف مـا حصل تمامـا خلال حـرب لبنـان الثانية 
شـمال البـلاد، وليـس كمـا حاولـت وسـائل الاعلام 

الاسرائيلية تصويره، على حد تعبيره.
وبحسـبه فانّ الاسـتنتاج والخلاصة الاكثر اهمية 
مـن كل مـا سـبق هـي: كل اسـتعداد وتأهـب مـن قبل 
الجبهـة الداخليـة، وتسـخير ذلـك لخدمـة المسـتوى 
العسـكري وقراراته، المدنية والتطوعية المتعلقة بهذا 
الشأن، تثبت نفسها في وقت الاختبار، وهو ما تم فعلا 
خـلال المواجهـة الاخيرة، لافتًـا الى انّه وفـي مواجهة 
التهديـدات المسـتقبلية العالية على الجبهـة الداخلية 
الاسـرائيلية، والمخاطـر الاسـتراتيجية الكامنة فيها، 
هنـاك حاجة ملحـة اكثر من اي وقت مضـى، للاعتناء 
بـكل مركبـات تلـك المسـألة، وهـي: تقويـة الصـورة 
الردعية لاسرائيل، وقدرتها على منع تحقق التهديدات 
ضدها،  احبـاط وتدمير القـدرات الصاروخية للقوى 
المعادية، تطويـر القدرات الدفاعيـة المحلية، الاهم هو 
الاعتناء بالمسـالة التكتيكيـة والمحليـة، وتوفير الحد 

باحث في معهد الامن القومي الاسرائيلي: استعداد الجبهة الداخلية يتم بتقوية الصورة الردعية لإسرائيل وقدرتها على احباط التهديدات 

قائد الجبهة الداخلية في الجيش الاسرائيلي: الدولة العبرية غير جاهزة 
لمواجهة حرب كيميائية وتوزيع الكمامات على المواطنين فشل فشلا ذريعا

قوات اسرائيلية وفلسطينية مشتركة تعمل على ازالة الالغام الارضية في قرية قباطية قرب جنين

الاقصـى لوسـائلها الدفاعية، منـح الجبهـة الداخلية 
القـدرة علـى التكيف مع ظـروف التهديـدات، بما فيها 
المؤسسات التعليمية، التي بدت كنقطة ضعف للدولة، 
تحسـين الاداء الخاص بالعاملين الاجتماعيين المكلفين 
بالاعتنـاء بالمصابـين، منـح اولويـة فائقة للسـلطات 
المحلية. وخلص الى القول انّه من المهم ايضا الاستمرار 

في بناء الجهود الداخليـة التي بدات في اعقاب حرب 
لبنـان الثانيـة، وعمليـة (الرصـاص المصبـوب)، في 
قطاع غزة، وبالتالي اعداد وتنفيذ خطة وطنية شاملة 
وعامة، يتم تحديثها بصورة سـنوية تلقائيا، ويجري 

العمل على ادراجها ضمن جهود الدولة الهامة.
واشـار الباحـث اليـرون الى انّـه مع اقامـة الدولة 

العبريـة ، وضـع دافيـد بـن غوريـون، الـذي يعتبـر 
اسرائيليا مؤسـس الدولة الصهيونية قاعدةً مفادها:  
كل الشـعب جيـش، كل البـلاد جبهـة، وهـذه المعادلة 
بحسـب مـا زالت قائمـة حتى اليـوم ويجـب ان تبقى 
دائمـا فـي اذهان صنّـاع القـرار من المسـتويين الامني 

والسياسي في تل ابيب.

■ باريـس ـ ا ف ب: نـددت فرنسـا 
الاحـد بالحكـم الصـادر بحـق ناشـط 
سـوري في الدفاع عن حقوق الانسان 
والـذي قضـى بحبسـه ثلاث سـنوات 
«لانـه نشـر انبـاء كاذبـة»، وطالبـت 
السلطات السورية بـ «اطلاق سراحه 
باسـرع وقت». واعلن وزير الخارجية 
الفرنسي برنار كوشنير «اندد بالحكم 
القاسي الذي اصدرته محكمة عسكرية 
ضد هيثم المالح الشـخصية التاريخية 
فـي الدفـاع عـن حقـوق الانسـان فـي 
سورية واطلب من السلطات السورية 

الافراج عنه بأسرع وقت».
ان  بيـان  فـي  كوشـنير  واضـاف 
السـلطات  لتجاهـل  تأسـف  «فرنسـا 
الدوليـة  لنـداءات الاسـرة  السـورية 
المطالبـة بالعفـو عن شـخصية تحظى 
العمـر  مـن   79 الــ  تبلـغ  بالاحتـرام 

وتعاني من مشاكل صحية».
ويعمل المالح وهو محـام مع منظمة 
العفو الدولية منذ العام 1989 وسـاعد 

السـورية  الجمعيـة  تأسـيس  علـى 
لحقوق الانسان في العام 2001. الا ان 
نشاطات الجمعية مجمدة منذ اكثر من 

ثلاث سنوات.
واشـارت جمعيـات سـورية للدفاع 
عن حقوق الانسـان الى ان المالح ادين 
بــ «نشـر انبـاء كاذبة مـن شـانها ان 

توهن تفسية الامة».
وسـجن المالح بـين 1980 و1986 مع 
عـدد كبيـر مـن النقابيين والناشـطين 
لمطالبتهـم  السياسـيين  والمعارضـين 

باجراء اصلاحات دستورية.
كما اعرب كوشـنير عـن «قلقة حول 
مصيـر مدافعـين اخريـن عـن حقـوق 
الانسـان فـي سـورية لا سـيما محمـد 
الحسـني الـذي حكـم عليه بالسـجن 
ثلاث سنوات مع النفاذ في 23 حزيران 
(يونيـو)، وعلي عبد اللـه الذي اعتقل 
مجـددا في 17 حزيـران (يونيو) غداة 
الافـراج عنـه بعد سـجنه لمدة سـنتين 

ونصف السنة».

فرنسا تطالب بالافراج 
عن ناشط في الدفاع 

عن حقوق الانسان في سورية

الامين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله يزور جثمان المرجع الشيعي محمد حسين فضل الله
 في احدى قاعات جامع الامامين الحسنين في الضاحية الجنوبية لبيروت

الرئيس الايراني يقدم تعازيه برحيل فضل الله
■ طهران ـ ا ف ب: قدم الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجــاد الاحد تعازيــه الى لبنــان بعد وفاة المرجع الشــيعي 
العلامة محمد حســين فضل الله، حســب ما اوردت وكالة 

الانباء الايرانية.
وقــال احمــدي نجاد فــي رســالة موجهة الــى الرئيس 
اللبناني ميشــال ســليمان ان «الخدمات التــي قدمها رجل 
الديــن الوقور هــذا لصالح الوحدة الوطنيــة واصراره على 

المقاومة سيظلان في تاريخ لبنان».
وتوفــي فضــل الله عــن 75 الاحد في احد مستشــفيات 

بيروت نقل اليه لاصابته بنزيف داخلي الجمعة.
وفــي لبنان، دعا حزب الله الى الحداد لثلاثة ايام مؤكدا 

فــي بيان ان «لبنان والامة المســلمة والعــام باجمع» فقدوا 
«ابا رحيما ومرشدا حكيما».

واضــاف الامــين العام لحزب الله حســن نصــر الله ان 
فضل الله «علمنــا ان نكون اهل الحوار مع الآخر وان نكون 

الرافضين للظلم والمقاومين للاحتلال».
وكان فضــل الله مدرجا على لائحة «الارهابيين الدولية» 

التي اعدتها الولايات المتحدة في العام 1995.
واتهمته وســائل الاعلام الامريكية فــي ثمانينات القرن 
الماضي بالوقوف وراء خطف الرهائن الامريكيين في لبنان 
من قبل مجموعات راديكالية مرتبطة بايران. الا ان وسائل 

اعلام اخرى كانت تظهره بمظهر الوسيط في الازمة. 
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مدريد ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي:

سـحبت وزارة الخارجيـة الإسـبانية 13 مـن كبـار 
الموظفين في سفارتها بالرباط من ضمنهم السفير لويس 
بلانـاس ومسـؤول المخابـرات. وبينمـا تعتبـر مدريـد 
الأمـر طبيعيا ويدخـل ضمن التغيير العـادي للموظفين 
الدبلوماسيين، ترى أوساط أخرى أن الأمر يتعلق بأزمة 
لـم تعـد صامتة بـل انتقلت إلى أزمة رسـائل وإشـارات 

متبادلة بين البلدين.
تحـت ذريعـة «التغييـر العـادي» قامـت الخارجيـة 
الاسـبانية بسـحب موظفي ودبلوماسـيي السفارة في 
الربـاط يتقدمهـم السـفير والوزيـر المستشـار والوزير 
السـكرتير، ثم ملحق وزارة الداخلية ونائبه والمسؤول 
عـن المخابـرات والمكلف بملـف العمل والمكلـف بالتعليم 
وقنصـل  تطـوان  مدينـة  وقنصـل  الاتصـال  وقاضـي 
الناضور والمسـؤول عن المكتب التقنـي للتعاون والملف 

الخاص بسلاح البحرية. 
ورغم أن الخارجية فـي مدريد تحاول أن تقدّم عملية 
التغييـر بأنهـا عادية وهي جـزء من التغييـر الروتيني 
للموظفـين، إلا أن جريـدة «آ بـي سـي» المحافظـة نقلـت 
أمـس الاثنـين عـن مصـادر دبلوماسـية أخـرى أنـه لم 
يسـبق لوزارة الخارجية أن سـحبت دفعة واحدة وفي 
بلد حيوي وأساسـي مثل المغرب كل هـذا العدد الضخم 
من المسـؤولين، لا سيما وأن بعضهم يشرف على تسيير 
قطاعـات ومجـالات حيويـة مع المغـرب مثـل المخابرات 

والتعاون والأمن وشؤون العمل الخاصة بالمهاجرين. 
وكتبـت الجريدة نقلا عن المصادر نفسـها أن سـحب 
13 مـن الموظفين الكبار بمن فيهم السـفير ودفعة واحدة 

سينعكس سلبا على تمثيلية اسبانيا في المغرب.
يذكـر أن تغيير السـفير لويس بلانـاس كان منتظرا 
لأن دبلوماسية مدريد أعلنت عن ذلك في وقت سابق، إلا 
أن السرعة التي تمت بها واحتمال قدوم السفير الجديد 

ألبرتـو نافـارو فـي شـهر تشـرين الأول/أكتوبـر المقبل 
سيترك فراغا خاصة في الاحتفالات الوطنية المغربية. 

وتقـول مصـادر مغربيـة ان المغـرب سـيحتفل بعيد 
العـرش نهايـة هـذا الشـهر الجـاري، وسيفسـر غياب 
السـفير الإسـباني عـن الاحتفـالات علـى أنـه  أشـبه 
بمقاطعة، إلا إذا أتى السـفير قبل نهاية الشـهر أو حضر 
هـذا  لتعويـض  الاحتفـال  كبيـر  دبلوماسـي  مسـؤول 

الفراغ.
ويعتبر المهتمون بسير العلاقات المغربية - الإسبانية 
أن الوقائـع التي تشـهدها هذه العلاقات خلال الشـهور 
الأخيرة تنم عن وجود أزمة دبلوماسـية بين البلدين لم 
تعـد صامتة بقدر ما أصبحت تتجلى في إشـارات رمزية 
ورسـائل متبادلة. فالمغرب عين كسـفير جديد، القيادي 
السـابق فـي البوليزاريو الـذي عاد للمغـرب أحمد ولد 
سـويلم، وتأخر المجلـس الحكومي الإسـباني كثيرا في 

منحه الاعتماد.
وقالـت جريـدة «الباييـس مؤخـرا: «عندمـا حصـل 
د  المغرب تأخير  ّـ سويلم على الاعتماد من اسـبانيا، تعم
إرساله لشـغل مكانه في السفارة كرد فعل على التأخير 
الإسـباني»، موضحة أن عددا من المسؤولين لم يلتحقوا 

بعد بالسفارة المغربية في مدريد. 
وكان ولـد سـويلم قـد صـرح لجريـدة «لراسـون» 
الإسـبانية حول تاريخ قدومه لمدريد بأن «ملفات القصر 
المغربـي تسـير بمهـل»، مؤكـدا أنـه لا يعلـم بعـد تاريخ 

التحاقه بمدريد.
وفـي الوقت ذاته، كان المغرب قد أبدى عبر الصحافة 
المغربيـة قلقـه مـن هيمنـة المخابـرات الإسـبانية علـى 
ملـف العلاقات الثنائية شـمالا. كما شـنت بعض القوى 
السياسية الإسـبانية حملة على المغرب بسبب مطالبته 
بفتح مفاوضات حول مدينتي سـبتة ومليلية المحتلتين. 

مدريد تعتبر القرار «روتينيا» وأوساط سياسية تتحدث عن أزمة

اسبانيا تسحب 13 دبلوماسيا من ضمنهم
 السفير دفعة واحدة من تمثيلياتها في المغرب

السفير الاسباني الجديد المنتظر بالرباط  ألبرتو نافارو (يمين) وزميله المنتهية ولايته لويس بلاناس

الجزائر ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال زايت:

أن  العربـي» مـن مصـادر حكوميـة  «القـدس  علمـت 
الاختيـار وقـع بشـكل نهائي علـى الجنـرال المتقاعد عبد 
الغنـي الهامـل كمديـر للأمـن العـام، خلفـا للعقيـد علي 
تونسـي الـذي اغتيـل بمكتبـه فـي شـهر شـباط/فبراير 
الماضـي علـى يد أحـد مسـاعديه، مشـيرة إلـى أن تعيين 
الهامل سـيتم الإعلان عنه بشكل رسمي في الأيام القليلة 

القادمة.
وقالـت المصـادر ذاتها ان رئاسـة الجمهوريـة هي من 
اقترحت اسـم الجنـرال عبد الغني الهامـل لتولي منصب 
مديـر الأمـن العام الـذي ظل شـاغرا منذ 5 أشـهر تقريبا، 
مشـيرة إلى أن آخر منصب شـغله الهامـل كقائد للحرس 
الجمهـوري، زاد في حظوظه لتولي هـذا المنصب، خاصة 
بعـد أن انخفضـت أسـهم مديـر الأمـن بالنيابـة العميـد 
عبـد العزيـز عفاني، الذي كان مرشـحا بقـوة لتولي هذا 
المنصـب. وكان عفانـي الذي يتولى تسـيير جهـاز الأمن 
العام بالنيابة منذ اغتيال علي تونسـي الأقرب لخلافته، 
وقد دعم وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني 
ترشـحه بقـوة ودافـع عنـه فـي كل التصريحـات التـي 

كان يقـوم بهـا لـدى حضوره حفـلات التخـرج الخاصة 
بمدرسة الشـرطة. لكن يبدو أن مغادرة زرهوني منصبه 
فـي التعديل الحكومـي الأخير، كانت أحد الأسـباب التي 

أبعدت عفاني من السباق نحو تولي هذا المنصب.
وليسـت هـذه المرة الأولـى التي يتولى فيها عسـكري 
متقاعـد منصب مدير جهـاز الأمن، فقد سـبق للعقيد علي 
تونسـي أن عين في هذا المنصب سنة 1995، بعد أن قضى 
جـل حياته المهنية في قسـم المخابرات بالجيـش.     وكان 
الجنـرال عبد الغانـي الهامل البالغ من العمـر 52 عاما قد 
تولى عدة مناصب ومسـؤوليات فـي الجيش، أهمها قائد 
الـدرك الوطني بغـرب البلاد، إضافة إلى ترؤسـه åيعين 
بعدهـا قائدا للحرس الجمهوري، الذي بقي فيه إلى غاية 
اختياره ليكـون مديرا للأمن العـام، إذ أحيل للتقاعد في 

انتظار تعيينه رسميا في منصبه الجديد. 
جديـر بالذكـر أن منصب مدير الأمن العام ظل شـاغرا 
منذ شـباط/ فبرايـر الماضي، وذلـك بعد عمليـة الاغتيال 
البشـعة التـي تعـرض لها العقيـد علي تونسـي بمكتبه، 
علـى يد العقيد المتقاعد شـعيب أولطـاش رئيس الوحدة 
الجويـة للشـرطة، الذي اقتحـم مكتب مدير الأمـن العام 
ووجـه له عدة طلقات أصابتـه إحداها في الرأس فأردته 
قتيلا. وتبقى الأسـباب التي دفعـت بالعقيد أولطاش إلى 
ارتكاب الجريمـة مجهولة، فالتحقيقات التي أجريت معه 

إلى حد الآن لم تفض إلى أشـياء ملموسة، في حين ذكرت 
الصحـف الجزائريـة أن تورط أولطاش في قضية فسـاد 

اكتشفها رئيسه، هو سبب ارتكابه لتلك الجريمة.

تعيين الجنرال عبد الغني الهامل
 مديرا جديدا للأمن العام بالجزائر

الجنرال عبد الغني الهامل

■ الجزائـر ـ ا ف ب: قتـل ثلاثة دركيين 
وجرح رابـع في انفجـار قنبلة فـي منطقة 
سـاحلية قرب جيجـل شـرق الجزائر، كما 

افادت انباء صحافية امس الاثنين.
وانفجرت القنبلة يدوية الصنع بالقرب 
من مركز مراقبة تابع للدرك قرابة السـاعة 
التاسـعة (8.00 ت غ) مـن الاحـد في زياما 
كيلومتـرا   360) جيجـل  قـرب  منصوريـة 
شرق الجزائر العاصمة) مما ادى الى مقتل 
ثلاثة شـرطيين، حسـبما اوردت صحيفتا 
«الوطـن» و»الحريـة» الخاصتـان اللتـان 
صحـف  واشـارت  بالفرنسـية.  تصـدران 

اخرى الى ان تفجيـر القنبلة تم لدى مرور 
عناصـر الدرك فـي المكان. ويتبنـى تنظيم 
القاعـدة في بلاد المغرب الاسـلامي غالبية 
الاعتـداءات فـي الجزائـر التـي تصاعدت 
دمويتها بشـكل ملحـوظ خـلال حزيران/

يونيو في مناطق مختلفة.
وقتل احد عشر دركيا من حرس الحدود 
في 30 حزيران/يونيو في كمين نصبته لهم 
مجموعة في اكمـي قرب تينزاوتين بالقرب 
من الحدود مع مالي، في اعتداء هو الاعنف 
منذ شـهور في الجزائر. وفـي 25 حزيران/
وجـرح  اشـخاص  خمسـة  قتـل  يونيـو 

سـادس برصـاص مجهولين اطلقـوا النار 
علـى الحاضرين فـي حفل زفاف فـي دوار 
غـراب بالقـرب مـن تبسـة (650 كيلومترا 
السـلطات  واتهمـت  الجزائـر).  شـرق 
الجزائريـة «مجموعة ارهابيـة» بالوقوف 
وراء العمليـة. كمـا لقـي مدنيـان حتفهمـا 
بعد اسـبوع فـي المنطقة نفسـها اثـر مرور 

سيارتهما على احدى القنابل.
مدنيـان  قتـل  حزيران/يونيـو،   9 فـي 
احدهمـا صينـي وشـرطيان فـي انفجـار 
للشـرطة  وحـدة  امـام  مفخخـة  شـاحنة 
 80 بعـد  علـى  الاخضريـة  مـن  بالقـرب 

كيلومتـرا من الجزائـر العاصمـة. وتطلق 
القـوى الامنيـة حمـلات تمشـيط بعـد كل 
اعتداء في الادغال حيث تختبئ الجماعات 

الاسلامية المتشددة.
وقتل سـبعة اسـلاميين واعتقـل اثنان 
آخـران فـي التاسـع مـن حزيران/يونيـو 
بالقـرب مـن تيـزي اوزو شـرق الجزائـر، 
خلال احدى عمليات التمشيط العسكرية. 
قتـل  ايـام  بخمسـة  العمليـة  هـذه  وقبـل 
اسـلاميان على يد القوى الامنية في ولاية 
شـرق  جنـوب  كيلومتـرا   120) البويـرة 

الجزائر العاصمة).

صحف: مقتل ثلاثة دركيين في انفجار قنبلة شرق الجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

تنـأى موريتانيا بنفسـها، منـذ منتصـف ثمانينيـات القرن 
الماضـي، عن تبنـي موقف مؤيد لهـذا الطـرف او ذاك في النزاع 

الصحراوي الذي كانت قبل ذلك طرفا به منذ اندلاعه.
ويحاول اطراف النزاع من خلال اسـاليب ووسـائل متعددة 
الدفـع بنواكشـوط للاقتراب منها حتـى لو كان بالحـدود التي 
تبقى فيها محايدة، الا ان وفاة المحفوظ علي بيبا رئيس المجلس 
الوطنـي والرجل الثاني فـي جبهة البوليزاريـو اعطت الجبهة 
ورقـة موريتانية، وان كانت لا تحسـم الموقف الموريتاني، هامة 
كانـت بحاجـة اليها بعد نجـاح المغرب في ابقاء نواكشـوط في 

موقف المحايد الاقرب للرباط بحكم العلاقات بين الدول. 
لكن يوم الاحد وقف اعضاء البرلمان الموريتاني دقيقة صمت 
وقـرأوا الفاتحة ترحما علـى بيبا الذي كان المفاوض الرئيسـي 

للمغرب على مدى السنوات الـ 13 الماضية. 
وجـاء الموقف بطلـب من مجموعة مـن النـواب الموريتانيين 
فـي المعارضة والاغلبية الذين تقدموا لرئيس الجمعية الوطنية 
الموريتانية بالنيابة، العربي ولد جدين بملتمس قراءة الفاتحة 

علنا ترحما على روح رئيس المجلس الوطني الصحراوي.
مـن جهة اخرى سـلمت جمعية «ذاكرة وعدالـة» الموريتانية 
غيـر الحكوميـة والتي تسـعى لاسـتعادة مـا تقول انـه حقوق 
الموريتانيـين الذيـن قضـوا أو تعرضـوا للتعذيب فـي مخيمات 
تنـدوف حيث المقر الرئيسـي لجبهة البوليزاريـو، ملفا متكاملا 
الى مكتب المحاماة الموريتاني «شنقيط للمحاماة» لمقاضاة قادة 
(البوليزاريو) الذين تدعي انهـم ضالعون في تعذيب واختفاء 

الموريتانيين.
ونقلـت وكالة الانبـاء المغربية عن الجمعيـة الموريتانية أنها 
كلفت محامين بدراسـة الملف وتقديمـه للعدالة الموريتانية «بعد 
أن يستوفي الشـروط القانونية»، مشيرة إلى أن الدفاع منحها 
إفادة استلام. وتنشط جمعية «ذاكرة وعدالة» في سبيل تشكيل 
محكمة دوليـة للتحقيق فيما وصفته بالانتهاكات اللاإنسـانية 
التـي ارتكبتهـا البوليزاريو ضـد الموريتانيين، «وذلـك من أجل 

إنصاف الضحايا وذوي الضحايا وكذا محاكمة المجرمين».
وتسعى الجمعية الموريتانية، التي يترأسها عبد الرحمن ولد 
محمد موسـى وهو سـجين موريتاني سـابق لدى البوليزاريو، 
إلـى أن يسـتجيب القضاء الموريتانـي إلى مطالبهـا بالإنصاف 
والعدالـة لا سـيما أنه سـبق أن بعثت رسـالة إلى وزيـر العدل 
الموريتانـي. وشـارك المئـات مـن الموريتانيـين فـي القتـال فـي 

صفـوف جبهة البوليزاريو ابان ادارة نواكشـوط لمنطقة وادي 
الذهب/ جنـوب المناطق الصحراوية المتنـازع عليها بين المغرب 
وجبهـة البوليزاريو (1976- 1979) حيث سـحبت نواكشـوط 
قواتهـا وادارتهـا من المنطقـة واعلنـت تأييدها لمطالـب الجبهة 

واعترفت بالجمهورية التي تؤسسها.
وفـي الوقت الـذي واصل فيـه موريتانيـون القتـال وتولي 
مسـؤوليات كبرى بالجبهة بحكم الروابط القبلية والعشائرية 
قـررت الدولـة الموريتانية منـذ 1984، حتـى الان، النزوع نحو 
موقف محايد مع الابقاء على اعترافها بالجمهورية الصحراوية. 
من جهة اخرى وبينما التزمت وسائل الاعلام الرسمية المغربية 
بالصمت تجاه وفاة محفوظ علي بيبا، قالت جبهة البوليزاريو 
ان صحراويين بمدينة العيون كبـرى حواضر الصحراء اقاموا 

يوم الاحد صلاة الغائب امام منزل عائلة بيبا بحي المطار.
المواطنـين  مـن  العشـرات  ان  البوليزاريـو  جبهـة  وقالـت 
الصحراويـين التحقوا بصفـوف المعزين بوفاة بيبـا قبل تأدية 

صلاة الغائب.
واضافـت المصـادر الاعلاميـة للجبهـة ان السـلطات المحلية 
بالمدينـة حاصـرت المصلـين وحاولـت منعهم من اقامـة الصلاة 
واصيب اكثر من اربعين ناشـطا اثناء محاولة السلطات تفريق 

المعزين. 

نواكشوط نأت بنفسها عن نزاع الصحراء منذ سنوات
دقيقة صمت ترحما على قيادي صحراوي في برلمان موريتانيا وأنباء عن مواجهات مع الشرطة المغربية اثناء العزاء 

قيادي البوليزاريو المحفوظ علي بيبا 
الذي شيعت جنازته الأحد بالأراضي الصحراوية

الجزائر ـ «القدس العربي»:

أشرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
بصفتـه وزيـرا للدفـاع والقائـد الأعلـى للقـوات 
المسـلحة أمس الاثنين بمقر وزارة الدفاع الوطني، 
علـى مراسـم تقليـد الرتـب والأوسـمة لضبـاط 
سـامين في الجيش، بمناسـبة الذكرى الـ48 لعيد 

الاستقلال.
وقـام الرئيس خـلال هذا الحفـل بتقليد الرتب 
والأوسـمة لــ 14  جنرالا تمـت ترقيتهـم إلى رتبة 
لـواء، و24 عقيـدا إلـى رتبـة جنـرال. وكان فـي 
اسـتقبل الرئيـس لـدى وصولـه إلـى مقـر وزارة 

الدفـاع الوطنـي كل من وزيـر الدولـة للدفاع عبد 
المالك قنايزية، وقائـد أركان الجيش الفريق أحمد 

قايد صالح، إضافة إلى كبار ضباط الجيش.
وكان الرئيـس بوتفليقـة قد وقـف وقفة ترحم 
علـى أرواح شـهداء الثـورة التحريريـة بـ»مقام 
الشـهيد» بأعالـي العاصمـة، ووضـع إكليـلا مـن 
الزهـور. وحضـر هـذه المراسـم رئيـس مجلـس 
الشـورى عبـد القادر بـن صالح ورئيـس مجلس 
الأول  والوزيـر  زيـاري  العزيـز  عبـد  الشـعب 
أحمـد أويحيـى وبوعلام بسـايح رئيـس المجلس 
الدسـتوري ورئيـس أركان الجيـش أحمـد قايـد 

صالح وأعضاء من الحكومة.

ووقـع الرئيـس بوتفليقة، حسـب بيـان صدر 
عن الرئاسـة، على مرسومين رئاسـيين للعفو عن 
مسـاجين. يتضمـن الأول عفـوا جماعيـا لفائـدة 
الأشـخاص المحبوسـين وغير المحبوسين المحكوم 
الثانـي  الرئاسـي  المرسـوم  أمـا  نهائيـا،  عليهـم 
فيتضمـن عفـوا لفائـدة الأشـخاص المحبوسـين 
المحكـوم عليهـم نهائيـا الذيـن تابعـوا تعليمـا أو 
تدريبـا مهنيـا ونجحـوا خـلال فترة حبسـهم في 
امتحانات أطوار المتوسـط والثانـوي والجامعي 

وفي مختلف تخصصات التدريب المهني.
وأشـار بيان الرئاسـة إلى أن هـذه الإجراءات 
«تندرج في إطار قيم التسامح والتراحم»، موضحا 

الأشـخاص  لصالـح  الصـادرة  «الإجـراءات  أن 
المحبوسـين الذين تابعوا بنجاح تعليما أو تدريبا 
مهنيا تهدف إلى تشـجيع المحبوسـين على إصلاح 
أنفسـهم بالعلم والمعرفة من أجـل اندماج أمثل في 

المجتمع».
وذكـر البيـان أنـه «يُسـتثنى مـن الاسـتفادة 
مـن هذه الإجـراءات السـجناء المعنيـون بأحكام 
الأمـر المتضمـن تطبيق ميثـاق السـلم والمصالحة 
الوطنية، وكذا الأشـخاص المحبوسون لارتكابهم 
أو محاولـة ارتكابهـم بعـض الأعمـال التـي تمـت 
الإشـارة إليهـا تحديـدا سـيما الأعمـال المتعلقـة 

بالإرهاب والتخريب».

وعلـى جانـب آخـر شـهدت الجزائـر أنشـطة 
احتفالية عديدة في مختلف ربوع الوطن بمناسبة 
عيد الاستقلال. ففي يوم الخامس من تموز/يوليو 
1962 اسـتعادت الجزائر اسـتقلالها رسـميا، بعد 
أكثر من 132 سنة من استعمار فرنسي استيطاني 
بشـع، لم يكـن هناك طريقة مـن إخراجه إلا العمل 
المسـلح، بعد فشل كل الطرق السياسية والسلمية 
الأخـرى، قبل أن تندلع ثورة أول تشـرين الثاني/
نوفمبر 1954، والتي انتهت بقبول فرنسا الدخول 
في مفاوضات «إيفيان» مـع جبهة التحرير كممثل 
للشـعب الجزائري، ليتـم التوقيع علـى اتفاقيات 

وضعت حدا للتواجد الفرنسي بالجزائر.

عفو رئاسي عن مساجين يستثني المتهمين بالإرهاب

الجزائر تحتفل بذكرى الاستقلال وبوتفليقة يقلد أوسمة الرتب لضباط الجيش

العاهل المغربي يدعو الى 
تعزيز العلاقات مع الجزائر 

دعـا  ب:  ف  ا  ـ  (المغـرب)  الربـاط   ■
العاهـل المغربـي الملك محمد السـادس في 
برقيـة تهنئـة الى الرئيـس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة، بمناسبة الذكرى الثامنة 
والاربعين لاسـتقلال الجزائر، الـى «مزيد 

من تدعيم العلاقات الثنائية».
محمـد  الملـك  ان  الرسـالة  فـي  وجـاء 
السادس يجدد حرصه القوي «على العمل 
سـويا معه من أجل تدعيم هذه العلاقات، 
ومد المزيد من جسـور التقارب والتواصل 
اسـس  علـى  البلديـن،  بـين  والتضامـن 
الوحدة والثقة وحسـن الجـوار والتكامل 
والاندماج». وقد توجه وفد وزاري مغربي 
كبيـر السـبت الـى العاصمـة الجزائريـة 
للتعبير عن «تعازي» الملك محمد السادس 
الـى الرئيس بوتفليقـة اثر وفاة شـقيقه. 
وتشـهد العلاقـات بـين المغـرب والجزائر 

توترا بسبب مشكلة الصحراء الغربية. 
وقد ضم المغرب المسـتعمرة الاسـبانية 
سـابقا سـنة 1975 فـي حـين تدعـو جبهة 
البوليزاريـو المدعومـة مـن الجزائـر الـى 
مـا  وهـو  المصيـر  تقريـر  حـول  اسـتفتاء 
ترفضـه الربـاط التـي تقترح حكمـا ذاتيا 

تحت سيادتها.

ليبيا ترحل اكثر من 
250 سجينا من النيجر 

رحلـت  أي:  بـي  يـو  ـ  طرابلـس   ■
 111 الاثنـين  امـس  الليبيـة  السـلطات 
سـجينا يحملون الجنسـية النيجرية من 
إلـى بلادهـم تنفيـذا لاتفاقيـة  سـجونها 
التعـاون القضائـي في المسـائل الجنائية 

الموقعة بين الجانبين عام 2008.
واصطحـب وزيـرا العـدل والداخليـة 
والأمـن والشـؤون الدينيـة فـي النيجـر 
السـجناء المرحلين الذين سيقضون بقية 
عقوبتهـم فـي بلادهـم علـى مـتن طائـرة 
ليبية تابعـة للخطوط الجويـة الإفريقية 
غـادرت مطـار معتيقـة بوسـط طرابلس 
قبل ظهر امس. وحسـب تصريحات وكيل 
وزارة العـدل الليبيـة عبد الفتـاح قويدر 
للصحافيين فإن سـلطات بلاده سـترحل 
في وقت لاحق 150 سجينا آخر من النيجر 
عن طريق مطار مدينة سبها جنوب ليبيا.

وأشـار قويدر إلـى أن هناك عـدداً آخر 
مـن السـجناء النيجريـين فـي السـجون 
الليبية سيتم ترحيلهم إلى بلادهم تنفيذا 
للاتفاقيـة الموقعـة بـين ليبيـا والنيجـر.  
السـجون  بـإدارة  ليبـي  مسـؤول  وكان 
أعلن فـي منتصف حزيران/يونيو الماضي 
أن السـلطات في بلاده ستسـمح بترحيل 
300 سـجين مـن النيجـر مـن بينهـم 198 
و78  جرائـم  بارتـكاب  أدينـوا  سـجينا 
ينتظـرون المحاكمـة إلى بلادهـم لتمضية 

بقية عقوباتهم.

جرحى في تصادم 
حافلة وعربة مترو بتونس 

■ تونـس ـ رويتـرز: اصيـب عـدد من 
الركاب بجـروح متفاوتة امس الاثنين في 
حـادث تصـادم حافلـة وعربة متـرو تقل 
مئات الركاب في العاصمة التونسـية لكن 
شـركة نقل تونس قالت ان عدد الاصابات 

قليل ولم يسقط قتلى.
وكان مراسل رويترز في مكان الحادث 
قـال فـي وقـت سـابق ان عـدد الجرحـى 
مرتفـع لكـن حيـاة الشـنتوري المتحدثـة 
باسـم شـركة نقل تونـس المالكـة للمترو 
والحافلـة قالت «اغلب الاصابات بسـيطة 
واضافـت  الـركاب.»  ذعـر  عـن  وناتجـة 
لرويترز «لم يتم تسـجيل اي وفاة.» وقال 
بيان للشـركة ارسل لرويترز عبر الفاكس 
ان الحادث اسـفر عن إصابة خمسة ركاب 
بجـروح طفيفة غادر جميعهم المستشـفى 
بعد تلقـي الاسـعافات. وهرعـت أكثر من 
عشـر عربـات اسـعاف واطباء الـى مكان 
الحادث لنقل المصابين الممددين بالشـارع 

الى المستشفى.

وفاة الناقد السينمائي 
المغربي نورالدين

 كشطي في حادث سير
■ الربــاط ـ «القــدس العربــي»: لقــي 
صحافي وناقد سينمائي مغربي مصرعه 
يــوم الأحد فــي حادثة ســير وقعت على 
الطريــق الســيار الرابــط بــين القنيطــرة 
وطنجــة. وافاد مصدر أمني أن الســيارة، 
التي كانت تقل نور الدين كشــطي وثلاثة 
فنانــين آخرين، وهم عماد صابر وزوجته 
هدى صدقــي، اللذيــن لم يصيبــا بأذى، 
ويونــس الــركاب الــذي أصيــب بجروح 
خفيفــة نقل فــي إثرهــا الى المستشــفى، 
انقلبت  بالقرب من ســيدي علال التازي. 
وكان الفنانــون الأربعة قادمين من مدينة 

مارتيل ومتوجهين نحو الدار البيضاء.
وشارك نور الدين كشــطي (45 عاما) 
واللقــاءات  المهرجانــات  مــن  عــدد  فــي 

السينمائية المغربية والدولية.
واختيــر الراحــل عضــوا فــي لجــان 
تحكيم عدة مهرجانات، منها لجنة تحكيم 
الصحافة في المهرجان الوطني للســينما 
فــي طنجــة (1995) وعضــوا فــي لجنــة 
النقد بالمهرجان الوطني لمراكش (2001)، 
وعضــوا في لجنة التحكيم فــي المهرجان 
الدولي لفن الفيديو بالدار البيضاء (2001 

و2002).
وقريبا من مــكان الحادث توفيت فتاة 
مغربيــة كانــت رفقــة عائلتهــا قادمة من 
اسبانيا فيما توفي شــقيقها بعد ذلك في 
المستشــفى اثــر حادثة ســير تعرضت له 
العائلــة. وذكر مصدر طبــي أن طفلا كان 
قــد أصيب بجروح بليغة في حادثة ســير 
وقعت صباح الأحد بالقرب من القنيطرة، 
توفي بالمستشفى، ليرتفع عدد القتلى في 
هذه الحادثة إلى اثنــين. وكانت الضحية 
الأولى، وهي فتاة في العشرين من العمر، 
قد توفيت على الفور عندما انقلبت السيارة 
التــي كانت تقلهــا رفقة أربعــة آخرين من 
أفراد أســرتها، بالطريق السيار على بعد 
10 كلــم من القنيطــرة. وقالت الســلطات 
أن شــخصا لقي مصرعه وأصيب عشــرة 
آخــرون بجروح فــي حادثة ســير وقعت 
الأحــد قــرب مدينــة تــازة عندمــا انقلبت 
ســيارة من الحجــم الكبير، وعلــى متنها 
العديد من المســافرين، على قارعة الطريق 
أثناء محاولتها تجنب الاصطدام بشاحنة 

كانت قادمة من الاتجاه المعاكس.

وزير: 10 ملايين تونسي 
يملكون هواتف محمولة 

وزيــر  قــال  رويتــرز:  ـ  تونــس   ■
تكنولوجيــات الاتصال التونســي محمد 
تونســي  ملايــين   10 ان  عمــار  الناصــر 
يملكون هواتف محمولة في بلد لا يتجاوز 

سكانه 10 ملايين نسمة.
ونقلت وكالة الانباء «وات» الحكومية 
عن الوزير قوله «عدد المشــتركين بشــبكة 
الهاتــف الجــوال 10 ملايين مشــترك اي 
ما يعادل نســبة كثافة هاتفية 100 بالمئة، 
كما ارتفع عدد مستعملي شبكة الانترنت 

ليبلغ 3.7 مليون مستعمل.»
وتتقاســم شــركة اتصــالات تونــس 
المملوكــة للدولــة مــع شــركة تونيزيانــا 
الســيطرة علــى خدمة الهاتــف المحمول. 
وتونيزيانا مشــروع مشترك بين الشركة 
(وطنية)  المتنقلــة  للاتصــالات  الوطنيــة 

الكويتية وأوراسكوم تليكوم المصرية.
ومنحــت تونــس هــذا العــام «اورانج 
تونــس» رخصة كثالث مشــغل للهواتف 
في تونس ويختص في خدمات الهواتف 

المحمولة والثابتة.

■ رومـا ـ تونس ـ يو بـي أي: تمكنت 
السـلطات الأمنية التونسـية من إحباط 
محاولـة جديـدة للهجرة غير الشـرعية 
انطلاقـا مـن شـواطئها إلـى السـواحل 
الجنوبيـة الإيطالية، اعتقلـت خلالها 17 

شابا تونسيا.
«الأسـبوعي»  صحيفـة  وذكـرت 
الحـرس  أن  الإثنـين  امـس  التونسـية 
البحري التونسي اعترض الزورق الذي 
كان يقـل هـؤلاء الحالمـين بالهجـرة فـي 
أعماق البحر،غير بعيد عن شـاطئ بلدة 

«هرقلة» التابعة لمحافظة سوسة الواقعة 
علـى بعـد 150 كيلومتـرا شـرق تونـس 
العاصمـة. وأشـارت الصحيفـة إلـى أن 
عناصـر الحرس البحـري اعتقلوا جميع 
الشبان الذين كانوا على متن هذا الزورق 
وعددهم 17 اعترفوا أثناء التحقيق معهم 
بأنهـم دفعـوا مبالـغ ماليـة متفاوتة إلى 
منظم هـذه الرحلة الـذي وعدهم بنقلهم 

إلى السواحل الجنوبية الإيطالية.
غيـر  الهجـرة  محـاولات  أن  يذكـر 
الشـرعية من السـواحل التونسـية إلى 

جنـوب إيطاليا، وبالتحديـد إلى جزيرة 
خـلال  تتزايـد  الإيطاليـة  «لامبيـدوزا» 
فصل الصيف علـى الرغم من الإجراءات 
دة التي تتخذها السلطات  الأمنية المشـدّ
التونسـية. في سـياق متصل دعـا وزير 
مارونـي  روبرتـو  الإيطالـي  الداخليـة 
إلـى وضـع «قواعـد موحـدة» فـي جميع 
أنحـاء أوروبا للجوء السياسـي، رافضا 
تقـع  التـي  والـدول  بـلاده  تتحمـل  أن 
علـى سـواحل البحـر الأبيض المتوسـط 
المسـؤولية كاملة عن مشكلة الهجرة غير 

الشرعية وبالتالي اللجوء السياسي. 
ونقلت وكالـة الأنباء الإيطالية «آكي» 
عـن مارونـي أمـس الاثنـين رفضـه كون 
«الإجـراءات الحاليـة تضـع المسـؤولية 
كاملـة علـى المحطـات الأوروبيـة الأولى 
للمهاجريـن غيـر الشـرعيين»، أي الدول 
الأوروبيـة الواقعـة على ضفة المتوسـط 

كإيطاليا واليونان واسبانيا. 
وأضـاف الوزير خـلال مشـاركته في 
عـرض دراسـة «الهجـرة غير الشـرعية 
وأفضل الممارسات في مجال الرقابة على 

الحدود الجوية»، في ميلانو بأن «العبء 
ملقـى بأكمله علـى عاتق بلـدان الدخول 
الحاليـة  الإجـراءات  وانتقـد  الأولـى». 
لأنهـا «ليسـت لصالـح طالبـي اللجـوء 
ولا الـدول التـي تقـع على الحـدود وهي 
الأكثر تضررا، وبالتالي نعمل على وضع 
قواعد موحدة وعدم ترك المسـؤولية عن 
هؤلاء المهاجرين فقط علـى البلدان التي 

تستقبلهم» على أبواب أوروبا.
ودعـا مارونـي إلى زيـادة صلاحيات 
الأوروبيـة  الحـدود  مراقبـة  وكالـة 

«فرونتكـس»، والتـي «نريـد ألاّ تصبـح 
مهمتها فقـط مراقبة الحـدود ولكن أيضاً 
غيـر  المهاجريـن  دخـول  بعـد  يأتـي  مـا 

الشرعيين». 
ينبغـي  لا  «فرونتكـس  ان  وأضـاف 
أن تقتصـر مهمتهـا على مراقبـة الحدود 
فحسـب، بل أيضـاً يجب أن تمتـد لإدارة 
لإعـادة  اللازمـة  الإجـراءات  جميـع 
المهاجرين غير الشـرعيين وتوفير تمويل 
لرحلاتهـم مـن عـدة دول» أعضـاء فـي 

التكتل الأوروبي الموحد.

روما تدعو لقواعد موحدة في جميع أنحاء أوروبا للجوء السياسي

الأمن التونسي يحبط محاولة جديدة للهجرة نحو ايطاليا ويعتقل 17 شابا

■ باريـس ـ ا ف ب: اختـار الرئيس الفرنسـي 
نيكولا سـاركوزي شـخصيا أمـس الاثنـين المدير 
الجديـد لشـبكة التلفزيـون الحكومية الفرنسـية 
«فرانـس تلفزيـون»، بشـخص ريمـي بفيلملـين، 
ممارسـا بذلك حقا مثيرا للجدل منحه لنفسـه من 

خلال قانون اقر في شباط/فبراير 2009.
واعلن قصر الاليزيه النبأ أمس الاثنين.

يشـغل  الـذي  عامـا)   56) بفيلملـين  ويخلـف 
حاليـا منصـب رئيـس وحـدة توزيـع مجموعـة 
دو  باتريـك  سـلفه  الصحافيـة  «بريسـتاليس» 
كاروليـس الـذي ترأس منـذ عـام 2005 المجموعة 
الاعلامية الفرنسـية التي تضم عـددا من القنوات 

من ابرزها «فرانس 2» و»فرانس 3».
وجرت العادة في السـابق على ان تتم تسـمية 
مديـر «فرانـس تلفزيـون» مـن جانـب «المجلـس 
الاعلى للاعلام المرئي والمسـموع» في فرنسا وهو 
السـلطة المنظمة لعمل القطاع والمفترض ان تكون 

قراراته بمنأى عن نفوذ السلطة السياسية.

وعلى الرغم من الانتقادات بشأن مخاطر تدخل 
السـلطة السياسـية في وسـائل الاعـلام، حرص 
سـاركوزي دومـا علـى تأكيـد ضـرورة ممارسـة 
الدولة لمسـؤولياتها كمسـاهم في القنوات العامة 
وبالتالي وجوب ان تعود اليه التعيينات المتعلقة 
بها. وتشكل تسـمية مدراء وسائل الاعلام العامة 
مـن جانـب السـلطة التنفيذية اسـتثناء فرنسـيا 

للقاعدة العامة في اوروبا.
وكان سـاركوزي اسـتخدم هـذا الحـق للمـرة 
الاولـى فـي ايار/مايـو 2009، لاختيـار الصحافي 

جان لوك هيز على رأس «اذاعة فرنسا».
وقضـى ريمي بفيلملـين مجمل سـنوات حياته 
المهنية فـي ميدان الصحافة، المكتوبة والمسـموعة 
والمرئية، في صحف صادرة في شـرق فرنسـا، ثم 
فـي تلفزيون «فرانـس 3» الذي شـغل فيه منصب 

المدير العام بين 1999 و2005.
مـن جهـة أخـرى، وبعد سلسـلة مـن الفضائح 
فـي فرنسـا، ضحـى الرئيـس نيكـولا سـاركوزي 

بوزيريـن مـن الصـف الثانـي علـى امـل ان يبقي 
فـي حكومته اريـك فورت الـذي يواجـه اتهامات 
بتضـارب مصالـح مـن قبـل قسـم مـن الصحافـة 
والمعارضـة. واعلـن ان التعديـل الوزاري سـيتم 
في تشـرين الاول/اكتوبـر، لكـن العقوبة فرضت 
في نهاية الاسـبوع الاخيـرة. فتحت الضغوط قام 
الوزير المنتدب لشـؤون التعـاون والفرنكوفونية 
آلان جويانديـه والوزيـر المنتـدب المكلـف بتنمية 
منطقـة باريـس الكبرى كريسـتيان بـلان بتقديم 

استقالتيهما مساء الاحد.
واستقال الوزيران لاتهامهما باستغلال الاموال 
العامـة، اثر سلسـلة مـن الفضائح طالـت حكومة 

الرئيس نيكولا ساركوزي.
وشـعر الفرنسـيون وسـط الازمة الاقتصادية 
«القـادة  ان  اعتبـر 64٪ منهـم  بالصدمـة. وقـد 

السياسيين فاسدون غالبا».
وأمـس الاثنـين اتهمـت المعارضـة الاشـتراكية 

مجمل الحكومة.

وقال النائب الاشـتراكي بيار موسكوفيسي ان 
«حكومـة فرنسـا منهكـة. لا يمكن ان يسـتمر الامر 
على هذا المنوال (...) ينبغي عدم الانقضاض على 
هـذا الوزير او ذاك. في مكان آخر لن تبقى حكومة 

كهذه وكنا لنحصل على انتخابات».
وقالـت رئيسـة حـزب الخضر سيسـيل دوفلو 
«ينبغي اجراء اعادة تركيب جدية للحكومة» لاننا 
«لا نسـتطيع الخضـوع لحكم مسـؤولين نعتبرهم 
بعيديـن كل البعد عـن المثالية»، منـددة «بانعدام 

تواصل» الحكومة مع البلاد.
وتعرض جويانديه لانتقادات لانه اسـتفاد من 
رخصة بناء غير قانونية لتوسيع منزل ثان يملكه 
قـرب سـان تروبيز جنـوب فرنسـا، ولانـه ايضا 
اسـتأجر طائرة خاصة مقابل 116 الفا و500 يورو 
للتوجه الى جزر المارتينيـك (جزر الانتيل) خلال 
زيـارة وزارية. اما بـلان، فأدين بشـراء كمية من 
السـيكار الكوبي مقابل 12 الف يـورو بالمال العام 

خلال عشرة اشهر.

ويتعرض آخرون لمهاجمة الصحافة والمعارضة 
بسـبب اقامة عائلاتهم في مسـاكن تعود للمنصب 

او تكاليف فنادق خيالية.
لكن قضية فورت هي الاكثر احراجا لساركوزي 
الذي اعلن لتوه عن اجراءات تقشـف قاسـية في 
الموازنة وتراجعت شـعبيته الى ادنى المسـتويات 

في الاستطلاعات.
ويتمحـور الجـدل الاكبـر حـول وزيـر العمـل 
ايريك فورت، الرجل الاساسـي في الحكومة المتهم 
بـ»تضـارب مصالـح» فـي ادارة الملـف الضريبي 
لوريثة شـركة «لوريال» لمسـتحضرات التجميل، 
واثـرى امرأة فـي فرنسـا، ليليان بيتانكـور التي 

يشتبه بانها تهربت من الضرائب.
فمـن جهة تولـى فـورت منصب وزيـر الموازنة 
(2007 - اذار/مـارس 2010) فيمـا ادارت زوجتـه 
قسما من ثروة بيتانكور. ومن جهة اخرى كان في 
الوقت نفسه وزيرا وامين خزانة الحزب الرئاسي 

«الاتحاد من اجل حركة شعبية» (يمين).

ساركوزي يعين المدير الجديد لشبكة التلفزيون الحكومية ويضحي بوزيرين من دون انهاء سلسلة الفضائح
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الفساد الاقتصادي بدأه السادات وعززه مبارك
ونبدأ بالحكايات والذكريات وسـتكون لأسـتاذة القانون الدولي بكلية الحقوق 
بجامعـة القاهـرة ووزيـرة التأمينـات الاجتماعيـة في عهـد الرئيس الراحـل أنور 
السادات، التي نشرت لها «المصري اليوم» يوم الأربعاء، حديثا أجرته معها زميلتنا 
الجميلة رانيا بدوي، عرفنا منها ما هو آت عن أحوال مصر هي أمي وخالتي كمان: «ما 
يحدث الآن في المجتمع المصري من فسـاد اقتصادي بدأ في عهد السـادات مع قانون 
الانفتاح الاقتصادي، الـذي اعترضت عليه، لدرجة أن الوزارة تم تغييرها في نفس 
اليوم ليأخذوا مني اللجنة التشريعية ويعطوني بدلا منها اللجنة الاجتماعية، كنت 
وقتها رئيسـة اللجنة الوزارية التشريعية بحكم اني أقدم وزيرة قانونية، وقدم لنا 
المشـروع وجاءني مستشارو اللجنة، وقالوا لي ان القانون مخالف للدستور، فقلت 
لهم، إذن لن يصدر، وفي اجتماع اللجنة رد أحد الوزراء قائلا أن الدكتور عبدالعزيز 
حجـازي يريـد القانـون وكان أيامهـا نائبـا أول لرئيس الـوزراء، فطلبـت الدكتور 
عبدالعزيـز حجـازي وقلت له، ان القانون غير دسـتوري، فقال ان سـيادة الرئيس 
يريـد القانـون، فقلـت ان سـيادة الرئيس يعلـم انه غير دسـتوري، ضـروري، لن 
يوافق، فقامـوا بإجراء تعديل وزاري، وأصبح الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيسـا 
للوزراء وأقالوني من اللجنة التشريعية التي كانت ترفض القانون وصدر القانون 
كمـا يريـدون، وجعلوا اللجنة التشـريعية برئاسـة وزير العدل، وقـرروا أن يكون 
وزيـر العدل هو رئيسـها على الـدوام، وعندما جاء وزير العدل بعـد ذلك وافق على 
القانـون، وأنـا أرى أن قانون الانفتـاح عبر عن التركيبة الاجتماعيـة للبلد، وأوجد 
طبقة جديدة فيما يشـبه ما فعله الخديوي إسـماعيل حينما جـاء بأقاربه وأعطاهم 
إقطاعيات كاملة يتحكمون بهـا، ظهرت هذه الإقطاعيات مرة ثانية في عهد الرئيس 
السـادات، فقـد أعطوا رجـال الأعمال أراضي بملاليـم باعوها للناس بـآلاف، ولكن 
اقطاعيات العصر الحالي أخذت شـكلا مختلفا، فقد أعطوا رجال الأعمال مدنا كاملة 
بملاليـم وهـي ظاهرة وضحت بقـوة في عهد مبـارك، بل وصلت الجرأة لحد شـراء 
وزراء جـزرا كاملة في النيل، ويقال ان أحد الوزراء اشـترى مائتين وخمسـين فدانا 
فـي النيل ليه؟ هيه مصر سـايبة؟ دا ناقص يرفع عليها علم ويعلنها دولة مسـتقلة، 
الخصخصـة تمت سـداح مداح، باعـوا القطاع العـام وملكوه للقطـاع الخاص وبلا 
رقابة وأخرجوا العمال على المعاش المبكر فزادت نسبة البطالة وعند استقالتي عام 
1977 بعـد انتفاضة 18، 19 كانـون الثاني (يناير)، قلت في اجتماع مجلس الوزراء، 
انه ليس من العدل أن يشـرب الوزراء السيجار، ويعيشون في هذا الرغد والشعب 

محتاج.
وعارضت الرئيس السادات، وقلت انها انتفاضة جوع وليست انتفاضة حرامية 
كما قال، وقدمت استقالتي في هذا الموقف اعتراضا على زيادة الأسعار، وبعدها أمر 
الرئيس بإعادة الأسعار الى وضعها الطبيعي، وتم الضغط على الحكومة وتراجعت 
عـن القرار، ولم يتعامل أحد مع الشـعب بهذه اللامبالاة ولـم يتركوا الناس ينامون 

على الأرصفة لأيام وأسابيع.
وفـي يناير 77 الأمـن لم يضرب العمال على وجوههم أمـام كاميرات التليفزيون، 
مـا يحدث الآن مقدمة لما هو أفظع من يناير 77، ولكن من هم فوق لا يدركون خطورة 

ما يفعلون».

وزير التربية والتعليم يطيب خاطر الصحافيين
كما ذكرنا يوم الخميس زميلنا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور» 
إبراهيـم منصور، بحكايـة أخرى عن الصحافيين هذه المرة، علـى وحي زيارة وزير 
التربية والتعليم أحمـد زكي بدر، لنقابة الصحافيين لحل أزمة مندوبي الصحف في 
الـوزارة الذين اشـتكوا من انه يتجاهلهـم ويفضل الإدلاء بالأحاديـث للفضائيات، 

فقال إبراهيم:
«لعل زيارة الوزير أحمد زكي بدر لنقابة الصحافيين تذكرنا بوالده الراحل اللواء 
زكي بدر وزير الداخلية الأسبق - ففي الفترة التي تولى فيها منصب وزير الداخلية 
سـاءت العلاقة بين الصحافيين وأجهزة الأمن، وكان للوزير شـخصياً دور في ذلك، 
فلـم يكن يمر يـوم إلا ويحدث اعتداء على صحافي بسـبب عمله الصحافي والمهني، 
وهـو ما دعا الصحافيين للضغط على النقابـة - كان يومها النقيب هو إبراهيم نافع 
- بمسـاءلة الداخليـة، إلا أن الداخليـة ردت بمزيـد مـن الاعتـداءات والانتهاكات، 
وتدخـل ولاد الحلال لتصفية الخلاف بـين وزارة الداخلية وبين الصحافيين وجرى 
الاتفـاق بـأن يقوم وزيـر الداخلية اللـواء زكي بدر بزيـارة مقر النقابـة والاجتماع 
بمجلـس النقابة، وبـدلا من اعتذار الوزير عن التصرفـات الأمنية تجاه الصحافيين 
أخرج من فمه قاموس ألفاظه الخـاص وهاجم الصحافيين متهمهم بأنهم يهاجمونه 
ويسبونه وأن الذي يهاجمه ويسبه سوف يهاجمه ويسبه بكلمات وعبارات أعنف، 
وفي الجلسة نفسها سب وشـتم الكاتبين والصحافيين الكبيرين المرحومين إحسان 
عبدالقدوس ومصطفى شردي، وتدخل محمد عبدالقدوس - عضو المجلس - وقال 
«ما تشتمش بابا»، إلا أن الأستاذ جلال عارف - النقيب السابق للصحافيين وعضو 
مجلـس النقابـة وقتئـذ - اعترض على شـتيمة الوزيـر للصحافيين وانسـحب من 
الاجتمـاع الذي تكهـرب بعد ذلك، واسـتمر اللواء زكي بدر علـى طريقته وبقاموس 
بذاءاته، الى ان تم ضبطه وهو يسب ويشتم كل المسؤولين والمعارضين في مصر في 
اجتماع مع نادي أعضاء هيئة التدريس ببنها والذي نشره الزميل الصحافي صلاح 
النحيف ووصلت أصداؤه الى النظام الذي لم يعد يتحمل لسان الوزير الذي لم يعد 
يسـيطر على لسـانه، وهكذا يذهب الوزير أحمد زكي بدر إلـى نقابة الصحافيين في 

عهد مكرم محمد أحمد ليفعل الشيء نفسه تقريبا، فمن شابه إياه، فما ظلم».
وقد نسـي إبراهيم وهو يشـير إلى موقفي جلال عارف ومحمـد عبدالقدوس، أن 
يشـير كذلك الى موقف عضو المجلـس وقتها زميلنا بـ»الأهرام» عبده مباشـر وكان 

الوحيد الذي أيد زكي بدر ضد الصحافيين.

«الاهرام» تهاجم «الشروق» و«المصري اليوم» 
وهكذا سـاعدنا إبراهيم على الانتقال بسلاسة إلى معارك الصحافيين، والهجوم 
الـذي شـنه يـوم الخميس فـي «الأهـرام المسـائي»، زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهرام» 
ورئيـس تحرير مجلـة «الأهرام الاقتصادي» أنور الهواري ضد «الشـروق» بسـبب 
زيـارة السـفيرة الأمريكية مرغريت سـكوبي لها، فقال عنها وعـن «المصري اليوم»: 
«السـفيرة الأمريكية فـي زيارة لإحدى الصحـف الخاصة التي تزعم انها مسـتقلة، 
تذكـرت زيـارة مادلـين أولبرايـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة السـابقة لصحيفة 
«المصري اليوم»، وتذكرت الكثير من التدخلات الأمريكية في شؤون ليست مقبولة، 
ومهمـا كان جبـروت أمريـكا فانها لن تفلح أبدا في المسـاس بإحساسـنا باسـتقلال 
إرادتنا الوطنية حتى لو كانت لها مستوطنات إعلامية وصحافية تعمل تحت شعار 
- الصحافة المسـتقلة - وغدا قريب أو بعيد، سـوف يكتشف الشعب المصري أسرار 

هذه المستوطنات».

خلافات بين الجلاد ومنصور حول مكانة السادات
أمـا زميلنـا وصديقنا مجدي الجلاد رئيـس تحرير «المصري اليـوم»، فقد رد يوم 
السـبت علـى اتهـام أنيس منصـور له في «أهـرام» الخميـس، بأنه قال فـي برنامج 
تليفزيونـي ان الرئيـس الراحـل أنـور السـادات، خائـن، وقـال مجـدي رداً عليه: 
«السـادات خائـن؟! الرجل الذي وضع رأسـه على الدبابات والمدافـع ليعبر الهزيمة 
والـذل في تشـرين الأول (أكتوبـر)، أم الرجل الـذي أعـاد الأرض وانتصر للعرض 
بالحرب والسلام! انتشل خزينة مصر من الإفلاس وأعاد الأحزاب، وفك الحراسات 

أم الرجل الذي عاش شبابه مناضلا ضد الاحتلال؟!
يا أسـتاذي أنيس، السـادات ليس حكرا عليك لتدافع عنه، فإذا كنت صاحبه في 
احاديث المشـي بحديقة منزله، تعـرف قطعا ان البعض ينتقد السـادات لأنه انحاز 
للانفتاح الاقتصادي، اطلقوا عليه «انفتاح السـداح مداح» مع أن أكبر عملية فسـاد 
في عهده كانت تتعلق بـ»فراخ فاسدة» دخلت السوق في غفلة من أجهزته، فما رأيك 

فيما يحدث الآن؟! مجرد سؤال لا يهدف الى مقارنة عهد بعهد».

تألق البرادعي في الاعلام المستقل
وأمس قرر زميلنا والمحلل السياسـي الكبير ورئيـس مجلس التحرير في جريدة 
«الشـروق» اليومية المسـتقلة سـلامة أحمد سـلامة دخول معركة الإعلام من ناحية 
البرادعـي عـن حواريـن شـاهدهما معه على قنـاة الـ»بي بي سـي»، وقنـاة عربية 
أخـرى، وقال عنهمـا: «كانـت فرصة للمقارنـة بين الإعلام المسـتقل، الـذي لا تقيده 
غيـر أصـول المهنة والالتـزام بالموضوعية مع خلفيـة علمية معلوماتية توسـع وعي 
المشـاهدين تجلـت بوضـوح في الحـوار الـذي أداره ببراعة حسـن معـوض المذيع 
اللامع في الـ»بي بي سـي»، البريطانيـة الناطقة بالعربية وبين إعلام مصري تغلب 
عليه الهلفطة والسـطحية والإيحـاءات الأمنية والانطباعات الشـخصية، ويوحي 
لـك المذيع في كل سـؤال يطرحـه بأنه مكلف بإلغاء أسـئلة معينة تسـتهدف إحراج 
الضيف أو استفزازه، وتبدو هذه الظاهرة متكررة بدون استثناء في معظم البرامج 
الحوارية المصرية ذات الحساسـية السياسـية وإلا ما كان البرادعي قد استبعد من 
البرامـج الحواريـة فـي تليفزيون الدولـة، وجاء الحـوار الذي أجرتـه معه المحطة 
العربية المستقلة مسـتفزا محملا بالأحكام المسبقة التي تروجها الصحف الحكومية 
لتلويث سـمعته أو ما تنشـره صحف عربيـة مأجورة عن الأموال التـي يتلقاها من 

إيران».
ولقد شـاهدت حوار حسـن معوض، وكان كما وصفه سلامة، وان كان البرادعي 
قـد صحح لحسـن بعـض المعلومـات الـواردة في أحـد أسـئلته، وحوارات حسـن 
معوض تمتاز بالأسـئلة السريعة والمباشـرة التي لا يلف فيها أو يدور بحيث يحرم 
ضيفه من أن يأخذه ومعه المسـتمع الى آفـاق بعيدة عن الموضوع، ونظل مع الإعلام 

والبرادعي،
وفقـرة فـي عمـود زميلنـا بمجلـة «الإذاعـة والتليفزيـون» أيمـن نـور الديـن - 
وعنوانـه - الخـط الأحمر - قـال فيها: «البعض فتـح النار علـى آراء الزعيم عادل 
إمام في السياسة ولكنني عرفت ان يوسف معاطي يستعد لكتابة فيلم كوميدي عن 
البرادعي، وأن عادل إمام مرشـح لبطولته فهل سيقبل عادل؟ وهل سيصرح يوسف 

بالشخصية أم سيلمح فقط؟ وهل يوافق رقابيا على تقديم مثل هذا الفيلم؟».

«الوفد» تسخر من سياسات ليبيا ومصر
وإلـى المعارك والردود وأولاها سـتكون مـن نصيب زميلنا وصديقنـا بـ»الوفد» 
حازم هاشـم، لكنها دارت في بابه - محل نظر - بجريدة «صوت الأمة» الأسبوعية 
المسـتقلة، بعد ان أثار اهتمامه تصريح أدلى به سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس 
الليبـي معمـر القذافـي لصحيفـة «صنداي تايمـز» البريطانيـة قال فيـه ان التغيير 
سـيأتي مـن خـلال والده، وأضـاف حازم سـاخرا مـن ليبيـا ومصر معـا: «صفوت 
الشـريف عندما أعلن ان الرئيس حسـني مبـارك تجاوز ثلاثين عامـاً في حكم مصر 
هو «أسـطورة» لن تتكرر وليس لها بديل «! وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه رئيس 
الـوزراء، أحمد نظيـف تقريبا وفي نفس التوقيت «! مما أثـار موجة انتقادات حادة 
في الدوائر السياسية المصرية - حتى داخل الحزب الحاكم الذي يرأسه الرئيس - 
إذ يرى هؤلاء الذين انتقدوا ذلك ان «مصر ولادة» وأنها قادرة على إنجاب أسـاطير 
أخـرى رغم أن كل تصرفات وتصريحات أقطاب الحزب الحاكم تشـي وتصرح بغير 
ذلك! وربما وجب الشـكر علينا لنجل القائد الليبي العظيم «سيف الإسلام القذافي» 
الذي بدا شديد التواضع وهو يرى أن الوقت قد حان لإخلاء والده مكانه لقائد - أو 
رئيس أو مدير - غيره حتى لو كان سـيف شـخصيا! وهو ما لم يجرؤ نجل الرئيس 
مبارك مثلا - «جمال مبارك» عطى التصريح به رغم ان الفارق الزمني بين القائدين: 
القذافي ومبارك في حكم بلاده لا يتجاوز سـبع سـنوات! فالأول لم ير فيه نجله غير 
«قائد عظيم» كتر خيره! أما الثاني فقد رأى فيه صفوت الشـريف ومعه أحمد نظيف 

تقريبا أنه اسطورة لن تتكرر!».

عبد الناصر قضى على سيطرة المال على الحكم
وطبعاً، بارك الله لنا فيه اسطورة، رضي من رضي - مثلنا - وغضب من غضب 
مثـل حـازم وكاتب الجريدة السـاخر محمـد الرفاعي الـذي قال: «من أهـم مبادىء 
الثـورة التي أعلنها عبدالناصر القضاء على سـيطرة رأس المـال على الحكم بعد أن 
تحـول الوطن الى أبعديـة يحكمها البهـوات والأغوات ويموت العديـد على حواف 
التـرع وأرصفة المدن المنهوبـة، واختار الرجل أهل الثقة على اعتبـار ان اللي تعرفه 
أحسـن من اللي مـا تعرفوش وأغلـق الوطن بالضبـة والمفتاح خوفا على المكاسـب 
الاشـتراكية ان تأخذ لطشـة برد أو تتخبط في أي تيار ليبرالي معدي تنكسر رجلها 
وتمشـي تعرج، وعندما جاء الرئيس السادات اختار أهل الخبرة بشرط ان تتوافق 
او تتطابـق مـع خبرته هـو التي رفعت شـعار، ما حـدش يربط حمـاره جنب حمار 
العمـرة علشـان عيـب، وقـرر أن يفتح البلد علـى البحـري لأن الدنيا كانـت خانقة 
والريحـة مش حلـوة لا مؤاخذة، فدخل المهربون وتجار السـلاح والمخدرات وصعد 
اللصوص والقوادون فوق ظهر حمار الوطن وبرطعوا بيه ولا الكاوبوي الأمريكي، 
وعندما جاء الرئيس حسني مبارك صاحب الطلعة الجوية التي فتحت باب الحرية 

رفض فكرة أهل الثقة وأهل الخبرة.
قـرر أن يسـتعين بحكمة مولانا جلالة الملـك فاروق الأول وسـلفه الصالح ويعيد 
سيطرة رأس المال على الحكم، من ثم يتحول الوطن الى مشروع استثماري أو مجرد 
بقرة يقتسـمون لحمها ويبيعونه بالكيلو حتى الكوارع والفشـة هايبيعوها برضه، 
لقد أعطاهم سيادته صك الغفران فطاحوا في الوطن ولم يتوقف صعودهم المدوي، 
ولا فضائحهـم المدويـة أيضا وباعوا كل شـيء، حتى البشـر أنفسـهم». عبدالناصر 

هكذا غير مسبوقة بخالد الذكر كما علمته؟
لـولا ديمقراطيتنـا ذات الأنيـاب لمنعت إطلالته اليـوم من خـلال إقطاعيتي تلك، 
بالإضافـة الـى غمزاتـه غيـر المقبولة لبارك اللـه لنا فيـه، والتي انتقلت - للأسـف 
الشـديد، الى «الوفد» يوم الأحد - بقول المحامـي وعضو الهيئة العليا للحزب أحمد 

عودة:
«فـإذا كنـا نذكر أن رئيس الجمهورية قـد قال أكثر من مرة إنه لـم يجد من يصلح 

لمنصب نائب الرئيس؟! أليس هذا استهانة بالشعب المصري؟!
وإذا مـا قـال الرئيس منذ عدة شـهور إن الانتخابات القادمة سـتكون نزيهة!! ثم 
جـاءت انتخابـات الشـورى مخيبة للآمال وجـرت بتزوير فاضح شـهد به القاصي 

والداني.
ثم جاء بعد ذلك قول لأحد الأقطاب إنه ليس في مصر من يصلح لمنصب الرئيس! 
أليس في هذا استهانة بالشعب المصري؟ ليأتي من بعده قطب آخر يقول إن في مصر 
أشخاصا يصلحون ولكنهم لا يقدرون! لأن منصب الرئاسة في مصر لا يصلح له أحد 
بعد الرئيس الحالي! وهذا ايضا قول ينطوي على اسـتهانة واسـتخفاف بالشـعب 

المصري، فإلى متى تستمر هذه الأقوال تتردد على ألسنتهم؟».

حزب الوفد: يا أهل مصر افيقوا!
وقبل أن ينصرف عودة بعد مرافعته المرفوضة ضد رئيسـنا، صاح الوفدي الآخر 
الدكتور عزت صقر مهاجما نظامنا الوطني والمنحاز لمحدودي الدخل بقوله عنه: «يا 
أهـل مصـر افيقوا! إن مصر تنهار، مصر تمر بأسـوأ فترات تاريخهـا، دولياً ومحلياً، 
مصر تتسـول شـرب المـاء بعـد أن تسـولت رغيـف العيش، اليـوم تضيـع أهميتها 
وقيمتهـا حتـى بـين أصغـر دول حوض النيـل فأصبحـوا يمنون ويسـاومون مصر 
على شـربة الماء، ضاعت عروبة مصر، وتبخرت دماء شـهدائها في فلسـطين بعد ان 
اصبحت حكومتنا ضد العربي الفلسـطيني وصديقاً لعدو صهيوني، عوناً وشـريكاً 
في جريمة الحصار على غزة، حوائط فولاذية على الحدود مع مصر، بحجة أقبح من 

الذنب، كما قال المسؤولون إنها لحماية مصر من الفلسطيني الأثيم.
نكتة ألفها حشـاش سياسـي، ولحنتها الزفة يعزفها صهيوني واليانكي ويفهمها 

وهي طايرة المصري أفندي.
السـلطة تعيش مع البلاط والحواريين أيام ألف ليلة 
وليلـة وشـعب يطحنه شـظف العيـش، من جـوع وفقر 
وجهـل وانعـدام تعليـم وعـلاج، شـعب يسـكن القبور 
والجحـور والشـوارع وتحـت الكبـاري شـعب يعانـي 
بلطجة الأجهزة الحكومية وشركاتها للخدمات الوطنية 
مـن ضرائـب تعسـفية أو فواتيـر جزافيـة تمتـص دمـه 

وزاده.
دخل قناة السـويس مليارات الدولارات بيع وشـراء 
الأسـلحة ودخل المصانـع الحربيـة، الميزانيـات الهائلة 
لرئاسـة الجمهورية القوات المسلحة التي تبني الفنادق 
والمصايف والنوادي الفاخرة على أحسـن مواقع مصر، 
تبنـي وتبيـع شـققاً وفيـلات علـى أرض ملـك الشـعب 
يتسـاءل أفراد الشـعب المغلوب على أمره: هل يعلم أحد 

عنها شيئاً؟
فليخرج الوطنيون ما بقلوبهم عسى أن يسمع الحاكم 
مـا تقوله ألسـنتكم، قبـل ان تشـمر الأيادي والسـواعد 
فـي ثورة الجوع عسـى أن يهديه الله بسـواء السـبيل، 

وينقذه وإيانا ومصر من سوء المصير».

عبدالحليم قنديل اول من طال 
سقف الرئاسة

وهكـذا اعتقـد عزت انـه بالعـزف على وتـر العروبة 
ومناصـرة الشـعب الفلسـطيني، سـيجعل قلبـي يلـين 
واسـمح له بعرض هجومه هذا، ولكـن هيهات، هيهات، 
له وللمحظور واسـتاذ الجامعة وعضو مجلس الشـعب 
السـابق الدكتـور جمال حشـمت الذي ظـن ان صداقتي 
وزمالتي لعبدالحليم قنديل كافية لأسمح له بقول بعض 
ممـا كتبه في «الكرامة» وهو: «لا شـك في أن أول من رفع 
سـقف النقد لمؤسسـة الرئاسـة كان الدكتور عبدالحليم 
قنديـل في العربي الناصري في الوقـت الذي ما زال فيه 
البعض يخشـى من ذكر اسـمها حتـى الآن! وهو في ذلك 
سـابق لأقرانه الذين تحسـبوا الخطى عند الحديث عن 
الرئيس مبارك بصفته موظفا عاما لدى الشعب المصري 
أو هكـذا يجب أن يكـون! وقد وصلت قناعـة عبدالحليم 
قنديـل بهذا المعنـى مبكرا فتعدى المنـاخ العام للصحافة 
وقدرة الصحافيين علـى الوصول لهذا القدر من الجرءة 

في تناول شؤون الرئاسة!».

«اخبار اليوم»:
لماذا لا ترون الا السواد؟

لا، لا، هـذا كلام لا يصـدر إلا عـن معادين ومـن في قلوبهم مـرض، بحيث تمنعهم 
أمراضهم من رؤية الجانب المضيء، كما رآه زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار 
اليوم» وأخبرنا عنه بالقول: «يبدو أن محاولة اغتيال الفرحة واللون الأسود أصبح 
محببـاً لدى كثيريـن والذين يغمضون عيونهم عن عشـرات الانجـازات والطفرات 
الكثيـرة التي تحققت علـى أرض مصر رغم كل الظروف العالميـة غير المواتية والتي 
عصفت باقتصاديات عملاقة وتهدد اليوم كل الدول، وسط هذه الأزمات دعونا نذكر 
بـكل التقدير والاحترام الطفـرة الهائلة والكبيرة التي أحدثهـا وزير المالية الدكتور 
يوسـف بطرس غالي في نظام المعاشـات والتي تكاد تمر مرور الكرام رغم انها تمثل 
انجازا سيكون من الجفاء ونكران الحقيقة أن نتجاهله، يحدث ذلك في الوقت الذي 
تئـن فيـه موازنات معظم الـدول حتـى الولايات المتحـدة الأمريكيـة ودول الاتحاد 
الأوروبي التي لجأ بعضها - ولا يزال - إلى خفض في المرتبات والمعاشات لمواجهة 
تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولا أبالغ عندما أقول ان أشد المتفائلين لم يكن يتوقع 
هـذه الزيادات رغم عجـز الموازنة والزيادات المطردة في حجـم الدعم ومخصصات 
الأجـور وغيرهـا مـن الالتزامـات الأساسـية للدولة، وكما أكـد لي الدكتور يوسـف 
بطـرس غالـي وزير الماليـة فإن تلك الطفـرة في المعاشـات جاءت تنفيـذا لتكليفات 
الرئيـس مبـارك وحرصـه الشـديد علـى تخفيـف الأعباء عـن أصحاب المعاشـات 

المنخفضة وكبار السن وتزامن معها صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة».

كيف يكسب الحزب الوطني انتخابات الشورى؟
أمـا عضـو مجلس الشـورى المعـين، ولواء الشـرطة السـابق، واسـتاذ القانون 
الجنائـي الدكتـور نبيـل لوقا ببـاوي - فقد شـاهد ما لا عـين رأت، ولا أذن سـمعت 
فـي الحزب الوطني ونقله إلينا مشـكورا على حسـن صنيعه في نفـس عدد «أخبار 

اليوم»، وهو:
«تساءل كثيرون كيف يكسـب الحزب الوطني انتخابات الشورى بهذه الأغلبية 
الكاسـحة، والإجابـة وجدتها الاسـبوع الماضي فقد دعـا المهندس أحمـد عز أعضاء 
الحـزب الوطنـي الناجحـين فـي انتخابات الشـورى والمعينين للتشـاور فـي رغبة 
الأعضاء فـي تحديد لجان المجلس ومكاتب اللجان باختيـار رئيس اللجنة ونائبين 
وأمين للسـر، وكانت كل لجنـة يعقد لها اجتماع خاص بكل ديمقراطية وتشـاور بين 
الأعضاء وأثناء ذلك اصطحبني الأخ وليد مدير مكتب المهندس احمد عز لكي أشاهد 
غرفة عمليات الحزب الوطني، فوجئت بما هو أعظم من أي حزب في أوروبا وأمريكا 
من ناحية استخدام التكنولوجيا العصرية وجدت صالة بها مئات أجهزة الكمبيوتر 
لتسـجيل بيانـات العضويـة كل عضو في الحزب الوطني يدفع اشـتراكات شـهرية 
بإرادتـه الخاصة، وعدد كوادر الحزب اكثر من ثلاثـة ملايين ومائة ألف كادر حزبي 
ويتم تجديد بيانات العضوية لهم ووجدت  صالة أخرى بها مئات أجهزة الكمبيوتر 
علـى اتصـال يومـي بأمنـاء الأحزاب فـي كل محافظـات مصـر لتوجيـه التعليمات 
وتلقـي المشـاكل والحلول، وجـدت نظاماً لا نظير لـه في العالم أنشـأه جمال مبارك 
بـأن الكوادر الحزبية بعضها في كل قرية وكل مركز معها كشـف بخمسـين شـخصا 
مقيديـن في جـدول الانتخابات على ذلك الكادر الحزبي احضار الخمسـين شـخصا 

الى صناديق الانتخابات وكتابة تقرير ماذا فعل».

مطالبة بعدم إقامة المحطة النووية في الضبعة 
طبعـاً، مـا دام صاحب البيـت فمن حقه أن يسـمح لمن يريد بالدخـول، أو يمنعه، 
وأخيـرا إلى «المصري اليوم» أمس، والحديث الذي نشـرته مع رجل الأعمال وعضو 
الهيئة العليا للحزب الوطني والمطالب بشراء موقع الضبعة لإقامة مشروع سياحي 
عليـه بدلا من المحطـة النووية لتوليد الكهرباء وهو الدكتـور إبراهيم كامل وأجرته 
معـه زميلتنـا الجميلة أمل الحنـاوي وقال فيه بجـرأة نهنئه عليهـا: «أحب أن أكون 
واضحا حول ما إذا كان لدي أي مصلحة تقترب من هذا الموضوع، فإحدى شـركاتنا 

لها مشروع ملاصق لسور هذه المنطقة في الساحل الشمالي.
ونحن أقدمنا على تنفيذ هذا المشـروع عندما قررت مصر إيقاف مشروعات توليد 
الكهرباء باسـتخدام الطاقة النووية بعد انفجار مفاعل تشرنوبل في أوركانية ومن 
المفتـرض أن يصل عدد الفنادق في هذا الموقع الملاصق الى سـتة فنادق بطاقة ثلاثة 
آلاف غرفة وفي رأيي الشـخصي أن منطقة الساحل الشمالي لو طورت ستكون أكبر 

مصدر للدخل السياحي لمصر».
وقـال عن المحظورة - آسـف - عن الإخوان: «جماعة الإخوان المسـلمين إما أنها 
جماعة سياسـية أو جماعة دينية، وهذا الموضوع لم يحسم منذ أن تم إنشاؤها سنة 
1928، فإذا كانت جماعة سياسية فأنا كمواطن ضد عمل هذه الجماعة السياسي شكلا 
وموضوعـاً لأن مصـر تؤمن بتعدد الأديان وفيها كل الأديان: الإسـلام والمسـيحية، 
واليهودية، وبالتالي فإن تأسـيس جماعة سياسية على أساس ديني أمر مرفوض، 
ولو كنت المسؤول فلن أسـمح بخوض جماعة الإخوان المسلمين أي انتخابات تحت 
أي مسـمى ولكن مع الأسـف هنـاك نوع من السـماحة في العمل السياسـي أدى إلى 

خوضهم الانتخابات الماضية ونجاح 88 منهم في مجلس الشعب».

مجلس الوزراء 
يقنن الفساد: يا مثبت العقل والدين!

وقبـل أن أغلـق هذه القضيـة، وأذهب للنـوم سـمعت صراخا من زمـلاء آخرين 
يريـد كل منهم مكانا، فاسـتجبت لهم، ومنهم زميلنا في «الدسـتور» محمد علي خير 
الذي امسـك برأسـه وتصنـع إصابته بالـدوار وقـال: «1- يا مثبت العقـل والدين، 

هـل وصل بنا الحال إلى أن يقنن مجلس الوزراء الفسـاد، هكـذا عيني عينك، وزارة 
الزراعة عندها مشـكلة مع الشـركة المالكة لمنتجع السـليمانية في طريق إسـكندرية 
الصحراوي، بعد أن حصلت الشـركة على 750 فدانا بغـرض الزراعة لكنها لم تزرع 
بـل قامـت ببناء القصـور والفيللات مما دعا الوزارة الى التمسـك ببنـود عقدها مع 

الشركة والذي ينص على فسخ التعاقد إذا غيرت الشركة النشاط.
ذهبـت الشـركة والوزارة الـى اللجنة العليا لفـض المنازعات بمجلـس الوزراء، 
قـررت اللجنة الرأفة بحال شـركة السـليمانية فـكان لها أن تقضي بنصـف الغرامة 
بـأن تحكم بسـداد الشـركة مليونين ونصف المليـون جنيه غرامة عـن كل فدان بدلا 
من الخمسـة ملايين جنيه وسـوف نتفهـم حيثيات الحكم الذي سيسـتند الى حجم 
التنمية التي أحدثتها الشـركة لكن المفاجآت كانت من العيار الثقيل - حسب وصف 
«أهرام» السبت - حيث نشرت الصحيفة أنه يوجد اتجاه قوي داخل اللجنة بتبني 
وجهة نظر الشركة وسوف تحكم بأن تسدد الشركة ألفي جنيه عن كل فدان، وبذلك 

تعين الحكومة الفساد بيديها».

كيف يصنع الحزب الوطني سياساته؟
أيضـا قـام صديقنا واسـتاذ العلوم السياسـية بجامعـة القاهرة وأمـين الإعلام 
بالحـزب الدكتور علـي الدين هلال بالدفاع عن تجربة تولـي رجال الأعمال مناصب 
الـوزارة، وعـن سياسـات الحـزب في حديـث نشـرته له مجلـة «الأهـرام العربي» 
وأجـراه معه زميلانا العربي الطيب الطاهر وأسـماء الحسـيني قال فيه: «الحكومة 
لا تنفرد بصنع السياسـات، وإنما هي طرف لتنفيذها، أما من يبدأ بطرح السياسات 
فهـو الحـزب الوطنـي، مـن خـلال أمانـة السياسـات، وخلال هـذه العملية يشـرك 
الحكومة معه، ثم لا تصدر سياسة إلا بعد أن يوافق عليها رئيس الجمهورية، وهو ما 
تجلـى في إصرار الرئيس مبارك على عدم فـض الدورة البرلمانية الحالية إلا بعد أن 
يصدر مجلس الشـعب قانـون التضامن الاجتماعي، وزيـادة الاعتمادات المخصصة 
لمعـاش بعض الفئات، وإصدار قانون التأمينات والمعاشـات الجديد، وزيادة الدعم 
المخصص لرغيف الخبز في الموازنة الجديدة التي بدأت مطلع الشـهر الجاري، وهذا 
الدعـم المقدم من الدولة لا يسـتفيد منه الفقـراء فقط، وإنما الأغنيـاء أيضا، وهو ما 

يستوجب البحث في كيفية توصيل الدعم الى مستحقيه.
مـا يمكنني أن أخلـص إليه من كل هـذه المعطيات انه في الوقت الـذي توجد فيه 
ملاحظات سـلبية على بعض المسـؤولين فهنـاك ايضا جوانب ايجابيـة، وليس من 
العيب ان يخطئ المرء، فالخطأ سنة من سنن الحياة، ولكن المهم ان تتوافر لدى الفرد 
أو المجتمع القدرة على تصحيح الخطأ فإن أخطر شـيء يمكن أن يواجهه أي مجتمع 
ان يطرمـخ او يتسـتر علـى الأخطـار، والأمم تتقـدم بمواجهة أخطائها، وبالسـعي 
لتجاوزهـا». طبعـا، طبعـا، وهـذا، والحق يقـال، ما يقـوم به الحزب الـذي يحارب 
الفسـاد، والدليـل انه لم يصدر أي بيان عن فضائح الـوزراء من رجال الأعمال وهم 
من قياداته ولقد علمنا من زميلنا وصديقنا والرسام الكبير جمعة فرحات ان الحزب 
معذور يا ولداه - لأن هناك عفريتا يحول بينه وبين إصدار أي بيان، وكان له رسم 
في مجلة «روزاليوسـف»، عن وزارة الإسـكان ويقف على بابه ليمنع الدخول اليها 

شيطان الفساد ويقول لمواطن: - أنا مش ساكن هنا، أنا صاحب البيت.

اجتماعات رئيس الوزراء دون فائدة
وما أن قرأ زميلنا في «الوفد» فتوح الشـاذلي ذلك، حتى صاح بأعلى صوته قائلا 
أمس: «يبدو أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وصل إلى مرحلة الإفلاس، ولم 
يعد عنده ما يقدمه من خلال المنصب الذي يشغله منذ 6 سنوات كاملة، والدليل على 
ذلـك الاجتماعـات التي يعقدهـا، والمجالس التي يرأسـها دون فائـدة او عائد وكان 
آخرهـا اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، فالموضوعات التي تناولها المجلس 
كانت موضوعات قديمة ومستهلكة، وهل يعقل ان تستمر حكومة استغل فيها بعض 
الوزراء مواقعهم في الاسـتيلاء على أراضي الدولة في آمون وميدان التحرير تحت 
مرأى ومسمع من الجميع؟ لماذا لم يناقش الدكتور نظيف في مجلس الوزراء الأخير 

فضيحة آمون، وفضيحة أرض ميدان التحرير؟
يا سيادة الرئيس، الدكتور نظيف في واد، والشعب في واد، فالرجل لا يعرف أن 
هنـاك من يتقاضى مرتبا 100 جنيه في هذا البلد، هو يعرف قاموس الرفاهية، ولغة 
البرج العاجي، ولا يختلط إلا بمواطني الغردقة وشرم الشيخ والأقصر ومنتجعات 
الإسـكندرية الصحراوي. يا سـيادة الرئيـس الخيارات أمامك كثيـرة، والمصريون 

فاض بهم الكيل، وينتظرون الخلاص».

«الاهرام»: البعض يعتقد أن البلد سداح مداح
وبسـرعة يسـتحيل تصورها رد بارك الله لنا فيه على فتـوح في نفس اليوم في 
«الأهـرام» على لسـان زميلنـا وصديقنا عصـام رفعت الـذي قال: «أحيانـا يتصور 
البعض أن البلد سـداح مداح وليس فيها ضابط ولا رابط سـواء ممن يسـتبيحون 
امكانـات هـذا البلـد وقدراتـه ومـوارده أو الذيـن يتحدثـون عن هذه الاسـتباحة. 
صحيـح هنـاك بعـض التجـاوزات وهنـاك بعـض الاسـتغلال ولكـن عندمـا تظهر 
الحقيقة واضحة وأتذكر عندما تشـرف «الأهرام» بزيارة للسـيد الرئيس مبارك في 
شـباط (فبرايـر) 1993 وفي معرض لقائه مع عدد محدود أشـار الـى موضوع معين 
ولـم أرغـب التعليق على هـذا الموضوع ولكن عند مغادرة سـيادته القاعـة قلت له: 
سـيادة الرئيـس الموضوع الذي أشـرت إليه سـيادتك كـذا وكذا، فضغـط على يدي 
وقال لي: اسـأل وأجمـع المعلومات وقول لي، وبالفعل بحثـت الموضوع ووجدت ان 
كل المعلومات لدى سـيادته وهي تختلف كثيرا عما يدور بين البعض وهذا درس في 
جمـع المعلومات والحقائق ودقتها قبل إصدار الرأي والحكم، ومن المؤكد أن الرئيس 
لا يخفي معلومات ولا تخفى عنه معلومات ومن المؤكد أيضا أنه لا يتستر على فساد 

وفي هذا الشأن نستطيع أن نقدم عشرات الأمثلة والنماذج».

حالة ذهول من حجم ونوعية الفساد المنتشر ومطالبة الرئيس بإقالة رئيس الوزراء.. عرض بطولة فيلم سينمائي عن البرادعي على عادل إمام

اتهام مبارك بالتخلي عن عروبة مصر.. ووزيرة من عهد السادات تتهمه بارتكاب مفاسد الخديوي إسماعيل
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس مبارك للجزائر والاجتماع مع 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وتقديم واجب العزاء له في وفاة شقيقه، وبهذا يكون الرئيس قد وضع نهاية حاسمة للأزمة التي نشبت بين 
البلدين بسبب كرة القدم، ثم توجه مبارك إلى فرنسا، وإعلان مشايخ سيناء رفضهم أي خروج على الدولة والأمن، وانتهاء تصحيح أوراق الثانوية 
العامة اليوم، وســماح النائب العام لعضو مجلس الشعب المستقل طلعت السادات بالســفر لفرنسا للعلاج لأنه موضوع على قائمة الممنوعين لعدم 
انتهاء التحقيقات معه في اتهامه بتلقي رشوة، وحكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار لجنة الأحزاب اعتبار موسى مصطفى موسى رئيسا لحزب 
الغد، لا ايهاب الخولي، وقرار محكمة جنح مســتأنف طنطا تحديد الثامن عشــر من الشهر الحالي لسماع المرافعة الختامية عن المحامين المحبوسين 
بتهمة الاعتداء على وكيل النيابة ومهاجمة محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير تصريحات المخرج المسرحي جلال الشرقاوي، التي اتهم فيها المحافظة 
باضطهاده لغلق مســرح الفن، وقول المحافظ ان الغلق لعدم توافر اشــتراطات الأمان وعدم حصوله على تصريح، والتبشــير بتوفير ســلع رمضان 
بأســعار مخفضة في الجمعيات الاســتهلاكية واستمرار الزيادات في الأســعار وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الأخبار» مصطفى حسين عن تاجر يقول 
لموظف في محاولة لإقناعه بأنه لا دخل له في الزيادة: وأنا ذنبي إيه ياباشا، سيادتك روح وخد حاجة ساقعة وحتلاقي الأسعار بترتفع لوحدها. 

ولا يزال الاهتمام بمباريات كأس العالم، ومسلسلات رمضان القادم.
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هل يعني رفضنا مناقشة مبادرة السلام العربية ان نضحي مرة اخرى بآلاف الجنود كما حدث عام 1973 لكي نبدأ مباحثات سلام حقيقية؟!

عمليات التصفية الجسدية التي استهدفت قادة المقاومة ادت إلى بروز قيادات أكثر تطرفاً الحقت ضرراً كبيراً بإسرائيل

يريد عشرة آلاف من البشر حاربوا الاحتلال بحق ان يحصلوا على الحرية وحان وقت ان نتحرر من غرائزنا الانتقامية وان نطلق سراحهم

عكيفا الدار

بعـد عشـر سـنوات بالضبـط مـن مصافحـة بـاراك 
لياسـر عرفـات في كامـب ديفيد، فـان بنيامـين نتنياهو 
يناشـد، بـل ويسـتجدي تقريبـا، خلــَف عرفـات، بان 
يصافحه. بدون موافقة محمود عباس على الشـروع في 
مفاوضات مباشـرة، سـيكون من الصعب حتـى المتعذر 
لـي ذراع ممثلـي الائتـلاف والليكود، الذيـن يعارضون 
اسـتمرار تجميد البناء في المسـتوطنات. فكيف سـيبرر 
رئيـس الـوزراء النكث بعهده، في الوقـت الذي لا يبدي 
الفلسـطينيون فيه اسـتعدادا حتى للحديث معه؟ في 5 
حزيران (يونيو) 2000، عندما حل باراك ضيفا لدى بيل 
كلينتون في كامب ديفيد جرت الامور لدى المسـتوطنين 
كالمعتـاد. فمن انتبـه الى مثل هـذه الصغائـر، حين كان 
ع اتفاقٌ دائمٌ ، بما في ذلك  َّـ يلوح وكأنه سرعان ما سيُوق

تقسيم القدس؟
الاسـرائيليين  بـان  منذئـذ  الفلسـطينيون  تعلـم 
متمسـكون بنظريـة دافيـد بن غوريـون: ليـس مهما ما 
يقولـه الاغيار، مهـم ما يفعلـه اليهود. هكذا، فـي ايلول 
(سـبتمبر) 1993، حـين وقـع اسـحق رابين علـى اتفاق 
اوسلو، كان في الضفة 110 الاف مستوطن. في حزيران 
(يونيـو) 2010 باتـوا يعـدون أكثر من 300 الف نسـمة. 
وعليـه، فان عباس (بإسـناد مـن الجامعـة العربية) لا 
يسـارع الـى التنـازل للاسـرائيليين (وللامريكيين) عن 
التجميـد. ولكـن، الرفـض الفلسـطيني للمفاوضـات لا 
يتركـز علـى مسـألة التجميد المؤقـت للاسـتيطان؛ فهو 

يكمن عميقا في المسائل الأساسية للنزاع. 
عشـر سنوات والاف القتلى والجرحى بعد أن تحدث 
باراك مع عرفات على الحدود الدائمة، الحرم واللاجئين، 
فان عباس لا يسـمح لنفسـه بان يبدأ مـن نقطة الصفر. 
بعـد ان عـرض عليـه ايهـود اولمـرت 98.1 فـي المئـة من 
الضفـة وتقسـيم معقـول لشـرقي القدس، فـان عباس، 
مثلمـا يقـول نتنياهو، سـيخرج إمعة، اذا مـا وافق على 
ان يشـرح معه فـي مفاوضات على زيادة المسـاحة التي 
تحت سـيطرة السـلطة من 40 الـى 60 في المئـة (العقيد 
احتياط شـاؤول ارئيل الذي كان رئيس مديرية السلام 

لـدى بـاراك، فحـص ووجد بان هـذا التغييـر المتواضع 
سينطوي على اخلاء اكثر من 50 الف مستوطن. 

الموقـف الفلسـطيني المبدئي لـم يتغيـر بالاجمال في 
السـنوات العشـر الاخيرة. عمليـا، بقي علـى حاله منذ 
قـرار المجلس الوطنـي الفلسـطيني منـذ 1988 للاكتفاء 
بدولة مسـتقلة فـي الاراضي التـي احتلها فـي حزيران 
(يونيـو) 1967. وتلقى هذا الموقف تعزيـزا في 2002 في 
مبادرة السـلام للجامعـة العربية، التي اسـقطت ايضا 
العبـارة المهددة «حق العودة» واسـتبدلتها بحل «عادل 
ومتفـق عليـه» وفقـا لقـرار الامم المتحـدة 194. مجـال 
المنـاورة لـدى عبـاس – مثلما هو لدى عرفات – يسـمح 
بتبـادل الاراضـي علـى نطـاق ضيـق وبنسـبة 1:1 مـع 
تعديلات طفيفة (استبدال جزء من الارض بممر حر بين 
غزة والضفة). من ناحية الفلسـطينيين فان المفاوضات 
في مسـائل الحـدود ترمـي الى الاهتمـام بالعثـور على 
الاراضي التي سـيتم تبادلها وبالترتيبـات الخاصة في 

البلدة القديمة من القدس. 
مـن الصعـب معرفـة مـا اذا كان نتنياهـو يهـرب من 
البحث في الحدود، لاعتبـارات ايديولوجية، ام لدوافع 
ائتلافيـة. مهمـا يكن مـن أمر، فانـه عندما يكـون رئيس 
الـوزراء مطالبا بان يتقدم بخريطته للتسـوية الدائمة، 
فانـه يختبىء خلف حائـط الامن. نتنياهـو يدعي بانه 
لا يمكـن ترسـيم حـدود قابلة للدفـاع قبل الاتفـاق على 
الترتيبـات الامنيـة. وسـتكون لنتنياهـو مشـكلة فـي 
تكرار ذلك فـي الحديث مع اوباما وفي المؤتمر الصحافي 
المشـترك مع الرئيس: فـي لقاء اجراه الاسـبوع الماضي 
مع الصحافيين الاسـرائيليين، أعلن عبـاس بانه يوافق 
مسـبقا، دون مفاوضات، على أن يستضيف في فلسطين 

قوة دولية تحمي سلامة اسرائيل. 
عباس وضـع أوراقه علـى الطاولة وكشـفها امام كل 
العالم. ليس لديه توقعات كبيرة في أن يعرض نتنياهو 
الان مواقفه. الزعيم الفلسـطيني وضـع (ولا يزال) أمله 
في الرئيس الامريكي. إن لم يكن هذا الاسـبوع فلعله في 

تشرين الثاني (نوفمبر). بعد انتخابات الكونغرس. 
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المحادثات مع الفلسطينيين عشر سنوات ضائعة
أمير اورن

لباراك اوباما وبنيامين نتنياهو، اللذين سـيتلقيان غدا في البيت الابيض، سـمة مشـتركة، خطرة على الدولتين 
اللتين يترأسانهما: وهي أنهما لا يخيفان. فالدول الأخرى والمنظمات المعادية لا تخافهما. 

منـذ نابليـون، أصبح من المعتاد وصف السـلوك المتدبر للاسـتراتيجية السياسـية على أنه «قبضـة حديدية في 
غشـاء حرير». إن الدبلوماسـية التي لا يوجد من ورائها قوة، بمعنى التأليف بين القدرة والاسـتعداد لاسـتعمالها، 
هـي فصاحـة كلام فقط، والتفصيلات عند محمود احمدي نجاد، وخالد مشـعل وحسـن نصرالله وأسـامة بن لادن 
ورجب الطيب ارودغان. إن اسـتراتيجية اوباما، اذا جاز أن نسـمي بهذا النتيجة المتراكمة للأعمال والاخفاقات هي 
قبضة حريرية في غشاء من حرير، ونتنياهو – قبضة حريرية في غشاء من حديد. وفي الحالتين يبث اللين، لكنّ في 

النسخة الاسرائيلية يزاد على ذلك إذلالاً  لا داعي له لأفراد وجماعات يعتدون بكرامتهم.
إلـى الان بقـي أوباما في الحاصل العام في المسـار الذي خطه سـلفه جـورج بوش، الذي لـم يحجم عن الخروج 
للحـرب فـي العراق وافغانسـتان. لكـن اوباما لم يبرهـن على أنه مصمم علـى المضي أبعد من ذلك فـي الحفاظ على 
المصالح الأمريكية الى درجة اسـتعمال القوة العسـكرية في حلبة أخرى لا تمكنه مـن الاختباء وراء ظهر بوش مثل 
إيران. وبذلك يزيد المشـكلة سوءا، لأن دول الخليج التي تخاف ايران تلحظ الضعف الامريكي وتبحث امكانية نقل 
تبعيتهـا للقـوة الاقليمية الصاعدة. أهـم قرار اتخذه الرئيس بـوش الأب في صيف 1990، كما قال مسـؤولو إدارته 
الكبـار، كان أن وعد السـعوديين، قبيل غزو العراق للكويت، بأن موافقة السـعودية علـى إقامة قوات غربية داخلها 
سـتوجب علـى بوش «إنهاء العمل» ايضا – أي طرد صدام حسـين عن الكويت وليكن مـا كان، بالتحادث أو بالقوة. 

لكنهم يصعب عليهم اليوم أن يصدقوا أوباما اذا قال إنه لن يدع ايران تحصل على القدرة الذرية.
افغانسـتان هـي مثل آخر على ضعف اوبامـا. إن التصريحات الامريكية (التي خففت شـيئا ما في الايام الاخيرة 
على يد الجنرال ديفيد باتريوس وبتأثير منه) في شأن الانسحاب في صيف 2011، حثت الرئيس حامد كرزاي على 
البحث عن صفقة مع طالبان. كرر اوباما خطأ ايهود باراك الذي سـمى سـلفا أجلا نهائيا لوجود الجيش الاسرائيلي 
فـي لبنـان. إن القوات المحلية – حزب الله وطالبان – التي سـتبقى هناك بعد أن يعـود الغزاة الاجانب الى بيوتهم، 
تسـتطيع ان تختار لنفسـها واحدة مـن طريقتين: إما هجوما يعرض المنسـحبين على أنهم مهزومـون، واما انتظارا 
صبـورا حتـى الانصـراف ثـم انقضاضا على الحكـم. مهما يكـن الأمر، سـيكون عند حلفـاء الاجانب (جيـش لبنان 

الجنوبي أو كرزاي) دافع الى التوصل الى ترتيب خاص عاجل مع الأعداء الذين يتوقع انتصارهم.
يوحي نتنياهو بضعف دائم. فهو مذعور مستسـلم على الدوام لآخر الضاغطين. وعندما يهدد لا ترى التهديدات 
صادقة بسـبب ضعف مكانة اسـرائيل الدولية ومعارضة الجمهور الاسـرائيلي للعمليات التي تصحبها خسائر. إن 

تمسكه بالمناطق وبالمستوطنات يقوض الأساس الأمني لمزاعم اسرائيل.
إن صـور الضعـف هذه خاصة قد تحث اوباما ونتنياهو على مبادرات هجومية. سـتظل ايران تسـخر من اوباما 
وتفـرض عليه ان يواجهها عسـكريا، وإلا فسـتنضم اليها قوى ذرية جديـدة كثيرة، تضيق ذرعـا بالمظلة الأمريكية 
المثقوبة، ويتذكر اوباما حامل بشرى العالم المتحلل بالتدريج من سلاحه الذري، كمن نقل في نهاية ولايته في البيت 

الابيض الى وريثه عالما ذريا أكبر مما حصل عليه من سلفه.
إن نتنياهو، كي يتخلى عن ضعفه الذي يسـتدعي الهجوم عليه، محتاج إلى حكومة مختلفة وسياسـة مختلفة، 
تحصر عنايتها في الأسـاس وتدبر اسـتراتيجية الدفاع عن لب المصلحة الاسـرائيلية. والصيغـة العملية الوحيدة 
هي تقاسم السلطة مع تسيبي ليفني، مع برنامج أكثر اعتدالا لكن بغير الاشمئزاز من أعمال هجومية لتحقيقه. أصر 
نتنياهو قبيل الانتخابات على ثلثين في رئاسة الحكومة في مقابلة ثلث، وطلبت هي المناصفة. الوقت الذي مر صرف 

حساب السياسة: والان، يمكن بعد أن انقضى ثلث كله له، أن يتقاسما الثلثين الباقيين بالتساوي.
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إنهم لا يخيفون
ناتي شاروني

لحــظ اليأس الــذي يلف المجتمع الاســرائيلي في  يُـ
كل نقاش اعلامي، وفي البيوت والشوارع. فالجمهور 
يشــعر بأنه لا احتمال للخروج من الجمود السياســي 
وأن دولة اســرائيل تخطو نحو عزلة دولية لم يســبق 
لهــا مثيل. يبــدو أن حكومــة نتنياهو تديــر المقود كي 
تصادم مباشــرة الجبــل الجليدي الــذي يتجه نحونا. 
وتبين لنا الحكومة انــه لا يوجد من يتحدث اليه ولا ما 

يتحدث فيه.
يبدو أن محمود عباس ضعيف، وإن حماس ليست 
شريكا، وأن بشار الأسد يزداد غلوا بل إننا قد نجحنا 
فــي جعل تركيا دولة شــبه عدو. لكن ليســت هذه هي 
الخيارات الوحيــدة. اختفى العامل الأهــم في المنطقة 
في السنين الأخيرة تماما من النقاش العام وأخطر من 

ذلك أنه غاب عن نظر حكومة اسرائيل.
قبــل نحــو ثماني ســنين صــدرت مبادرة الســلام 
الســعودية التــي تبنتهــا الجامعــة العربية بعــد ذلك 
وأصبحت مبادرة السلام العربية. على حسب المبادرة، 
ستنسحب اسرائيل من جميع المناطق التي احتلت في 
1967 مقابل انشــاء ســلام وتطبيــع كامل مــع العالم 

العربي. وتحل قضية اللاجئين بالاتفاق.
حظيت المبادرة بتأييد دول كثيرة في العالم اقترحت 
حتى المســاعدة في تمويل التســوية، ولا سيما تمويل 
تعويضات للاجئين الفلسطينيين لإحراز حل تستطيع 

اسرائيل معايشته.
صحيــح، توجد نقائــص ايضا في مبادرة الســلام 
العربية، وينبغي تناولها على أنها أســاس للتفاوض. 
لكــن المفارقة أن حكومة اســرائيل لم تجر ولو نقاشــا 
واحــدا منظمــا للمبادرة. وقعــت 22 دولــة عربية على 
مبــادرة ســلام لــم تتبنهــا اســرائيل فحســب بــل لم 
تناقشــها أيضا. تفضل حكومات اســرائيل أن تبيعنا 
أكذوبة «لا يوجد شريك» على أن تفحص بشجاعة عن 

مقترح جيراننا وتعبر عن موقف فعال منه.
لســت أزعــم كمــا ورد آنفــا أن علــى الحكومــة أن 
تتبنــى المبــادرة بحذافيرهــا، لكــن من البــين أنه يجب 
عليها أن تدعــو قادة الجامعة العربيــة الى مفاوضتنا 
على أســاس المبادرة في هذا اليوم. فقــد تزداد الدول 
العربيــة تطرفا غــدا. انظروا الــى تركيا التــي رفضها 
الاتحاد الاوروبي فاتجهــت الى المحور الايراني. أنريد 
انتظار توريث الحكم في مصر قبل أن نأخذ بموقف من 
مبادرة السلام العربية؟ أيكون عند زعيم شاب، يترأس 
أهم الدول العربية القدرة على قيادة مســيرة مصالحة 

تاريخية؟
إن إجراء شجاعا من حكومة اسرائيل نحو المبادرة 
العربية ســيخلصنا من العزلة التي نحن غارقون فيها 
ويحدث حــراك تغييــر. إن مباحثة العالــم العربي في 
تســوية شــاملة أهم كثيرا من مفاوضة أخرى مرهقة 
فــي بناء عدد من الوحدات الســكنية في هذه البلدة أو 

تلك.
علينــا أن نطلب الــى قادتنا – الذيــن يقضون أياما 
وليالــي ليجدوا حلا ابداعيا يخرجنــا من حرج القافلة 
البحرية – أن يصوبوا النظر إلى الوضع الاستراتيجي 
الذي وقعت فيه اسرائيل. إن لجنة التحقيق المهمة حقا 
التي يجب انشــاؤها هنــا هي تلك التــي تفحص كيف 
تجاهلت اســرائيل مدة ثماني ســنين مبادرة الســلام 

العربية.
هــل علينــا أن نضحــي مــرة أخــرى، كمــا حــدث 
فــي 1973، بــآلاف الجنــود قبــل أن تبــدأ مباحثــات 
ســلام حقيقيــة؟ أؤمن بــأن لا، وأؤمــل ألا يحدث هذا. 
سيمنح الاســرائيليون ثقتهم لزعيم شــجاع ذي رؤية 
اســتراتيجية وقــدرة على القــرار والتنفيذ. والســؤال 

الكبير هو: هل يؤمنون بوجود واحد كهذا.

جنرال احتياط ورئيس مجلس السلام والأمن
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أين اختفت المبادرة العربية؟

 رونين بيرغمان

في محاضرة القاها يوم الجمعة الماضي في موضوع 
الاحباطات المركزة، طرح اللواء احتياط عامي ايالون 
السـؤال: هل مسـموح ومجد قتل الزعماء؟ هو نفسه 
عـارض خلال خدمتـه في جهـاز الامن، ولا سـيما في 
عهـده كرئيـس للمخابـرات، المس برؤسـاء المنظمات 

او الدول. 
العملياتـي  العلنـي،  التعاطـي  ايالـون  وحلـل 
والقانونـي لاسـرائيل فـي هـذا الموضـوع. وحسـب 
اقواله، فقد غيرت اسرائيل موقفها من الاحباط المركز 
مع انـدلاع الانتفاضـة الثانية حين انتقلنـا من مفهوم 
المس بـ «القنبلة المتكتكة» الى المس بـ «البنية التحتية 
المتكتكة». وحسب هذا المفهوم فان كل واحد، من أصغر 
ناشـط وحتى الزعيـم، هو هـدف مشـروع للتصفية. 
ويدعـي ايالون، بالمقابل، بانـه لا يمكن التنبؤ بنتائج 

التصفية لزعيم ما، وهي من شأنها أن تفاقم الوضع. 
امـس توفي متأثـرا بمرضه، وبقدر مـا هو معروف 
بشـكل طبيعي تماما، الشـيخ محمد حسـين فضل الله 
كان الضميـر الروحـي للشـيعة فـي لبنان. وقـد كان 
هـو اللبناني الذي طـال عمره اكثر مـن معظم القيادة 
السياسـية فـي اليوبيـل الاخيـر، رغـم العـدد الـذي 
لا حصـر لـه من المـرات التـي حاولـوا فيهـا تصفيته. 
المحاولـة الابرز كانـت في اذار (مـارس) 1985، عندما 
انفجرت سيارة مفخخة قرب منزله. 80 شخصا قتلوا 
فـي الانفجـار واصيـب 200. معظـم القتلـى كانوا من 
المصلين في مسـجد كان فيه. بعض من حراسه قتلوا، 
بينهم جهاد مغنية، شـقيق عماد. فضل الله نفسه نجا 
باعجوبة. السـي.آي.ايه، عبر مرتزقـة، وقفت خلفت 

عملية الاغتيال. 
عمـاد مغنيـة انطلـق الى حملـة اختطـاف واعمال 
ذبـح للثأر لاخيـه. في السـنوات التي تلـت ذلك تبين 
بان الامريكيين اخطأوا: بالذات فضل الله كان معتدلا 
نسـبيا واعـرب عـن آراء اثـارت حفيظة الاسـياد في 
طهـران. فقـد عـارض اقامـة حـزب اللـه واراد تعزيز 

حركـة أمـل. بعد ذلك شـن حربا عالمية ضد اسـتخدام 
حـزب ا لله لسـلاح الاختطـاف والـذي رأى انه «غير 

انساني، غير ديني وغير اسلامي». 
فضل الله لم يستطب مسيرات الاستعراض لحزب 
الله ونفر من التصريحات الفظة والجارفة ضد الغرب 
وطقوس احراق علم الولايات المتحدة. بالتوازي، فقد 
عارض المفهوم الذي يرى في الزعيم الروحي الايراني 
المرجعيـة الدينية العليا واراد اسـتقلالا كي يركز على 
ما هـو جيد له وللمجتمـع. وما لم ينجـح الامريكيون 
في عملـه، فعله في نهاية المطـاف الايرانيون – الذين 
توجـوا الشـيخ حسـين عباس موسـوي فـي منصب 

الامين العام لحزب الله. 
في شـباط 1992 أصابت مروحيات اباتشي لسلاح 
الجو قافلة موسوي وحولوا سيارته المرسيدس التي 
كانـت فيهـا زوجته وابنـه ايضا الـى كتلة مـن النار. 
رئيـس الاركان ايهـود بـاراك، كان راضيـا جـدا. وقد 
 WELL :ربت علـى اكتاف الحاضرين مبتسـما قائلا

 .  DONE

«VERY WELL DONE «، مـزح احدهم، كون 
موسوي احترق في سيارته.

هذه التصفية أدت الى تغيير وجه الشرق الاوسط. 
حـزب الله ثـأر من اسـرائيل باطلاق الكاتيوشـا على 
الحدود الشـمالية، بتصفية ضابط الامن في السفارة 
الاسـرائيلية في أنقرة وبتفجير السفارة الاسرائيلية 
في بوينس ايرس، وشـرع في حرب ضد اسرائيل في 
نهايتها كان الانسـحاب المخجل في ايار (مايو) 2000. 
ولكن بالاساس أدت هذه التصفية الى صعود شخص 
أكثر تطرفا بكثير من موسوي وكفؤ كالشيطان: حسن 
نصراللـه.  النتائـج لـم تمنع بـاراك اياه مـن أن يؤيد 
تصفية حاكم العراق صدام حسـين. قبل عدة سنوات 
من ذلـك، كنائب لرئيـس الاركان، قـاد خطوة تصفية 
ابو جهاد في تونس، الرجل الذي هناك الكثيرون ممن 
يعتقدون بانه كان بوسـعه اليوم أن يساهم كثيرا في 

مساعي السلام. 
الزعيم الاخير، الذي صفته اسـرائيل كان الشـيخ 
احمـد ياسـين. اسـرة الاسـتخبارات اقنعـت رئيـس 

الوزراء شـارون (الذي تلقى إذنا صامتا من الولايات 
المتحـدة) بـأن لياسـين دوراً مركزيـاً فـي اقامـة بنية 
حماس التحتيـة. كانت هذه اقوالاً  صحيحة. ياسـين 
كان منفـذاً واداريـاً ممتـازاً في كل ما يتعلق بشـبكات 
الارهاب. وقد كان يسـتحق الموت. السؤال هو اذا كان 

موته ساهم في السلام.
ياسـين، من المهـم القول، رفض بشـدة قبول الدعم 
مـن ايـران وأمـر رجالـه بعـدم الارتبـاط بالحـرس 
الثـوري. منـذ تصفيتـه فـي 2004 انتقلـت الصـدارة 
فـي القيادة الى دمشـق، الـى يدي خالد مشـعل الذي 
تبنـى كل الوقت الارتباط بنظـام آيات الله، وتحولت 
حمـاس الـى منظمـة متطرفة اكثـر بكثيـر، والاهم من 
ذلك: الى منظمة تحظى بتأييد هائل من ايران وتوجد 
تحـت نفوذها. مع مثل هـذه المنظمة، قادتهـا بعيدون 
ومحميـون، من الصعب أكثر بكثيـر ادارة مفاوضات. 

اسألوا غلعاد شليط. 

يديعوت 2010/7/5

التصفيات الجسدية.. نظرة الى الوراء

نصر الله أكثر تطرفاً من حسين الموسوي فضل الله نجا بأعجوبة من محاولات عدة لاغتيالهباراك أيّد تصفية صدام حسين

 بن كاسبيت

الحقيقـة أنـه لا داعـي إلـى أن نعود لكتابـة ما كتب هـا هنا عن 
سـلوك وزير الدفـاع ايهود باراك. ومـن جهة ثانية، فان السـلوك 
العـام، الذي يرسـل فـي إطـاره رئيس الحكومـة وزيـر الصناعة 
والتجـارة والبنـى التحتيـة للقاء وزيـر الخارجيـة التركي بغير 
إبـلاغ وزيـر الخارجية (لكن مع إبـلاغ وزير الدفـاع) قد حظي بما 
لا يحصـى مـن الأوصـاف التجميلية الملونـة. من تلـك الرحلة الى 
روسـيا مـرورا بتلـك القافلة البحريـة الى غزة، نجـح كل ما يبحر 
أو يطيـر أو يسـافر أو يتحرك في الفراغ في الغـرق بفضل عبقرية 
رئيـس الحكومـة ورجالـه. إذا عزلنا للحظة اختلافـات الرأي بين 
ايهـود باراك وفؤاد بـن اليعيزر، فقط نخلص الى اسـتنتاج أنهما 
علـى حق. اتصل بـاراك ليهنىء بن اليعيزر بالنجـاح قبل أن يقلع 
للقـاء التركي. ومـن جهة ثانية تحفظ باراك فـي الحقيقة على هذا 
السـفر عندما حدثه نتنياهـو فيه لأول مرة. وهـذا يعني أن باراك 
فرق بين التحفظ (الصحيح بالمناسبة) من سفر فؤاد، وبين التمني 
بالنجاح لفؤاد قبل السـفر. أهم في حيـرة؟ ونحن أيضا.أيمكن أن 
نفهم من كل هذا أن باراك يخاف من فؤاد أكثر مما يتحفظ من سفر 

فؤاد؟ ليس هذا محققا.
لكـن اليكم مثلا آخر عن الإخفـاق الإداري والأدائي لقمة الحكم 
فـي اسـرائيل: قبل وقـت غير بعيـد من اللقـاء بين فـؤاد والوزير 
التركـي جلس فريق مختص خـاص مـن وزارة الخارجية وبحث 
طرائـق السـلوك المطلوبـة مـن اسـرائيل فـي مواجهـة الأزمة مع 
تركيـا. كان في الفريـق أناس مختصون ذوو تجربـة، بعضهم من 

الدبلوماسيين الذين خدموا في تركيا أو خبراء بالشأن التركي. 
اليكم عددا من توصيات الفريق التي صيغت بأسـلوب «إفعل» 
و «لا تفعل»، وحصلت على موافقة أرفع مسـتوى في الوزارة: جاء 
فـي التوصيـات: «يفضل حتى إشـعار جديد عدم إرسـال رسـائل 
او مبعوثـين الـى تركيا، ولا سـيما علـى خلفية السياسـة التركية 
والجهد السياسي التركي المتطرف، واللاذع للمس بمكانة اسرائيل 
وصورتها في العالم وتسـويد وجهها». كذلك جـاء في الوثيقة أن 
«المطالـب الكثيـرة التي توجهها تركيا الى إسـرائيل تعني تسـلق 
شـجرة عاليـة. والتوصيـة هي عـدم الاسـتجابة لمطلـب الاعتذار 
أو مطلـب دفـع تعويضـات. فـي الوضع الحالـي، تتوقـع تركيا أن 
تقترح عليها إسـرائيل سلالم تسـاعدها على النزول عن الشجرة 
ولا ينبغـي الوقـوع فـي هذا الشـرك. السـلوك الاسـرائيلي والرد 
علـى مطالـب تركيا سـيؤثر تأثيرا حاسـما في صياغـة ديناميكية 

العلاقات بين الدولتين في المسـتقبل. إن توجها اسـرائيليا دفاعيا 
معتذرا سيضمن استمرار توجه تركي مشاجر».

تم الضرر

هذه أسـس التوصيات التي تضمنتها هذه الوثيقة التي صنفت 
على أنها سـرية، ونقلت الى مقر الاركان قبل وقت قصير من سـفر 
فـؤاد للقاء التركـي. ومنذ ذلك الحين اصفـرت أوراق هذه الوثيقة 
فـي مكاتب المقر. وهـذا بالضبط ما ينقصها الآن، أن يرسـل عوزي 
أراد أيضـا الـى هـذه القِـدر الغاليـة. وهو مـا كان يمكـن ان يكون 
مضحكا جدا لولا أن تبين ان الحديث هنا عن أعظم المصالح حيوية 
لدولتنا. لأنه لو تم تباحث تلخيصي في مجلس الأمن القومي على 
أثـر وثيقـة وزارة الخارجيـة، ولو أتـى أفضل الخبـراء من جميع 
الأذرع الأمنيـة (كمـا كان يجب أن يحدث بحسـب حرفية النص)، 
لصيغـت توصية جهـاز منظمة يجـري عليها موافقـة مدرجة تبلغ 
حتى رئيس الحكومة، وامتنعنـا عن المبادرات المحلية لأمثال فؤاد 
علـى اختلافهم، وعن الشـجارات التي تأتي علـى أثرها بين جميع 

أشباه باراك.
متأخريـن، ومـا سـمعناه  مـن أنقـرة بعـد لقـاء فـؤاد بوزيـر 
الخارجيـة التركـي، يتبـين أن التوصيـات في هـذه الوثيقة كانت 
دقيقة. فالاتراك متحمسون إلى درجة أن رئيس الحكومة نتنياهو 
اضطر الى تسـلق شـجرته الخاصة وأن يعلن إعلانـا لا لبس فيه 
بأن اسـرائيل لـن تعتبر ولن تدفـع تعويضات. وقـع الضرر الذي 
حذروا منه فـي وزارة الخارجية حرفيا. بحيث تبين أن باراك كان 
على حق لأنه تحفظ من السفر، لكنه أخطأ عندما سرب ذلك. ولهذا 
كان فؤاد على حق لأنه غضب لكنه أخطأ لانه سافر. وحصلنا آخر 
الأمـر من هـذه الجلبة كلها على وزيـر البنى التحتيـة أمس بكامل 
وزنـه، يثور على المستشـار الاعلامـي لوزير الدفـاع ويوجه اليه 
تهديدا أصليا على نحو خاص: «أنا عراقي، سأشـكك في سـفود». 
ولغيـر الاقتباس، قـال فؤاد أمس لمقربيه إن هذه أشـد السـكاكين 
صـدأ ممـا غرس فـي ظهـره ذات مـرة، وأنه سـافر للقاء مـن أجل 
إصلاح اخفاق شخصي لباراك، الذي شوش على القافلة البحرية 

التركية. وما حصلنا عليه آخر الأمر هو بازار تركي.
هـذه هي القيادة الاسـرائيلية في منتصف سـنة 2010، عشـية 

تحقق التهديد الايراني بكامل قوته.

معاريف 2010/7/5

بازار تركي

كفى للعذر الامني
■ تفســيرات رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو لتأخير صفقة تحرير جلعاد شــليط 
آخذة في التقلص الى عذر مركزي واحد. لا يمكن تحرير ســجناء «خطيرين» كانوا 
مســؤولين عن عمليات ارهابية قاسية وذلك لانهم سيهددون سلامة اسرائيل. في 
خطابه يوم الخميس الماضي، شرح نتنياهو بانه غير مستعد لتحرير سجناء كهؤلاء 
الى اراضي الضفة لان من شأنهم ان يقيموا هناك بنية تحتية جديدة للارهاب تهدد 

اسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء. 
ضد هذه الحجة كان يمكن الاكتفاء باقوال قائد المنطقة الوســطى، آفي مزراحي 
الذي قبل نحو شهر ونصف الشهر قال لـ «هآرتس» ان «الجيش الاسرائيلي يمكنه 
أن يتغلــب على هذا... انا لا أخشــى عــودة مخربين، إذ يســتغرقهم وقت طويل كي 
يعيــدوا ارتباطهم بالواقع». يمكن الاعتماد على ذلك فــي ان مزراحي، التي تخضع 
الضفة لمســؤوليته، يعــرف عما يتحدث، حتى وان كان مــا يقوله يتناقض وموقف 

نتنياهو. 
ولكــن لا توجــد ضــرورة بالذات لتبنــي موقف قائــد كهــذا او ذاك عندما يكون 
واضحا بان القرار ليس عســكريا بل سياسياَ. قدرة الجيش على ان يتعاطى مع 40 
او 400 مخرب ليست موضع خلاف. فلولا هذه القدرة، لما كان السجناء يتواجدون 
في الســجن، ادعاء رئيس الوزراء يقايس عمليا بين التهديد الذي يطرحه عشــرات 
المخربــين اولئك اذا ما تحرروا، وبين تهديدات اكثر خطورة بكثير، مثل تهديد حزب 
الله او ايران. لم يســبق أن ســمع رئيس الوزراء يقول ان اســرائيل غير قادرة على 

التعاطي مع هذه التهديدات. 
لا مفر من القول ان رئيس الوزراء يحاول الاختباء خلف مبررات امنية كي يمتنع 
عن حســم سياســي داخلي وخارجي صعــب. لا خلاف في أن الثمــن الذي تطالب 
بــه حماس مقابــل الجندي الاســير باهظ، ولكن مبدئيــا وعمليا وافقت اســرائيل 
علــى دفعه – الالف ســجين الذي عرضهــم نتنياهو كثمــن متفق عليه هــم الدليل. 
مــن الافضل لرئيس الوزراء الا يضع قيد الاختبار الجمهور وتأييده لعائلة شــليط. 
ادعاءاتــه الهزيلــة تزيد فقط عدم الثقــة بموقفه. عليه ان يتخذ القــرار الصعب وان 
يعمل على تحرير شــليط فورا. أربع سنوات من المساومة هي ثمن باهظ بحد ذاته، 

سوءا لشليط وعائلته ام للجمهور خائب الامل. 

أسرة التحرير
هآرتس 2010/7/5

الياكيم هعتسني

رئيـس السـلطة الفلسـطينية (الرئيس كما توجته وسـائل 
الاعلام) اسـتدعى سـتة صحافيين اسـرائيليين لثلاث ساعات 
مـن هجـوم الابتسـامات والمجامـلات. وحسـب النتائـج التـي 
ظهرت على صفحات كاملة فقد نجح. ولكن هل سـألوه الاسـئلة 

الصحيحة؟
ابو مازن يعد لمؤتمر في اريحا عن «مبادرة السلام العربية». 
فـي مركزهـا قـرار الامم المتحـدة 194، الذي بموجبه يسـتوطن 
ملايـين من أنسـال لاجئي 1948 داخل الخـط الاخضر، ليس في 
الضفة الغربية واليهم ينضم مئات الاف اللاجئين اليهود الذين 

سيطردون من يهودا والسامرة ومن شرقي القدس. 
سؤال للرئيس: حسب مفهومك، الدولة الفلسطينية يجب أن 
تكون «نقية» من اليهود، بينما الفلسطينيون «الاسرائيليون» ـ 
1.2 مليـون (20 فـي المئة)- سـيبقون بالطبع فـي أماكنهم. هل 
يبـدو لـك هذا منطقيـا؟ أين رأيت معيـارا عنصريا كهـذا، معيار 

«النقاء من اليهود» مطبقاً خارج المانيا النازية؟
دعوتنـا الى «حديث من القلب الى القلب، دون اخفاء شـيء 
ودون التملص»: أفلا تفهم بان المطالبة بتدفق ملايين «اللاجئين» 
الى اسـرائيل مثلها كمثل وضع مسـدس انتحار مشـحون على 
طاولة اسـرائيل؟ هل أنت مستعد لان تتراجع عنها؟ ولنفترض 
أن نعـم، وتخليـت عن حق العـودة حتى للاجـىء واحد – فهل 

سيبقونك على قيد الحياة ليوم واحد؟ 
وبشكل عام، فان ملايين اللاجئين الهنود والباكستانيين من 
العام 1948، 15 مليون لاجىء الماني من الحرب العالمية الثانية، 
لاجئي صربيا وكرواتيا من الحرب الاهلية، من منهم اعيدوا الى 

أماكنهم؟ ما الذي يميزكم عن اللاجئين من كل باقي العالم؟ 
دون  مـن  لكـم  فلسـطين  تسـلم  ان  تطلبـون  أنتـم  سـؤال: 
مسـتوطنات، وهـذا يتطلب طـردا لمئات الآلاف من بني البشـر. 
مـن سـيطردهم؟ انتـم غيـر قادريـن على عمـل ذلك بأنفسـكم. 
هـل سـتجلبون جيشـا امريكيـا؟ فـي الاسـتطلاعات الاخيـرة 
فـي الولايـات المتحدة أعـرب اكثر مـن 60 في المئة عـن تأييدهم 
لاسـرائيل وأقل من 10 في المئة لـ «فلسطين». الغالبية الساحقة 

فـي الكونغرس تقف خلف اسـرائيل. الامريكيون محبطون من 
تدخلهم في العراق وفي افغانستان. فهل يبدو لك من المعقول أن 
تظهر على الشاشات صور الشباب الامريكي ببزاتهم يسحبون 
النسـاء والاطفـال مـن بيوتهـم، ويخرجـون عظـام الموتى من 
الفرنسـيون،  الجنـود  وهـل  الكنـس؟  ويفجـرون  قبورهـم، 
الهولنديـون والايطاليون متوفرون لمثل هـذه المهمة القذرة؟ أم 

لعله يتطوع لذلك الجيش الالماني؟
غصبـا عنك تطالب بـأن ينفذ «تنظيف» فلسـطين من اليهود 
مـن أجلـك الجيش اليهـودي. هل أنـت تعرف حتى ولو سـابقة 
تاريخيـة واحـدة قام فيها شـعب ودولـة بنفسـيهما بمثل هذه 
العمليـة الانتحارية؟ في التاريخ، بالفعـل بدلت بعض الاقاليم 
الايادي، ولكن أين رأيت الطرف المنتصر يقتلع ويطرد مواطنيه 
هـو؟ من أيـن تأخـذون الجسـارة علـى مطالبتنا بـأن ننفذ من 
أجلكم على أنفسنا ما يعتبر في كل العالم جريمة حرب («تطهير 

عرقي»)؟ 
سـؤال: اليوم ايضا، في حديثـك معنا، لا تزال تدعي بانك «لا 
تعـرف» اذا ما أباد النازيـون 6 الاف أم 6 ملايين يهودي. أتعرف 
بأن مثل هذا القول يرسـل الناس الى السـجن فـي معظم بلدان 

اوروبا؟
وفي رسـالة الدكتوراه خاصتك، في جامعة موسـكو ادعيت 
ايضا «بعلاقات سرية»، بمؤامرة، بين الصهاينة والنازيين لدفع 
اليهـود الى فلسـطين من خلال أعمـال الذبح. هـذا ادعاء مقيت 
حتـى اكثر من انـكار الكارثة: هـل أنت مسـتعد لان تتراجع عن 

ذلك؟ 
وسـؤال أخير: أنت تشغل منصب رئيس فتح. كتائب شهداء 
الاقصـى، التي هـي ذراع فتح، تواصل الارهـاب، ومؤخرا قتلوا 

شرطيا في جبل الخليل. فلماذا لا تأخذ المسؤولية؟
للمقابلـة التي تنقصهـا الاسـئلة القاطعة، المشـتعلة، توجد 
للعـرب صـورة مناسـبة: «حمـام بـلا مـاء». ولكـن لمـاذا نلوم 
الصحافـة؟ حكومتنـا، الحكومـة اليمينية المزعومـة، هل تطرح 

هي هذه الاسئلة؟

يديعوت 2010/7/5

أسئلة للرئيس الفلسطيني
 جدعون ليفي

أتذكرون زكريا الزبيدي؟ «المطلوب رقم 
1»، قائد كتائب شـهداء الأقصى في جنين، 
الكفـاح المسـلح، وعـدو الشـعب؟  ورمـز 
أسـرى  مكتـب  فـي  موظفـا  الآن  أصبـح 
يخصـص  وهـو  الفلسـطينية،  السـلطة 
سـاعات فراغـه لــ «مسـرح الحريـة» في 
مخيمه للاجئين. وهو يساعد أودي ألوني 
وجوليانـو مـار في عـرض «أنتيغوني في 
مخيـم جنـين»، وهو عـرض سـينتج على 
أثـره فيلم بمشـاركة فرقة الممثلـين الهواة 

للمسرح.
منـذ ذلك الحـين حظي بعفـو جزئي من 
اسـرائيل، وولد للزبيدي ولـدان والثالث 
في الطريق. وبنى لنفسـه بيتا جديدا بدل 
البيت الـذي هدمـه الجيش الاسـرائيلي، 
ويقـول إنـه علـق السـلاح كمـا يقولون. 
انتهت ايام الحاشـية المسـلحة التي كانت 
تحيط بـه، وانتهـت أيام الخوف والشـك 

وانقضت الحرب. وثم كثير آخرون مثله.
لو نجح الجيش الاسرائيلي في حصاره 
الـذي لا ينتهي له، فإنه كان سـينضم الى 
عشـرات من رفاقـه الضحايـا، أو لكان قد 
ذاب الآن فـي السـجن الاسـرائيلي. كانت 
إسـرائيل تصـر إصـرارا بعيدا علـى عدم 
تسـريحه ومـا كانـت لتفعل حتـى عوض 
غلعـاد شـليط. فهنـاك الـدم علـى اليدين 
ليـس  الحـر  الزبيـدي  إن  تعلمـون.  كمـا 
حسـنا للفلسطينيين فحسب بل هو حسن 
المشـغولون  فالشـبان  أيضـا:  لاسـرائيل 
بابنـة «اوديـب» لـن ينصرفـوا الـى أمور 

أخرى.
وتفكـرون مـاذا كان يحـدث لـو سـرح 
مروان البرغوثي؟؟ سيكون للفلسطينيين 
قائـد يعرفنـا جيـدا، بـل يعـرف تقدير ما 

يستحق التقدير عندنا، وسيكون مشغولا 
وبالجهـد  شـعبه  فصائـل  بتوحيـد  الآن 
للتوصل الى تسوية مع اسرائيل. حتى لو 
اشتغل البرغوثي بالارهاب مباشرة، فثمة 
ألف شـاهد (وصديـق) من الاسـرائيليين 
سـمعوه سـنين يحذر منـه. كان من الجيد 
لاسرائيل لو أنصتت له في الوقت المناسب 

وكان من الجيد لو سرح منذ زمن.
فـي حـين يجـري عندنـا الجـدل حول 
اطلاق الألف، أو لمزيـد من الدقة، في حول 
مـن السـجناء المختلـف حولهـم، في حين 
يخوفوننا صبح مسـاء من اطلاقهم يجب 
أن نسـأل: ومـاذا سـيحدث إذا لـم تطلـق 
اسـرائيل ألفا بـل آلافا؟ سـيكون الجواب 
الآلـي بطبيعة الأمر أن هـذه كارثة. ويحل 
أن نسـأل: أحقـا؟ لا يجـب أن نذكـر أقوال 
قائـد منطقـة المركـز، آفـي مزرحـاي التي 
نشـرت أمـس في صحيفـة «هآرتـس» كي 
نعلم ان الخطر في تسـريح السـجناء أقل 

مما يوصف. والأمل كبير في مقابلته.
بخلاف مـع اعتدنا اعتقـاده عندنا، إن 
المسـجونين  الفلسـطينيين  آلاف  عشـرة 
فـي اسـرائيل بشـر؛ وبخـلاف مـا اعتدنا 
اعتقـاده عندنـا لهـم عائلات خـرب عالمها 
أيضـا. ليـس أكثرهـم قتلـة، وبعضهم من 
الأسـرى السياسـيين من جميع الجوانب، 
علـى  مسـاومة»  «أوراق  هـم  وآخـرون 
رمـاة  أو  حجـارة،  رمـاة  أو  اختلافهـا، 
زجاجـات حارقة وحاملو سـكاكين مطبخ. 
ويوجـد بينهـم أيضـا ضحايا افتـراءات. 
لقـد مكثـوا في السـجن سـنين. وقـد حكم 
العلاقـة  عسـكري  جهـاز  جميعـا  عليهـم 
بينـه وبين القضاء كالعلاقـة بالضبط بين 
الموسـيقى العسـكرية والموسـيقى. يعلـم 
كل مـن أتـى المحكمة العسـكرية أنه لا يكاد 
يوجد للفلسـطيني أمل عند ضباط الحكم، 

وغيـر قليـل منهـم مـن المسـتوطنين، وأن 
الفلسـطيني سـيكون دائما آثمـا إلا إذا تم 

البرهان على عكس ذلك.
يريـد عشـرة آلاف من البشـر، حاربوا 
الاحتـلال بحق، بعضهم بعنـف آثم وعدد 
اتفاقـات  قبـل  مسـجونا  يـزال  مـا  منهـم 
اوسـلو، يريدون الحرية. والجـزء الأكبر 
يفضـي  أن  خطـر  وإن  يسـتحقها،  منهـم 
تسـريحهم الـى موجـة إرهـاب داحـض. 
فلـم يكن الارهـاب يعوزه قط مرشـحون، 
سياسـي  قـرار  نتـاج  الارهـاب  ووقـف 
واجتماعـي. وإلـى ذلـك سـيطلق أكثرهم 
ذات يـوم ولا منـاص مـن ذلـك، وكانـت 
عقوباتهـم منـذ البـدء غير تناسـبية على 
نحـو ظاهـر، اشـتقاقها من قوميتهـم اكثر 
من اشـتقاقها من اثمهم. وهم مسـجونون 
ايضـا فـي أصعب الظـروف واقسـاها مما 
يوجد في السـجن الاسـرائيلي: فلا توجد 
تخفيضـات الثلث، ولا مكالمـات هاتفية مع 
البيت، ولا توجد عطل بل لا توجد للغزيين 
زيـارات. لقـد دفعـوا ثمنـا باهظـا، وحان 
وقـت أن نتحـرر مـن غرائزنـا الانتقاميـة 
وأن نطلقهـم. حـان وقـت أن نفكـر خارج 

الصندوق، صندوق التهديدات الفارغة.
إن تسريحا واسعا للسـجناء، على أن 
يكون مبادرة اسرائيلية لا تكمشا آخر، ولا 
مساومة في صفقة بل تفضلا حقيقيا مليئا 
بالنيات الخيرة هو الوصفة الأشد نجوعا 
لبـث روح عظيـم جديد، ولاطلاق شـليط 
الحصـار  إزالـة  لا  ايضـا.  الأمـر  بطبيعـة 
بسـبب سـفينة تركيـة، بـل فتـح أبـواب 
حكيـم  اسـرائيلي  قائـد  بفضـل  السـجن 
شجاع. أيبدو هذا هاذيا داحضا؟ صحيح. 

هذا صحيح وهو مؤسف جدا.

هآرتس 2010/7/5

حتى لو سرح آلاف السجناء
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في آخر حوار شامل تحدث فيه عن مشروعه الفكري والأسئلة الدينية والدولة البوليسية

نصر حامد أبو زيد: ما هذه السلطات التي تخاف
من رواية أو قصيدة أو أغنية؟!

أجرى الحوار: ناظم السيد:
رحلة طويلة تلك التي قطعها نصر حامد 

أبو زيد، الفتى الذي فقد والده في المراهقة 
جه  ، من تخرّ فاضطر إلى إعالة أسرته باكراً

في قسم اللاسلكي في المدارس الثانوية إلى 
إعادة قراءة النص القرآني ونقد الخطاب 

الديني. الفتى الذي عمل فنياً لاسلكياً عشر 
سنوات في إحدى مؤسسات الدولة، نال 

الليسانس في الأدب العربي، لكنه دُفع رغماً 
عنه من قبل أساتذته إلى اختيار الدراسات 

الإسلامية للماجستير قبل أن ينال الدكتوراه 
في الاختصاص نفسه. كان خوف أبي زيد 

من اختيار الدراسات الإسلامية أن ينتهي إلى 
ما انتهى إليه محمد أحمد خلف الله بسبب 

كتابه « الفن القصصي في القرآن» وأستاذه 
أمين الخولي. لكن نهاية أبي زيد كانت 

أقسى حين تم اتهامه بالردة، والتفريق بينه 
وبين زوجته أستاذة الأدب الفرنسي ابتهال 
يونس. حكم أخرج المفكر الإسلامي الشهير 

من مصر إلى هولندا حيث تم الاحتفاء به.
في القسم الثاني من حواري معه الذي 

اجريته في بيروت مؤخرا، يطرح أبو 
زيد مفهومه للظاهرة القرآنية وتاريخية 

النص القرآني ومعنى الوحي غير اللغوي، 
داعياً إلى تفكيك سلطة النص أياً كان هذا 
النص. كما ينتقد النظم السياسية العربية 

والديكتاتوريات معتبراً في الوقت نفسه أن 
الجامعة المصرية تدعو إلى الخجل. نستعيد 

هنا الجزء الثاني من الحوار الشامل معه 
الذي سبق وأن نشرته «القدس العربي» 
وذلك لمناسبة رحيله المفاجىء والصادم.

ضد الشافعي والشافعية

■ خالفت المذاهب السنية الأربعة إلى حد ما في 
اجتهاداتك، ولا ســيما الإمام الشــافعي الذي كان 
يقول « من استحسن فقد شرّع»، بعكس أبي حنيفة 
الذي غالباً ما لجأ إلى الاستحسان والاستصلاح ( 
الاستحســان هو أن تخالف الإجماع لاستحسانك 
فعــل شــيء بينمــا الاســتصلاح هــو فعل شــيء 
مخالــف للإجمــاع لكنه يفيــد المســلمين)، وكذلك 
يقــول الشــافعي في تعريفــه للنص الدينــي بأن « 

التنزيل هو ما يستغنى به عن التأويل»؟
■ هـو يتكلم عـن النص. والنص فـي المفهوم 
اليـوم  نعرفـه  كمـا  النـص  ليـس  الإسـلامي 
(Text). هـذا أيضـاً مـن مخايـلات الخطـاب 
الدينـي. النص هو الوحدة داخـل القرآن، داخل 
المقول سـواء كان قرآناً أم حديثاً نبوياً، والذي لا 
يحتمل إلا معنى واحداً. وهذا عزيز جداً. الفقهاء 
يقولون: والنصـوص عزيزة. أي نادرة. وعندما 
أعطى الشافعي مثالاً للنص أعطى مثالاً للمخالفة 
فـي الحج، وهـو الآيـة «...فصيام ثلاثـة أيام في 
الحج وسـبعة إذا رجعتم». إذا كان النص توقف 
هنا لما بات نصاً. لهذا يكمل «تلك عشرة أيام» لئلا 
يخطئ أحـد في العـد. كأن العبارة هنـا لم تترك 
لك مجالاً للغلط في الجمع. السـيوطي يقول مثلاً 
إن الآيـة « حُرّمـت عليكـم أمهاتكم» ليسـت نصاً 
لأنهـا يجب أن تقترن بالنـكاح، فالمعنى هنا حُرّم 
عليكـم نكاح أمهاتكم. طالما أنـك تفترض محذوفاً 
في الـكلام فهـذا ليس نصـاً. النص هـو الوحدة 
اللغويـة داخل القـرآن أو داخل الحديـث والتي 
يفهمهـا الجاهـل والعاقل. طبعاً هناك تقسـيمات 
للقـرآن مـن بينها كلام ابـن عباس عـن أن هناك 
جـزءاً في القـرآن تفهمـه العـرب جميعهـا، وأن 
هنـاك جـزءاً لا يفهمه إلا العلمـاء. لفظة نص هنا 
ليس بنية عامة. لهـذا لا اجتهاد في ما فيه نص ( 
أي لا اجتهـاد مع وجود النـص). النص الواضح 
الـذي يفهمه الجاهـل والعاقل لا داعـي للاجتهاد 
فيـه. لكـن الفكـر الإسـلامي يقـول لـك لا اجتهاد 
فـي ما فيه نـص ويجعل القرآن كلـه نصاً وكذلك 
السنة كلها يجعلها نصاً، أي السنة كما وردت في 

البخاري وغيره. هذا تزييف معرفي.
■ لكنك لم تســع إلى تأويل النص فحسب. أنت 
بــدأت بتأويل النص عبر الدعوة إلــى إعادة قراءته 

لكنك انتهيت إلى نسف النص...
■ هذا ادعاء طبعاً. على المدعي أن يبين هذا.

■ مثــلاً، كيــف تفسّــر عباراتك حــول « ظاهرة 
النص» و «الظاهرة القرآنية». كأنما تنقل النص من 

مستوى إلهي إلى مستوى إنساني؟
■ ده كلام - إسمح لي - خارج العلم. هل من 
المفروض أن أتكلم لغة المشـايخ مـن أجل ألا أتهم 
بأنني أنسـف النـص؟ العلم يفترض اسـتخدام 
لغـة علمية. عندمـا تسـتخدم اللغـة العلمية في 
وصـف القرآن كعبـارة « ظاهـرة القـرآن» فذلك 
للدلالـة على أن القرآن مرَّ في مراحل، من المرحلة 
الشـفاهية الأولى التي كان فيها القرآن مجموعة 
خطابات، ثم هناك ظاهرة المصحف (مرحلة جمع 
القـرآن). اللغـة تتطلب هـذا التمييز. المشـيخية 
الدينيـة لا علاقـة لهـا بالعلم لأن هذه المشـيخية 
نفسـها  العبـارات  تسـتخدم  أن  عليـك  تفـرض 
التي كانت تسـتخدم في التراث. هذه المشـيخية 
تفـرض علـيَّ كلمـا ذكـرت محمـد أن أقـول عليه 
الصـلاة والسـلام وتحاكمني على هذا الشـيء. 
فـي الجامع أقول هذا الكلام لكـن في كتاب فكري 
ما الداعـي إلى هذا التذييل. هنـاك عداء لطبيعة 
اللغة الأكاديميـة التي يجب عليهـا طوال الوقت 
أن تكـون لغـة وصفية. هذه امتحانـات مضحكة 

إذا سمحت لي. مضحكة يعني. ثمة موقف إيماني 
من النص وثمة موقف تحليلي. ثمة موقف إيماني 
مـن الظاهـرة وثمة موقف تحليلي مـن الظاهرة. 
الباحث يجب أن يجنّـب موقفه الإيمان. لا يجوز 
محاسـبة موقـف الباحـث الإيماني على أسـاس 

خطابه الأكاديمي.
■ دعنــي أتكلــم حــول خطابك. عندمــا تقول « 
القرآن منتــج ثقافي» أو « القــرآن ظاهرة تاريخية» 
أو « القــرآن منتج لغــوي»، هذا التوصيــف العلمي 

إلى أين يؤدي؟
■ لأ مـش إلى أين يؤدي؟ ليس هنا السـؤال. 
السـؤال هو: كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ هذا 
هو الأهـم. وليس إلـى أين يؤدي؟ عندما تسـأل 
إلى أين يؤدي فإنـك تعبر عن مخاوف. تعبر عن 
رعـب وفزع من المعرفة. لم تتم مناقشـة المقدمات 
التـي أوصلتني إلى هذا الاسـتنتاج الذي لا ينكر 
مصدر القـرآن الإلهي. الفزع مما يـؤدي إليه هذا 
الاسـتنتاج هـو فزع علـى الإيمـان ورقابـة على 
الإيمـان. فلنفـرض أن كلامـي سـيؤدي إلـى كفر 
بعض الناس. فلنفرض هذا. أنا لسـت رقيباً على 
إيمان الناس. السـؤال إلامَ يؤدي ذلك هو سؤال 
نابع من هذا الفزع، نابع مما يُسمّى حماية عقائد 
العامة. هذا الكلام يضعنا في العصور الوسطى. 
كأننـي أكتـب كلاماً لنـاس جهلة يحتاجـون إلى 
مـن يحميهم من الـكلام. أنا أدرّس فـي الجامعة. 
ومهمتنـا أن نعلـم طالب الجامعة كيـف يفكر من 
دون أن نضع له حدوداً للتفكير. كل النقاش الذي 
حصل حـول أفكاري إنما حصـل كراهية للنتائج 
وليس مناقشـة للمقدمات. ما هكذا يا سعد تورد 
الإبـل. من أجل نقـد النتيجة يجـب الانطلاق من 
نقـد المقدمات. ويجـب أن يكون النقـد صادقاً. ما 
كان للعـرب أن يقبلـوا بوجود نبي مرسـل ما لم 
يكن مفهوم الوحي قاراً ومسـتقراً في الثقافة. أن 
يكـون القرآن مصدراً إلهياً فهذه مسـألة إيمانية. 
وأنـا أنطلق هنا مـن حكـم انتمائي إلـى الفضاء 
الثقافي الإسـلامي. ما أود قوله إن بعض الناس 
لـم يقرأوا الكتاب ( يقصـد كتاب « مفهوم النص» 
الـذي ترقـى علـى أساسـه كأسـتاذ مشـارك في 
الجامعة) لكنهـم قرأوا المقدمة. وتحمّسـوا كثيراً 
له ولا سـيما أنهم وجدوا في هذه المقدمة هجوماً 
علـى التيـارات الإسـلامية المتطرفـة والتخلـف 
العقلي. وهي مقدمة إلى حد كبير سجالية. وكان 
النـاس في القاهـرة يحيونني على هـذا الكتاب. 
أحـد هـؤلاء المثقفين ( الذيـن لم يقـرأوا الكتاب) 
قـال لي: يا دكتور، الكتاب رائع وفتح وما عرفش 
إيـه - وأنا المدح المبالغ فيه يشـتتني- لكن إنت 
متـردد ليه يـا دكتور؟ قلـت له: خيـر، متردد في 
إيه؟ قال: لماذا لم تقل إنه ( القرآن) تأليف محمد؟ 

فقلت له: ده مش رأيي. 
ليـس رأيي أن محمـداً كان كذابـاً أو نصّاباً أو 
أفّاقاً وغير ذلـك من الصفات. ثم تابعت: إذا كنت 
إنت شـايف إنو من تأليف محمـد إكتب حضرتك 
كتابـاً. إلـى هـذا الحـد يمكـن أن ترى أشـخاصاً 
لا يسـتطيعون قراءتـك جيـداً لأنهـم مرعوبـون 
مـن النتائـج. وثمـة أشـخاص يـرون النتائـج 

ومتحمّسون لها من غير أن يقرأوها.

ظاهرة النبوة

■ لكنــك قلت إن « النبوة ليســت ظاهرة فوقية» 
فــي كتابــك « مفهوم النــص». وتحدثــت كذلك عن 
إحســاس محمد العميــق باليتم والإهمــال، معتبراً 
أن الصــوت الذي أوحــى إليه لم يكن صوتــاً بعيداً 
عنه بل قريب من واقعه. ثم إنك تقول إن القرآن ابن 

بيئته. كيف تريد للقارئ أن يفهم هذا الكلام؟
■ عندمـا أقـول إن شـعر محمـود دروش أو 
شـعر أدونيـس أو شـعر شكسـبير أو شـعر أبي 
العلاء المعري أو شـعر فلان، هو شعر ينتمي إلى 
بيئة، لا أسـتطيع فهم شعر المعري دون أن أعرف 
معرّة النعمان والظروف التي عاش فيها الشاعر 

والسياق الثقافي للشعر العربي...

■ لكننا نتحدث عن نص إلهي بحســب المؤمنين 
به...

■ لحظـة واحـدة، سـأرد على حكايـة النص 
الإلهـي. لكن لا أحد ينكر أن نص أبي العلاء منتج 
فـي ذلـك الوقت. وإلـى اليـوم لم يمت نـص أبي 
العـلاء أو نص شكسـبير. لمـاذا؟ لأننا حـين نقرأ 
هذا النص التاريخـي نعيد كل مرة إنتاج المعنى. 
نعـود الآن إلى النص الإلهي والنص الإنسـاني. 
ما الفرق بينهما؟ هل يتطلب النص الإلهي منهجاً 
إلهيـاً لشـرحه؟ الأسـئلة اللاهوتيـة والأسـئلة 
الدينيـة سـاذجة جـداً ولا تقـدم أي شـرح. الله 
أراد ذلك. كل شـيء حـدث بإرادة الله سـبحانه 
وتعالـى. هـذه هـي الإجابـات اللاهوتيـة. هـذا 
الجواب يكشـف عـن عمق إيمانك لكنه لا يشـرح 
شـيئاً. النص الإلهي مصدره إلهي لكن الوسـيط 
إنسـاني. الوحي معناه التواصـل، وهو تواصل 
غير لغـوي. القرآن يقـول « أوحينا إلـى النحل» 
أو « أوحينـا إلـى أم موسـى أن أرضعيـه..» أو « 
إن الكفـار لا يوحـي بعضهـم إلـى بعـض». إذاً، 
الوسيط الإنسـاني هنا فيه الصوت الإلهي الذي 
لم أسـمعه ولم يسـمعه أي مؤمن. من سـمعه هو 
شـخص واحد ( محمـد) ونحن آمنـا بصدق هذا 
الشـخص - خلي بالك - بصدق هذا الشـخص. 
أي لاهوتـي مسـيحي سـيقول إن موسـى تلقـى 
أمـام بنـي إسـرائيل كلهـم.  التـوراة والألـواح 
مدخلـي إلـى التواصل مع الـكلام الإلهـي مدخل 
بنـي آدم، إنسـاني. بنـي آدم قـرر لـي مـاذا قال 
لـه اللـه. بلغة هـذا البنـي آدم. وحـين نتكلم عن 
ى  اللغة لا نتكلم عن مفردات ومعجم بل عما يُسـمّ
تعبيـر اللغة عن المنظومة الثقافيـة. اللغة عبارة 
عـن مفاهيـم مسـتقرة فـي الجماعـة. تكلمت عن 
أنـواع الكـود ( الرموز) المسـتخدمة فـي القرآن. 
الكـود المرتبـط باللحظـة والكود الـذي يتجاوز 
هـذه اللحظة وغير ذلك. إذاً، هناك المتلقي الأول، 
المبلّغ، الرسـول، حامل الرسـالة، وهي تعبيرات 
دينية كما ترى. أنا شـخصياً لـم أقابل الملك. الملك 
لـم يكلمني. الملـك - مع الاعتذار عن التشـبيه -  
بعث برسـالة مع الرسـول لكنها رسـالة شفوية، 
لهـذا فـإن اللغـة التـي تتضمنهـا هـذه الرسـالة 
ليسـت لغة الملك، وإنمـا هي لغة الرسـول. « وما 
أرسلنا من نبي إلا بلسـان قومه». طالما أن النبي 
يتحـدث بلسـان قومـه فهـذا يعني أنـه يتحدث 
بثقافتهـم. اللغـة ليسـت وعـاء فارغـاً بـل بنية 
محمّلـة بالـدلالات. شـايف حضرتـك؟ إذاً، أولاً 
هنـاك الإنسـان الأول الذي تلقى الوحـي. ثانياً، 
هناك اللغة البشـرية. ثالثاً، الرسالة غير مرسلة 
إلـى محمـد شـخصياً. محمد هـو وسـيط لتبليغ 
الرسـالة إلى قومه. رابعاً، الرسـالة تلك لم تنزل 
مكتملـة من الألـف إلى الياء مـرة واحدة بل على 
مراحل زمنية. كانت تنـزل آيات، يقابلها المجتمع 

برد فعل، فتعود آيات أخرى وترد على المجتمع.
■ على مدار 23 سنة؟

■ نعـم، القـرآن يـرد علـى كلام الكفّـار فـي 
اتهامهـم محمد بأنه شـاعر أو سـاحر أو كاهن أو 
يمليه عليـه أعجمي أو أنه أسـاطير الأولين وهو 
كتبهـا. كان وقتهـا العـرف أن النبـي يجـب أن 
يكون معـه كتاب. وهذا هو الفـرق ما بين الأميين 

والكتابيين. 
الأميـون هم الذيـن ليس لديهـم كتاب. وحين 
سـأل اليهود محمـداً أيـن كتابك؟، قـال لهم: هذا 
هو الكتاب. هذا الجدل هو الذي جعلني أستخدم 
مصطلح « الظاهـرة القرآنية»، لأن هذه الظاهرة 
تتضمن الجدل والإقناع والسجال والرد. القرآن 
يتضمـن العديد من السـجالات: إن قالـوا، فقل، 
يسـألونك، قل لهم... هذه ظاهرة مهمة جداً وهي 

تختلف عن ظاهرة المصحف.
■ تقصد جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان؟

أود  مـا  وجمعهـا.  الآيـات  ترتيـب  نعـم   ■
قولـه إن المصـدر الإلهـي لا يلغـي هـذه الأبعـاد 
الإنسـانية، بالإضافة إلى أن تاريخ التفسـير هو 
تاريـخ تعاقد إنسـاني مـع القرآن. وهنـا دخلت 

الخلافات السياسية واللاهوتية والأيديولوجية 
الفلسفية.

الأوائــل  المفسّــرين  تفســير  إن  قلــت  لهــذا   ■
واللاحقين هو تفسير تاريخي؟

■ طبعـاً هـو تفسـير تاريخي. ذكـرت لك قبل 
قليـل عدداً مـن العناصر. لهذا لا معنـى في إنكار 
هـذه العناصر من أجـل القول إن هـذا كلام الله، 
ويجـب اختيـار منهـج خـاص للتعاطي مـع هذا 
الـكلام، مـع أن أحداً لم يقل لنا مـا هو هذا المنهج. 
الذين يردون على كلامي يقولون يجب التعاطي 
مع القـرآن كما تعاطى معه الطبري مثلاً. وعندما 
نتأمـل كيف تعاطـى الطبري مع القـرآن نجد أنه 
يجمـع آراء جميع المفسّـرين، ويقسّـمها إلى آراء 
مختلفة، ثم يختم بالقـول: « والرأي عندي....». 
داخل تفسـير الطبري الذي هو معجم كامل تجد 
هـذا الجمـع والتعدد والـرأي الشـخصي. عندنا 
مثلاً سـت قراءات للقرآن بسبب تنوع اللهجات. 
هـذه القـراءات لـم يجـر تقنينهـا إلا فـي القـرن 
الرابـع الهجري على يـد ابن مجاهد فـي كتابه « 
القراءات السـبع». القرآن نص إلهـي؟ نعم. لكنَّ 
لـه رحلة منـذ البداية. فـي التاريخ الإنسـاني لا 
نستطيع تجاهل هذه الرحلة بادعاءات لاهوتية. 
يجـب أن يظل هذا النص ( القرآني) منفتحاً على 
إنتاج المعنى. مشكلتنا في العالم العربي والعالم 
الإسـلامي هي في هـذا العـداء للمعرفـة. النص 
إلهي طبعـاً. على عيني وعلى راسـي. أنا لم أنكر 

إلهية النص. لكنك هل لديك منهج إلهي؟

من الجامعة إلى الجامع

■ في المناســبة منعت من دخول الكويت ســنة 
2009 لإلقاء محاضرتين، وكنت وصلت إلى المطار، 
لكن لم يســمح لــك بالدخول. عدت مــن حيث أتيت 
وألقيــت محاضرة صوتية حضرها 1500 شــخص 
بعدما كان المكان معداً لحضور 150 شخصاً. أيضاً 
ســنة 2008 واجهت مشــاكل حين رفضت أكثر من 
جهة اســتضافتك فــي القاهــرة، إلــى أن تم تعيين 
محاضرتــك « الفــن وخطــاب التحــريم» التي كنت 
ألقيتهــا فــي بيروت في « مســرح دوّار الشــمس»، 
لإلقائها مجدداً في الجامعة الأميركية في القاهرة، 
ومــع ذلك لم تتح أمامك إلا قاعــة صغيرة ما اضطر 
النــاس - علــى غرار مــا حصل في الكويــت - إلى 
التجمــع خارج القاعة للاســتماع إليــك. هل تعيش 
فعــلاً « لعنــة» تقيّــد حياتــك؟ ومتــى تنتهــي هذه 

اللعنة؟
■ نحـن نعيش فـي نظم سياسـية أمنية، في 
دولـة أمنيـة. قبضـة الأمن فـي رقـاب الناس في 
كل مـكان. أحدهـم قـال لـي: مـن حقـك أن تطلب 
اعتذاراً. قلت له: الأنظمة ده حتعتذر لمين ولاّ لمين 
ومين. أنا شـخص معروف وأي قهر ضدي يغطى 
إعلاميـاً. لكن ماذا عن القهر الـذي يطال المواطن 
العـادي؟ مـاذا عـن القتـل اليومـي للمواطن في 
أقسام الشـرطة وللطلاب في أقسام المحاضرات. 
حـين تقـول لولد في المحاضـرة: إخرس. أسـتاذ 
جامعة يقول لتلميذه إخرس ما تبقش سـخيف. 
هـذا نوع مـن القهـر أيضـاً. لا أريـد أن أصنع من 
نفسـي شـهيداً وضحيـة. لكـن هـذه المجتمعات 
تعبر عن ثقافة بائسـة، وأنظمة ديكتاتورية أشد 
بؤسـاً. والشـكل الوحيـد لحمايـة هـذه الأنظمة 
الديكتاتوريـة أن تشـارك المتطرفـين في مطاردة 
أي فكـر نقـدي. لأن الفكـر النقدي يهدد السـلطة 
أيضـاً. الفكر النقدي لا يتحـدث فقط عن التاريخ 
إلـى  يهـدف  كان  إذا  النقـدي  الفكـر  والتـراث. 
تحريـر الناس مـن سـلطة النصوص، فـإن أول 
هذه السـلطات هي الديكتاتورية. أنا أحتقر هذه 
السـلطات رغم أنني لا أعتبر أن هذه السياسات 
موجهة ضدي شـخصياً. هذه السلطة تخاف من 
رواية، من قصيدة، من لوحة، من أغنية. المشكلة 
أن الحكومـات تتبنـى ثقافـة الإقصـاء هـذه قبل 
الجماعـات المتطرفة. ثقافـة البؤس هـي الثقافة 
المعادية لأي شـكل من أشـكال الفرح الإنسـاني. 

الفرح الإنسـاني جـزء منه الاسـتمتاع بالمعرفة، 
والاسـتمتاع بالموسـيقى والأغنيـة والقصيـدة، 
وجمـال  النـاس  جمـال  بالجمـال،  الاسـتمتاع 
الطبيعة. شوارعنا قبح، إعلامنا بشكل عام قبح، 
الوجـوه التـي تطالعنـا أحياناً فيها قبح. فسـاد 

سياسي، فساد اقتصادي، فساد اجتماعي.
■ وهل ســتعود للعيش في مصــر في ظل هذا 

القبح والفساد اللذين تتحدث عنهما؟
إلـى  ■ أعيـش فـي هولنـدا، لكـن زياراتـي 
مصر زادت فـي الفترة الأخيرة. الآن بلغت سـن 

التقاعد.
■ ( ممازحاً) أنت متقاعد من مصر.

مـن  رسـمي  تقاعـد  قصـدي  يضحـك)   )  ■
الجامعـة. حـين دعيـت للمشـاركة فـي الاحتفال  
فـي الذكـرى المئويـة لتأسـيس جامعـة القاهرة 
فـي  نظمـت  الفاعليـة  أن  تفاجـأت   ،2008 سـنة 
فنـدق. قلت: معقول أن الجامعـة المصرية تحتفل 
بمئويتها في فندق؟ هذه جامعة « مكسـوفة» من 
نفسها. خجلانة من روحها، زي ما تكون بتداري 

عورة.
■ لديك عتــب على الجامعة. هل الســبب أن ما 

جرى لك إنما جرى داخل أسوار الجامعة؟
■ مـش عتـب أشـد مـن العتـب. الجامعـات 
في مصـر تحولـت إلى جوامـع. جوامـع بالمعنى 

السلبي طبعاً.

تحرير الإنسان من النص

■ طالبــت بتحريــر الإنســان « لا مــن ســلطة 
النصــوص وحدهــا وإنمــا مــن كل ســلطة تعــوق 
مســيرة الإنسان في عالمنا، علينا أن نقوم بهذا الآن 
وفــوراً وقبل أن يجرفنا الطوفان». هل يشــمل هذا 

الكلام النص القرآني أيضاً؟
■ إسـمح لـي أن أكـون واضحـاً. طبعـاً هـذا 
الكلام ورد في كتابي عن الشـافعي. وقد تعرض 
هذا الكتاب لردود كثيرة. الإمام الشـافعي تحوّل 
إلى نص وسـلطة. حتى القرآن كيف يتحول إلى 
سـلطة؟ يتحـول عبـر الجماعـة التي تؤمـن بأن 
هـذا النـص القرآنـي مرجعيتها. لكن مـا يحصل 
فـي التاريخ هو اعتمـاد قراءة واحـدة صحيحة 
واعتبـار القـراءات الأخـرى هرطقـة. هـذا الأمر 
يحوّل النص طبقاً للقراءة الواحدة إلى سـلطة. 
هكـذا يصبـح المتحدثـون باسـم النصـوص هم 
السـلطة. النصوص نفسـها لا تمتلك أي سـلطة. 
لو كان تم القضاء على المسـلمين وبقيت صفحات 
من القرآن فلن يكون لهذه الصفحات أي سـلطة. 
وعليـه، فـإن التحـرر من سـلطة النصـوص في 
العبـارة التـي ذكرتها في سـؤالك هـو تحرر من 
للنصـوص والتـي  السـلطوي  التأويـل  سـلطة 

تحتكر تأويل النص الديني.
■ أي النصوص الموازية إذا صح التعبير؟

والرابعـة.  والثالثـة  الثانيـة  النصـوص   ■
حتى القرآن نفسـه كمصدر يحتاج طوال الوقت 
إلـى إعادة قراءة مسـتمرة. إذا كان المقصود بأن 
سـلطة القرآن تأتي من قراءته مرة واحدة وإلى 
الأبـد فهـذا يعنـي أن هـذه السـلطة ضـد النص 
نفسـه، ضد طبيعة النص نفسـه المتعدد المعاني 

وفقاً للتغيرات الزمنية والمكانية.
■ هذا يعني أنك لا توافق على أن النص القرآني 
يحمــل معنى العنف، كمــا يفسّــره البعض ويعمل 
على أساســه مــن خلال الآيــات التــي تحض على 
القتــال من مثل « وأعدّوا لهم ما اســتطعتم من قوة 
ومــن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم» أو 
« قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» 

أو « أقتلوهم حيث ثقفتموهم».
■ بعض الساسة اليمينيين في الدول الغربية 
يأخذون هذه الآيات التي يستخدمها الإرهابيون 
ويعتبرون أنها تمثل جوهر القرآن. هذه قراءات 
غير سـياقية. في السـابق حض القرآن المسلمين 
علـى القتال: « وما لكم لا تقاتلون في سـبيل الله 
والمسـتضعفين من الرجال والنسـاء والولدان». 
هـذه آية تحـض النـاس المتردديـن فـي القتال. 
السـؤال هو: إلى من يتوجه هـذا النص؟ ولماذا؟ 
وبأي لهجـة؟ المسـلمون الأوائل كانـوا يقاتلون 
أهلهم وليـس الصهيونيـة أو الإمبرياليـة. الأمر 
الآخـر أن الذين دخلوا في ديـن محمد إنما فعلوا 
ذلك بداعي التسـامح والقيم الإنسانية والإخاء. 
« يسـألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتالي 
فيـه كبير وصـد عن سـبيل اللـه» ( العـرب قبل 
الإسلام كانوا يحرّمون القتال في ما يعرف باسم 
الأشـهر الحرم وهي ثلاثة أشـهر). لهذا فإن الآية 
المذكورة تحض المسـلمين علـى القتال ضد أناس 

قريبين إليهم بمعنى النسب.
■ يُخشــى أن تحــوّل هــذه القــراءات المتطرفة 

القرآن إلى شريعة فقط؟
■ صحيح، اختصروا القرآن إلى تشـريعات. 
علـى  التشـريعات  هـذه  فـي  يعتمـدون  وهـم 
المتأخريـن، أي علـى علـم المتأخريـن. لهـذا حين 
أجـري قراءة أقسـم الموضوع إلـى ظاهرة النص 
وظاهـرة القرآن وما قبل النـص وما بعد القرآن. 
وهذا تقسـيم إجرائـي علمي ضـروري. يجب أن 
نعـرف كيـف تم تداول القـرآن ومعانيـه في علم 
الـكلام والفقـه والبلاغـة والتصوف والفلسـفة 
القـراءات  والأدب والشـعر. هنـاك الكثيـر مـن 
الأيديولوجية من قبل إرهابيين أو مدعي حداثة. 
القـرآن ليس نصاً إرهابياً ولا نصـاً حداثوياً. أن 
تسأل القرآن أسـئلة خاطئة من مثل إن القرآن لا 
يدعو إلى المساواة أو لا يدعو إلى حرية الأديان، 
هي أسـئلة سـاذجة لأن هذه الأسـئلة هي أسئلة 
خاصة. كمسـلم عليـك أن تحاور القـرآن لإيجاد 

أجوبة لهذه الأسئلة.

اعر الراحل محمد عفيفي مطر) (إلى الشَّ

صديقي الشاعر محمد عفيفي مطر؛
كَ تَرَكْتَ كُلَّ شيءٍ وراءَكَ، و  أعرف أنَّ
ك لَمْ تَعُد تفتح كتابَكَ، كما كُنْتَ تفعل  أنَّ
من قبل. حتى الأرض التي كُنْتَ ترعاها، 
بعنايةٍ، كما كُنْتَ ترعى كِتَابَتَكَ، تركْتَها، 
و أنــت تعرف أنَّ مــا وَضَعْتَــهُ فيها من 
مِرُ بعد حينٍ، و هــو ما كُنْتَ  بُــذور سَــيُثَْ
ــعْرِيّ  تفعلُــهُ حتــى فــي اختيــاركِ الشِّ
الذي لم تتنــازَل عنه، رغــم أَنَّ الكثيرين 
كانوا يَــرَوْنَ، في ما تكتُبُــه خُروجاً عن 
الوضوح الذي كان لِسَــانَ الكثيرين من 
أفراد جيلــك. اخْتَرْتَ أنْ تكــون أنتَ، و 
ــكَ، في  رَاهَنْــتَ علــى المســتقبل، رغم أنَّ

شِعْرِك، احْتَمَيْتَ بالماضي.
لــم  عَجَــلٍ،  علــى  قــرأُوُكَ،  الذيــن 
يَسْتَسِــيغوا كثافــة الماضــي، عبــارةً و 
تركيبــاً، في شِــعْرِكَ، و اعتبروا، و هذه 
ة مــن لا يملكون جُــرْأَةَ اختبار  هــي حُجَّ
عر، أنّكَ غامض، و لُغَتُكَ  المعرفة في الشِّ
لا تُطــاقُ، أو هــي، بالأحرى، لا تســمح 
ــاد، أن يعرفــوا مــا تقوله، أو  لهُــم، كنُقَّ
تُشير إليه، رغم أنك خَلَقْتَ لهم تشويشاً 
ــك، بقـدر ما  ــعـر، لأنَّ فـي مفهومهم للشِّ
 ، ابْتَدَعْــتَ «الغمــوض»، كــدالٍّ شــعريٍّ
فأنــتَ أبْقَيْــتَ في شــعرك علــى الوزن، 
لكنك اسْــتَثْمَرْتَهُ وفق ما كانت تقتضيه 
لُغَتُكَ، في ما آلتْ إليه من اشتباكات، لم 
ل أن  هْلِ على القاريء المُتَعَجِّ يكن من السَّ

يَسْبر أغوارَها.
في شعرك، صُنْتَ خصُوصِيتَكَ، رغم 
ــك كنتَ ضمــن جيل، طبيعــة المرحلة  أنَّ
ــرَاخ، و فرضت على  فَرَضَت عليــه الصُّ
كتاباته أن تكــون احتاجاً بالوضوح، و 
فاهية التي ما تزال  بتلك الإنشادية الشِّ
حاضــرةً في كثير من الشــعر المعاصر، 
الذي هو اليــوم يخوض تجربةَ الكتابة. 
لــم تتخلَّ عن الإنشــادية الشــفاهية، و 
ــق في قراءتك  هذا مــا كان يجعلُكَ، تتألَّ
زم في  لشعرك، لكنك بـ « الغموض « اللاَّ
راخ، و قُلْتَ  فْتَ من ثقل الصُّ شعرك، خَفَّ
اً،  ما ينبغي أن يُقــال، دون أن تكون، فَظَّ

أو مباشراً مثلما حدث لآخرين.
أصبحــتَ، اليــوم، أكثــر قَبُــولاً مــن 
قِبَــل الذين رفضوك بالأمــس، ربما لأنَّ 
، ارتفع، و لم  ــعريِّ مستوى النضج الشِّ
ــعرية واســعة الانتشار،  تَعُد الأمية الشِّ
كمــا كانت من قبل، كونهــا كانت تُعْتَبَرُ 
ذات منحًــى بيانــي؛ كُلُّ مــا يخــرج عن 
سياق المعنى الظاهر، و المباشر، لم يكن 
يعنيها في شيء، و كانت، بالتالي، ترى 

عر. فيه شرطاً لازِماً للشِّ
و  الأرض،  تُــرابُ   ، المصــريُّ يــفُ  الرِّ
التفاصيــل  تلــك  حيواناتُهــا، و حتــى 
الصغيــرة التــي تَحْفَــل بهــا الطبيعــةُ؛ 
بأســمائها، أو بما لها من صفاتٍ، كُنْتَ 
تَجِدُ لها في شــعرك مكاناً. ألــم تَحْتَفِ 
رائدِ، و هي  في طَرْدِيَاتِــكَ بتفاصيل الطَّ
تصبــو لِدَمِهــا، أو لأحابيــل فِخَاخِــكَ. 
ــعر، فَعَلْتَ نفس الشيء، كانت  في الشِّ
فخــاخ اللغة كثيــرةً، و هي كانت بمثابة 
الطرائــد التي بــادَرْتَ لاقتناصها، حتى 
و هــي شــاردة، أو مما لم تألفه شــباك 

عر. الشِّ
اخْتَــرْتَ عُزْلَتَك عن اقتنــاع، وَوَارَيْتَ 
د  وَحُّ داقات خلف هذا التَّ الكثيرَ من الصَّ
ــعراء،  الــذي لا يقــوى عليــه غيــر الشُّ
بالمعنــى البعيد للكلمة. ألم تكن عزلاتُكَ، 
هي الطريق الملكــي الذي أفضى بك إلى 
الحيــاة فــي تجــارب الآخريــن. كانت 
تجربتك، بمــا فيها من صعوبــاتٍ، هي 
الاختيــار الذي دَأَبَــت الأجيال الجديدة 
على قراءته، لأنَّ هــؤلاء، كانوا يدركون 
عر،  ــعراء، أنَّ الاحتفاء بالشِّ ببداهة الشُّ

ــوَر البيانية  ــرَاخ و الصُّ لا يحــدُثُ بالصُّ
التي تُخفي عَجْزَ اللغة عن قول الجميل، 
بأرقى ما يمكن من الكلام، أو بتلك « اللغة 
العليــا « التي يكون فيهــا المعنى خاطفاً 

كالبرق، بقدر ما يكشف يَحْجُبُ.
شِــعْرُكَ، أيها الصديق الراحل، بَرْقٌ، 
و هذا مــا أَعْشَــى أبْصــارَ الكثيرين عن 
رؤيــة ما زَرَعْتَــهُ من حُقــولٍ في أراضي 
عر الواســعة و الكثيرة. فأنتَ واحد  الشِّ
من الشــعراء الذين اختاروا المســتقبل، 
و الماضــي في شــعرك، علينــا أن نقرأه 
بِفِطْنَــةٍ و ذكاء، حتى لا نَسْــتَبْدِلَكَ، في 
حديثنــا عن تجربة جيلك بشــاعرٍ آخر، 
 ، نعتبــره نموذجــاً، و نُبْقيــك فــي الظلِّ
ــعر، و هو  نكايــةً، ليــس بــك، بــل بالشِّ
لَةً،  مــا جعل تجــارب عميقةً تبقــى مُؤَجَّ
تنتظر زمنها، لأنها ليست بِنْت زمنها، أو 

ها وُجِدَت لتأتي من المستقبل. أنَّ
ــعر؛ آلةُ النقد،  آلَتَان اليوم تقتلان الشِّ
و الإعلام الــذي يُضْفي على هــذا النقد 
شَــرْعِيَةً، أو يعمــل علــى إعطائــه صفة 

عر، و بخباياه. العَارِف بالشِّ
ــعر، يحتاج  الكثير مما يُكْتَبُ، عن الشِّ
إلــى المراجعــة. المفاهيــم، و منظــورات 
القــراءات، ذاتهــا، و النــص موضــوع 
كل  بالأحــرى..  الشــاعر،  أو  القــراءة، 
قْدِ  هذه الأمــور تحتاج لاختبار معرفة النَّ
ــعرِ. و أنــتَ أيها الشــاعر الراحل،  بالشِّ
و احد من هؤلاء الذيــن يحتاج النقد أن 
يعيد قراءتهم، رغــم أنَّ النقد، كما جَنَى 
عليــك، جَنَــى علــى غيرك ممن مــا زالوا 
يكتبــون دون اهتمام بهذا النقد الذي ما 

جَرَةِ. زال يقرأ الغابة من خلال الشِّ
حين كتبــتُ لــك رســالةً مفتوحةً، 
نَشَــرْتُها بجريــدة « القــدس العربي 
« اللندنيــة، فأنــا كنــتُ أنظــر إليــك، 
باعتبــار  و  حُــرّاً،  صَوْتــاً  باعتبــارك 
شــعرك، بين الاســتثناءات الشعرية 
التــي تصلُ إلــى قارئهــا بِجُرُعاتٍ، و 
ليس بما يفرضه الإعلام على القاريء 
من نماذج سيئة، هي التي تملأ، اليوم، 

عر. سماء الشِّ
د، صديقي الشاعر، أنَّ اختيارَكَ  تأكَّ
ــعري لم يكــن صَوْتــاً بلا صدى،  الشِّ
ــعر،  فالشــاعر الــذي يُراهن على الشِّ
و ليس على غيره، فهو يشــبه الجِمَار 
يح،  مــاد، القليل من الرِّ الكامنة في الرَّ
تكفــي لإيقاظ شُــعَلِه. لم تكــن مَعْنِياً 
ــعر، و بتلك النــار التي كُنْتَ  إلاَّ  بالشِّ
جاً، حارقاً، و  تنفُخُها فيه ليبقى مُتَوَهِّ

صادماً، في نفس الوقت. 
ليس مُهِمّاً ما عِشْــتَهُ مــن مِحَنٍ، و ما 
ضْتُ له مــن مُضايقاتٍ، و حتى مما  تعرَّ
طالــكَ من حَيْــفٍ، فهذا، يــا صديقي، لا 
يحــدُثُ إلاَّ لمــن كانــوا اســتثناءً. أليس 
الاســتثناء تشويشــاً للقاعدة، و إرباكاً 

لنظامها؟ 
ها أنــتَ تختفي إلــى الأبــد، لكن من 
التــي شَــغَلْتَها فــي  ســيملأُ المســاحة 
المشهد الشعري الراهن؟ إنَّ موتَ شاعر 
ــعراء، أعنــي أولئك  خســارة لــكل الشُّ
الذين يرون في وُجود الآخرين مَكْسَــباً 
هُم يعرفون كيف يجعلون  لتجربتهم، لأنَّ
من التجــارب العظيمة أُفُقــاً لتجربتهم، 
و لمــا يجعلُهم جديرين، هُــم أيضاً، بهذا 
عراء  الاستثناء الذي هو من صفات الشُّ

الجديرين بصفاتهم.   
 اعذرني أيهــا الصديق الشــاعر، إذا 
كنــتُ تأخرتُ فــي الكتابة لــك، لكن كُنْ 
ــداً أننــي قرأتُــك دائماً، كمــا أقرأ  متأكِّ
الشعراء الذين لَهُم في نفسي أثرٌ، و أنتَ 
واحد من هؤلاء الذين أقرأهم دون مَلَلٍ، 
ة، لأنك اســتطعتَ أن تكون أنتَ،  و بمحبَّ
وَوَاظَبْتَ علــى اختلافك، و هذا ما جمع 
ل لقاءٍ، وَوَعْــدٍ بِصَدَاقَةٍ لا  بيننــا، منذ أوَّ

تخونُ اختلافاتِها.

٭ شاعر من المغرب

صدور العدد السادس من «رمان»
لندن ـ « القدس العربي»:

صدر العدد السادس من جريدة « رمان»، وهي جريدة 
ثقافية فنية فلسطينية يحررها سليم البيك، يتناول 

موضوع الغلاف لهذا العدد في حوار مفصّل مع الفنان 
خالد الحوراني التحضيرات لاستقبال لوحة للفنان 

العالمي بيكاسو في فلسطين، كما يتناول « الأكاديمية 
الدولية للفنون في فلسطين» ومواضيع أخرى في الفن 

الفلسطيني.
كما يحوي العدد مقالا لمروان عبد العال يكتبه في ذكرى 

اغتيال غسان كنفاني، ومقالات لفاروق وادي وعلاء 
حليحل وآخرين.

ويكتب راجي بطحيش في زاويته عن « الوحدة 2000»، 
كما يكتب سامر أبو هوّاش الذي ستقرأون له دوريا 

في « رمّان» عن العنصرية الميسّرة لغير الناطقين بها، 

ويختتم العدد غرافيك للفنان أمجد غنام لذكرى كنفاني.
لقراءة العدد:

http://www.horria.org/romman.htm
المجموعة على الفيسبوك:

http://www.facebook.com/group.
php?gid=226119418509

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة
في مصر «سلالتي الريح عنواني المطر» 

وقصائد أخرى لموسى حوامدة
 القاهرة ـ « القدس العربي»: 

عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في القاهرة وضمن 
سلسلة « آفاق عربية» صدرت مختارات شعرية  للشاعر 

موسى حوامدة بعنوان « سلالتي الريح عنواني المطر 
وقصائد أخرى». 

الكتاب جاء في مئة واربع وثلاثين صفحة وصمم 

غلافه الفنان المصري أحمد اللباد واشتمل على عدد من 
القصائد بينها « سلالتي الريح عنواني المطر»، القصيدة 

التي فازت بجائزة « الريشة» الفرنسية والجائزة 
الكبرى في مهرجان « تيرانوفا» الفرنسي، وترجمت الى 

عدة لغات، وقصيدة « للخديعة طعم الأبوة»، « لصحبة 
الريح»، « يدها للنهر»، « أقل مما يحبذ المزمار»، « حكمة 

الكولونيل». 
   كما ضم الكتاب عدة قصائد من بينها: « راودتُ 

عي ورعا في الموسيقى»،  الغزالة عن شرودها»، « لا ندَّ
« لا أثر للساقية»، « غفلة لا تنام» ، « يا دم العراقي»، 
« كانا مستحيلا أزرق»، و» أعد المساء لنوم العابرة» 

وغيرها.
 وكانت مجموعة « سلالتي الريح عنواني المطر» قد 

صدرت عن « دار الشروق» عام 2007 وكتب عنها 
العديد من النقاد والكتاب العرب. 

وسبق لموسى حوامدة أن أصدر ست مجموعات 
شعرية وهي « شغب»، « تزدادين سماء 

وبساتين»، « شجري أعلى»، « أسفار موسى العهد 
الأخير»، « من جهة البحر». و» كما يليق بطير 

طائش» وهو كتاب مزج بين النثر والشعر.

» من السادس العدد صدور
اصدارات

نصر حامد أبو زيد  (القدس العربي)

صلاح بوسريف ٭

دَاقة  وَعْدُ الصَّ
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بشار إبراهيم ٭

 تداعيات تداعيات
إعجاب ألماني.. بفيلم تونسي!

صلاح سليمان ٭
■ أسرعت الخطى  للحاق بموعد مع المخرج السينمائي التونسي 

« هشام بن عمار»، فبعد قليل سيعرض فيلمه الوثائقي « كان يا ما 
كان في هذا الزمان» في السينما الواقعة في « زونن شتراسه» في 

قلب ميونيخ، بعد أن تم اختيار الفيلم ضمن الأفلام المشاركة في 
مهرجان ميونيخ للأفلام الوثائقية في دورته الخامسة والعشرين.

على المقهى المقابل لدور السينما جلست أستمع لرؤية بن عمار 
حول فيلمه الذي يوجه فيه رسالة إلى الغرب فحواها أن كل ما 

يأتي من بلاد العرب ليس الإرهاب والظلام ، كما دأب الاعلام 
الغربي على تصوير ذلك في كل فرصة تسمح له، حتى باتت 

صورة العربي في وسائل الإعلام الغربية بائسة ومعقدة للغاية!
تدور أحداث فيلم المخرج بن عمار  « كان يا ما كان في هذا الزمان» 

حول الطفل التونسي الموهوب « أنس الرمضاني» ابن الثانية 
عشرة، وموهبته  الفذة في العزف على آلة الكمان، والتي راح والده 

يعمل على تدعيمها بقوة من خلال السعي لدى مدرسي الموسيقى 
العالمية في أوروبا لتعليم ابنه أصول الموسيقى والعزف على تلك 
الآلة...  وتتوالى أحداث الفيلم حتى تجيء اللحظة الحاسمة التي 

قبلت فيها مدرسة الموسيقى الشهيرة في لندن « يهودي منوين» 
أنس للدراسة فيها، غير أن التمويل المالي وقف حجر عثرة في 

انضمام الطفل إلى المدرسة، ولم تفلح محاولات الأب في مخاطبة 
وزارة الثقافة التونسية التي أهملت  الرد على طلبه، الا أن عددا  من 
رجال الأعمال التونسين اقتنعوا بالصبي الموهوب وقاموا بتمويل  

دراسته.
  لم يكد عرض الفيلم ينتهي، حتى دار نقاش واسع بين الجمهور 

الالماني، والذي لم يكن بينه مشاهد عربي واحد..والمخرج الذي 
راح يرد على أسئلتهم المتعددة حول مواقف واحداث الفيلم بشكل 

أظهر استحسان الجمهور الألماني الكبير للفيلم، وفهمهم لمضمون 
رسالته التي دخلت قلوبهم من باب الموسيقى، وهو الشيء الذي 
له مكانة خاصة عند الاوروبيين، كما أن فكرة المخرج كانت ذكية 

وعرف كيف يدخل بها قلوب الاوروبيين.
بعد العرض مباشرة ذهبت لتهنئة بن عمار، وإذ به يصيح 

والدهشة تعلو وجهه: « أين الجالية العربية؟ لماذا لم يشاهد الفيلم 
العرب في ميونيخ؟»

ليست الاجابة بالتحديد عندي وهذا السؤال القوي المعبر يحمل 
من الدلالات والعمق الشيء الكثير حول أولويات واهتمامات 

الجاليات العربية في المهجر. 
مما لا شك فيه أن الجالية العربية في ميونيخ لابأس بها، وهنا 

قنصليتنان عربيتان، ومجموعة من الجمعيات العربية المتفرقة، ولا 
أحد منها اهتم بمنبر ثقافي تمثل في هذا الفيلم الذي  جاء ليحدث 

الغرب، وظل الرجل وحيدا يتلفت حوله باحثا عن مشاهد عربي 
واحد يدعمه في هذا الموقف.

رغم أن « بن عمار» أدهشه تجاوب الجمهور الألماني مع فيلمه، 
إلا ان سعادته تراجعت عندما عرف مني أن شارع « شفانتلر 

شتراسه» الذي لا يبعد  سوى أمتار قليلة عن مقر عرض الفيلم 
هو شارع العرب في ميونيخ،  فالمقاهي والمتاجر والمطاعم العربية 

تتراص على الجانبين، وهي مليئة بالرواد طول الوقت. وقد يطرح 
بالفعل  تساؤل بن عمار: « اين الجالية العربية؟» طريقة البحث 

فعلا  عن مكمن الخلل في أولويات الثقافة عند الجاليات العربية 
المهاجرة.

٭ كاتب من مصر يقيم في المانيا
Salah.soliman@gmx.de

«إن أمامي عمراً أريد أن أدركه قبل أن يطير»

في غيابه الحاضر: غسان كنفاني.. سينمائياً!
■ كان غسـان كنفانـي قاصـاً، وروائيـاً، وفنانـاً 
تشـكيلياً، وكاتبـاً مسـرحياً، وناقـد أدبيـاً، وباحثـاً 

ودارساً، وكاتباً سياسياً، وصحافياً.. أيضاً..
فلماذا لم يقترب من السينما؟..

لا شـك في أن غسان كنفاني شهد بدايات السينما 
الفلسـطينية، التـي كانـت تنمـو فـي كنف مؤسسـة 
الثورة الفلسطينية، التي كان غسان أحد رجالاتها.. 
« ألم يكن عضواً في المكتب السياسي للجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين؟..»!.. وربما كان غسان أحد قيادات 
الجبهة الذين التقوا، ذات وقت، لمشـاهدة فيلم « نهر 
البارد» التجربة السـينمائية الأولـى والمميزة، التي 
أنتجتها الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين، بإخراج 

العراقي قاسم حول، عام 1971.
كان فيلـم « نهر البارد» تجربة سـينمائية مميزة، 
ومثيرة، إذ أن المخرج قاسـم حول، القادم من العراق 
محمـلاً برؤى وأفـكار، وطموحـات سـينمائية، أراد 
مـن خـلال هـذا الفيلـم تبيـان أهميـة وقـدرة النص 
السـينمائي علـى القـول والتعبيـر!.. وأن يضع تلك 
التجربة بين أيدي قيادة الثورة الفلسطينية، فاختار 
الحديث عن المخيم الفلسـطيني، وعن دور المخيمات 
واللاجئين، في المعاناة والثورة، على السواء.. ومن 
المعـروف أن المخيمـات واللاجئـين كانت الهـم الذي 
يشـغل غسـان في القصـة والرواية.. فهـل لم تحرّك 
تلك التجربة السينمائية شـيئاً في اهتمامات غسان 

نحو هذا الفن الجديد في الميدان الفلسطيني؟..
غسـان كنفانـي، الناطـق والمسـؤول الإعلامـي، 
والمتحدّث بطلاقة بأكثر من لغة، عرف مهمة الجلوس 
أمام الكاميرا السينمائية، الوسيلة الوحيدة تقريباً، 
التي كانت تسـجل المناسـبات الفلسـطينية، خاصة 
السياسـية،  والبيانـات  الصحافيـة،  المؤتمـرات 
تلـك  تقـدر  لـم  فلمـاذا  الفصائليـة..  والانطلاقـات 
الكاميـرا السـينمائية علـى إشـعال نـار الغواية في 
جوانحه، وتدفعه إلى التعامل معها أكثر من الشـكل 
« البروتوكولي» المرتبط بمهمـة، وطبيعة عمل، لا بد 

منه؟..
المثير في الأمر، أنه منذ العام 1968، وكان غسـان 
قـد أنجـز غالبيـة أعمالـه الروائية والقصصيـة، بدأ 
الاتجـاه الملفـت للتعامـل، فلسـطينياً وعربيـاً، مـع 
القضية الفلسـطينية، من خلال فن السـينما، ففضلاً 
عـن ولادة سـينما الثـورة الفلسـطينية، ظهـرت في 
لبنـان أفلام أنطون ريمي « القـدس في البال» 1967، 
و« فـداك يـا فلسـطين» 1969، وفلاديميـر تمـاري « 
القـدس» 1968، ورضا ميسـر « الفلسـطيني الثائر» 
1969، وغـاري غاربيديـان « كلنـا فدائيـون» 1969، 
وسمير نصري « الجنوب في براثن الأعداء» 1970..

كمـا ظهرت في سـورية أفـلام نبيل المالـح « إكليل 
الشـوك» 1969، و« نابالـم» 1970، وقيس الزبيدي « 
بعيداً عن الوطن» 1969، و« الزيارة» 1970، وفيصل 
الياسـري « نحن بخير» 1969، ونبيل المالح ومروان 
شـاهين ومـروان مـؤذن، فـي ثلاثيـة « رجـال تحت 
الشمس» 1970.. وعرف الأردن العديد من المحاولات 
السـينمائية، بدءاً من فيلـم « وطني حبيبي» لمحمود 
كعـوش 1964، وأفـلام علي صيـام « زهـرة المدائن» 
1967، و« الخـروج» و« كتـاب لـك» 1968، و« الأرض 
المحروقة» 1969، وسـمير حسـن في « بعد النكسـة» 
1968، وعدنان الرمحي في « عشـرون عاماً، لقاء في 
عجلون، الشريف حسين» 1969، ومصطفى أبو علي 
في « الحق الفلسطيني» 1968، و« ريبورتاج» 1969، 
وصـولاً إلى فيلمـي عبد الوهـاب الهنـدي « الطريق 
إلـى القـدس» 1969، و« كفاح حتـى التحرير» 1969، 

الروائيين الطويلين..
التـي  الكبـرى  التحـولات  عـن  ناهيـك  هـذا  كل 
كانـت السـينما المصريـة قـد بـدأت تشـهدها، منـذ 
ثـورة تمـوز 1952(يوليو)، وتصاعدت بعد النكسـة 
الحزيرانيـة 1967، ووصلت إلى ذروتها بتأسـيس « 
جماعة السـينما الجديـدة» 1968، والأفلام الروائية 
والتسـجيلية التـي هي أكثر مـن أن نعدهـا.. وكذلك 
بالتوافـق مع شـروع العديد من وفود السـينمائيين 
الأجانـب، ليـس مـن العالـم الاشـتراكي، فقـط، بل 
مـن أوروبـا الغربيـة وأمريـكا الشـمالية، بالتوجّه 
إلـى قواعـد الثـورة، وفـي مقدمتهـم المخـرج جـان 
لـوك غـودار، ومانفريـد فـوس، ولويجـي بيريللي، 

وفرانسيس روسير..
ث غسـان كنفاني بغواية  كل هذا!.. فلماذا لم يتلوَّ

السـينما، ولم يتعامل معها، بما هو أكثر من مستوى 
المشـاهد المتابع، أو المراقب عن كثـب، ودون أن يُؤثر 

عنه أنه كتب عن السينما، أو كتب لها؟!..
إنـه أمر غير مفهـوم تماماً!.. ولا نسـتطيع إحالته 
ث عنه بعض النقاد السينمائيين  إلى ما يمكن أن يتحدَّ
اليوم، من تهافت في مستويات تلك الأفلام، وضعفها 
الفني، أو عن خطابها السياسي المباشر، خاصة وأنه 
من المأثور عن غسـان ابتعاده عن الشعار السياسي 
المباشـر، فـي غالبيـة أعمالـه الإبداعيـة، ومحاولته 
الجـادة فـي التأمل في الشـأن الفلسـطيني، دون أن 
يفلت تمامـاً من رؤيتـه الذهنية المضمّخـة بالمقولات 
الأيديولوجيـة، علـى الأقـل فـي مقدمتـه القصيرة، 
التي وضعها لروايته « أم سـعد» 1969، أو في قصته 

القصيرة « قرار موجز»..
بـل لا بد من بحث أسـباب عزوف غسـان كنفاني 

عن السينما في مجال آخر، لا علاقة له بكل ذلك.

غسان.. جدل الواقع والمتخيل

فـي أعمـال غسـان كنفانـي كافـة، يمكـن للمـرء 
الوقـوع علـى حقيقة لا مـراء فيها، وهـي حقيقة ذلك 
الجـدل العميـق بـين الواقـع والمتخيـل. وربمـا مـن 
الصعب الحديث عن أيٍّ من أعمال غسـان الإبداعية، 
دون تلمّـس ظـلال الواقـع تتـوارى وراء الأحـداث 
والشـخصيات.. وهـذا لا ينتقـص أبـداً مـن حقيقية 
القـدرة الإبداعيـة، والطاقـة التخييليـة، التـي كان 
غسـان يمتلكهـا، بشـكل اسـتطاعت معـه الارتقـاء 
اليومـي،  مسـتواها  مـن  والشـخصيات  بالأحـداث 
وتجربتهـا الحياتيـة الخاصة، إلى مسـتوى المعطى 

الدلالي التعبيري، عن شعب وقضية، وأمة..
فـي جدل الواقع والمخيلة في أدب غسـان، ثمة من 
يقول إن حكاية دخول الخزان، في رواية « رجال في 
الشمس» لها أصل حقيقي. وأن شخصيات أو نماذج 
ثانويـة، وردت فـي تلك الروايـة، مثـال زكريا الذي 
ترك أخاه مـروان ليغوص في المقـلاة، ووالده الذي 
ذهـب للزواج من امـرأة عاجزة، فـي موقف انتهازي 
وخـلاص للـذات، إنمـا هـي شـخصيات حقيقيـة.. 
عها، لتخـدم البنية  رهـا، وطوَّ التقطها غسـان، وحوَّ

الروائية، والمقولة الفكرية في أعماله..   
غسـان  لمنجـز  بتمعّـن  القـارئ  للمـرء،  ويمكـن 
كنفانـي الإبداعـي، أن يلاحظ الدائـرة الضيقة، إلى 

حـدّ ما، التي تدور فيها شـخصياته، ويـدلّ على ذلك 
التكرار في الأسـماء ذاتها، بين عمل وآخر « من طراز 
أسـعد وسـعد وسـعيد وزكريا وقاسـم وقيس وأبو 
قاسـم وأبـو قيـس».. وهو مـا يمكـن أن يؤشّـر، في 
أحد وجوهه، إلـى حقيقة المرجعيـات الواقعية لتلك 
الشـخصيات، وتدخّـل الواقـع فـي حـدود المخيلـة، 
وارتباط الشخصية بالاسـم!.. وإلى أي درجة كانت 

تترسخ تلك الشخصيات في ذهنه، ومرجعياته..
لكن الحالـة الأبـرز، والأكثر وضوحاً فـي تداخل 
الواقـع والمخيلـة فـي أدب غسـان كنفانـي، تتجلّـى 
في شـخصية أم سـعد، التـي كانت الحامـل الدرامي 
« أم سـعد»، دون  الروائـي الأساسـي فـي روايتـه 
أن تفقـد أشـكالاً متعـددة مـن الحضـور فـي قصصه 
القصيرة، أيضـاً.. إذ لا بد من الانتباه إلى أن حضور 
أم سعد لم يكن لدى غسان كنفاني حكراً على الرواية 
التي حملت اسـمها، بل إنه أدخلها في نسـيج أعماله 
الأخـرى، مرافقـة لسـعد وأسـعد وسـعيد، وخيمـة 
الثورة التي ستفترق عن خيمة اللجوء.. وفي سياق 
الإشارة إلى انتقال الفلسـطيني من وضعية اللاجئ 

إلى الفدائي الثائر..
لا خـلاف اليوم على أن « أم سـعد» هـي التحوير 
وأن  الحقيقيـة،  حسـين»  أم   » لشـخصية  الروائـي 
الأديب غسـان التقطها مـن الواقع، وأعـاد صياغتها 
لها من المقولات ما يريد  على نحو درامي روائي، وحمَّ
هو، حتـى أنها بدت في الرواية التي حملت اسـمها « 
أم سـعد» أكثر ثقافـة ووعياً، وقدرة علـى النفاذ إلى 
عمق الأشياء من شخصية الكاتب ذاته!.. وذلك وإن 
رها  كان يتوافق مـع المقولة الأيديولوجيـة التي صدَّ
الكاتب فـي تقديمه للرواية في حديثـه عن الطبقات 
المكافحـة، إلا أنـه لا يملك مبرره الدرامـي، ولا يجيب 
عن سـؤال حول أثر تلك الأعمال الخدمية على المخيم 
وناسـه وقيمـه.. هـلا انتبهنا إلـى أن أم سـعد كانت 
تعمـل ماسـحة أدراج، وفي تنظيف البيـوت؟.. ومن 
تراه ينكر اليـوم الأثر المرعب « سـلبياً» الذي أنتجه 
طـراز هذا النسـق من العمـل الخدمي علـى المنظومة 

القيمية الأخلاقية والسلوكية في المخيمات؟..

السينما تقتفي أثر غسان..

لم يشـتغل غسـان في السـينما.. نعـم!.. بل ربما 
اً من الأفلام التـي صيغت عن رواياته، وذلك  لـم يرَ أيَّ

علـى الرغـم من أنه وقّـع عقدي تحويـل روايتين له، 
على الأقل، هما رواية « ما تبقى لكم» 1966، و« رجال 
في الشمس» 1963، إلى فيلمين روائيين طويلين، هما 
على التوالي فيلم « السـكين» لخالد حماده 1971، و« 

رجال في الشمس» لتوفيق صالح 1972.
استشـهد غسـان يوم الثامن من تموز ( يوليو) 
عام 1972، وهذا ما يعني أنه عاش بضعة أشهر، بعد 
الانتهاء من العمليات الفنية للفيلمين، وجهوزيتهما 
للعـرض.. فمن المؤكد أن فيلم « المخدوعون» كان قد 
أصبـح جاهزاً للعـرض، منذ الشـهر الأخير في عام 
1971، وكذلـك بصدد فيلم « السـكين».. فهل لم يكن 
غسان مستعجلاً لمشاهدة الفيلمين اللذين صيغا عن 
روايتيه؟.. بل لماذا لم يقم بكتابة سـيناريو وحوار 
أيّ مـن الفيلمين؟.. ولماذا لم يقم بإسـناد تلك المهمة 
لمـن يختاره هو من الأدباء، وتـرك العملية لمخرجي 
فيلميه على السـواء؟.. فالمخـرج خالد حمادة كتب 
سـيناريو وحوار فيلمه « السكين»، وتوفيق صالح 

كتب سيناريو وحوار فيلمه « المخدوعون».. 
ثمـة مـن يقـول إن غسـان مـا كان قـادراً علـى 
الحضـور إلى دمشـق، لأسـباب سياسـية تتعلق 
 » العـرب  القوميـين  حركـة  فـي  عضـواً  بكونـه 
الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين، كانت الجناح 
الفلسـطيني العسـكري لهـا».. وثمـة مـن يقـول 
إن الأفـلام مـا كانـت قـادرة علـى السـفر إليه في 
بيـروت!.. حسـناً، ربمـا يصـحُّ هذا على مسـتوى 
تبرير عدم مشـاهدة غسان للفيلمين، فما المبرر إذاً 
لعدم مشـاركته في كتابة السـيناريو والحوار، أو 
الإشـراف عليه، أو الاهتمام بحضور التصوير؟.. 
مـع ملاحظة أن جزءاً كبيراً من فيلم « المخدوعون» 

تمَّ تصويره في العراق..
مضى غسـان كنفاني شـهيداً، وترك خلفه فيلمين 
ا عـن روايتين له، لم يشـاهد الفيلمـين، ولا اهتم  أُعـدَّ
بمتابعـة العمـل فيهمـا.. وإذا كان الفيلمـان قد حققا 
مستويين متفاوتين من البراعة، فإن السينما التي لم 
يبدُ أن غسان قد اهتم بها في حياته، شاءت الاهتمام 
بـه بطريقتها الخاصة، واقتفـاء أثره في أفلام تتالت 

طيلة ثلاثين سنة مضت على رحيله..
( خلال مهرجان مسقط السينمائي الدولي 2008، 
التقيـتُ المخـرج توفيـق صالـح، فأكد لي أن غسـان 
كنفاني شـاهد نسـخة من فيلـم « المخدوعـون»، من 
خـلال نسـخة حملها المخـرج شـخصياً إلـى بيروت 

حيث كان غسان)!..

رواية غسان.. سينمائياً..

« السـكين» الفيلـم الروائـي الطويل، الـذي أعده 
العامـة  المؤسسـة  لصالـح  حمـادة،  خالـد  المخـرج 
للسـينما السـورية، عام 1971، كان أول فيلم روائي 
طويل يتمُّ إنجازه عن أدب غسـان كنفاني، من خلال 
الروايـة التي حملت عنـوان « ما تبقى لكـم»، والتي 
كتبهـا فـي العـام 1966. وبمقـدار مـا كانـت الرواية 
معقدة وصعبة، إذ اعتمد فيها غسـان على التجريب 
الفني، من خلال تحطيم الزمان والمكان، والانتقالات 
المتعددة بينهما، واستثمار الدلالات الرمزية العميقة 
الغور، واسـتنطاق الأشـياء بعد أنسـنتها.. بالمقدار 
ذاتـه كان علـى الفيلـم، الـذي حـرص المخـرج على 
الأمانـة الأدبية التامة له، أن يواجه سـؤال النجاح، 
الأمـر الذي أنتـج آراء متفاوتة، بـل متناقضة، تجاه 
الفيلم، ففي حيت اعتبر الناقد السوري محمد الأحمد 
أن فيلـم « السـكين» واحد من أهم الأفلام السـورية، 
فهنـاك مـن رأى أن الفيلـم لـم يسـتطع الارتقـاء إلى 
مسـتوى الرواية، ونحن نعتقـد أن كليهما على حق، 
إذ لا يجـوز فـي رأينـا المقارنة بين الوسـيط الأدبي « 
الرواية» والوسيط السينمائي « الفيلم»، فلكل منهما 

أدواته، وطرائقه في التعبير..
لكـن فيلـم « المخدوعون» الـذي أخرجـه المصري 
فـي  للسـينما  العامـة  للمؤسسـة  صالـح،  توفيـق 
سـورية، عـام 1972، بعـد فشـله في الحصـول على 
موافقة المؤسسـة العامة للسينما في مصر، لإنتاجه، 
منـذ العام 1965، فقد حصل على العديد من الجوائز، 
وأهمهـا التانيـت الذهبي في مهرجـان قرطاج 1972، 
والجائزة الأولى لمنظمة السـينما الكاثوليكية 1975، 
فضـلاً عـن الاحتـرام والتقدير الـذي ارتقـى إلى أن 
اعتبر الفيلم « رائعة كلاسيكية من السينما العربية» 
ووصـف عمـل توفيق صالـح في هـذا الفيلـم بأنه « 
إخـراج حـاذق وتصوير نضـر بالأسـود والأبيض» 
وأن الفيلـم « واحـد من أفضل درامات التشـويق في 

السينما العربية»..
وفي العام 1982 بادرت الجبهة الشـعبية لتحرير 
فلسطين، من خلال ما أسمته يومها « مؤسسة الأرض 
للإنتـاج السـينمائي» إلـى تحقيـق الفيلـم الروائي 
الطويل اليتيم في إطار سـينما الثورة الفلسطينية، 
وذلك عندما أسـندت إلى المخرج العراقي قاسم حول 
مهمة إخراج فيلم « عائد إلى حيفا» عن رواية غسـان 
التـي تحمـل ذات الاسـم، ويمكـن القـول إن الآراء 
اختلفـت حول هـذا الفيلـم، ومسـتواه الفنـي، على 
الرغـم مـن أن المخـرج اسـتعان بقيس الزبيـدي في 
المونتاج، وزياد الرحباني في الموسـيقى، ومجموعة 
مـن الممثلـين اللبنانيين والسـوريين من طـراز حنان 
الحـاج علي، وبول مطر، وجمال سـليمان، والألمانية 
كريسـتين شـور.. وفي رأينا أن الفيلم كان مرتبكاً، لا 
يرتقي إلـى الطموح.. إخراجـاً وتمثيلاً، مـع إدراكنا 

لصعوبة الظروف، وضعف الإمكانيات المتوفرة..
وفي العام 1995، قام المخرج الإيراني سـيف الله 
بالعمـل علـى روايـة « عائـد إلـى حيفا» مـرة أخرى 
م فيلمـه « المتبقـي».. وهـو إذ اسـتعان بطاقـم  ليقـدِّ
من الممثلين السـوريين أمثال جمال سـليمان وجيانا 
عيد وسـلمى المصـري وعلاء الدين كوكش وغسـان 
مسـعود.. وغيرهم من الممثلين والفنيـين والتقنيين، 
وقـام بتصوير فيلمه في مدينـة اللاذقية توأم مدينة 
حيفـا، فقـد صنـع فيلماً تلتبـس هويته بـين العربية 
والإيرانيـة، إذ رأينا نسـخة ناطقة بالعربية وأخرى 

مدبلجة بالفارسية..
ولكن السـؤال الأهم، الذي يثيـره فيلم « المتبقي» 
هـو إلـى أيّ مـدى يحـقُّ لمخـرج سـينمائي أن يغيّـر 
فـي جوهـر الحكاية، ومنطـق الرواية الأدبيـة، التي 
يعتمـد عليها؟.. ففي حين أراد غسـان كنفاني البحث 
في مسـألة كون « الإنسـان قضية»، وذلـك من خلال 
حكاية تحوّل « خلدون» الفلسطيني، الذي تُرك، وإن 
قسراً، رضيعاً ليتربى في كنف أسرة يهودية، فأصبح 
جندياً صهيونياً بامتياز اسمه « دوف»!.. فإن المخرج 
الإيرانـي سـيف اللـه داد، غيّـر في جوهـر الحكاية، 
الفلسـطينيين،  كفـاح  قصـة  ليجعلهـا  وسـياقاتها، 
وليبني في فيلمه نشـيداً للكفاح المسلح الفلسطيني، 
لم يكن في بال غسـان كنفانـي التطرّق إليه، في هذه 
الروايـة، بـل كان همـه إثارة السـؤال حـول من هو 

الصهيوني؟.. ومن هو الفلسطيني؟..

٭ ناقد من فلسطين

راجي بطحيش ٭
■ لا شـك في أن الأشرطة السـينمائية التي تلت المسلسل 
الأمريكي الشـهير Sex and the City  جاءت تتويجا 
واسـتثمارا لنجـاح العمـل التلفزيوني لا أكثـر ولا أقل  ومن 
خلال سـيناريوهات مهلهلة فاضحة بضعفهـا وتترك المجال 
برحابـة صـدر وبتواطـؤ لعـرض الأزيـاء والإكسسـوارات 
الأسـخن والأرقـى فـي العالـم، إلـى درجـة جعلـت تنـاول 
الأعمال السـينمائية هذه في الإعلام الغربي يتركز ويسـلط 
الأضـواء علـى أسـماء المصممـين الكبـار والواعديـن الذين 
نالوا شـرف ظهور حاجياتهم الأزيائيـة بالفيلم الأول، الذي 
هـو عبارة عن مهزلة سـينمائية حقيقية علـى صعيد القصة 
والسـيناريو.  وقد نالت حمى الأزياء هذه من الفيلم بجزئه 
الثانـي بشـكل حجـب الأنظـار عن كل شـيء آخـر ...وهكذا 
 Sex and the تجاهـل الإعلام المتخصص الغربـي قصة
على  التركيز  تم  بينما  إصرار  سبق  عن  الإشكالية   City 2
مصادر الفساتين والإكسسوارات والحلي والحقائب وحتى 
الأثـاث والديكور المنزلي ..وبالفعل فإن الشـريط الذي يمتد 
علـى حوالي 150 دقيقة عرض سـينمائي هو عبارة عن فيلم 
ترويجـي ممتاز لآخر وأغلى صرعات الأناقـة العالمية والتي 
ستجتاح العالم في هذا الصيف انطلاقا من حاضرته الأبدية 
« نيويورك»..ويقودني هذا الى مدينة أخرى هي « أبو ظبي» 
فيهـا تجـري أحـداث معظـم الفيلـم حيـث تسـافر البطلات 
بدعـوة من شـيخ إماراتـي برحلـة ملوكية للترويـج لفندقه 
فاحـش الفخامـة بخدمه وحشـمه ..ومـن هنا تبـدأ المقارنة 
الحتميـة بين مدينتي نيويورك - أبو ظبي (هذا وعلى الرغم 

من تواضع المستوى الفني للعمل).
عندمـا يظهـر عالمنا العربي فـي أفـلام هوليوودية يركبنا 
كنقـاد ومشـاهدين ألـف عفريـت حـول النظـرة النمطيـة، 
التشـويه وتزييـف صـورة العرب، وبحـق أقـول أن هذا ما 
انتابني عندما بدأت تظهر الصورة « النمطية» لأبي ظبي في 
الفيلم ..سـأكتب ضد النظرة النمطية العنصرية هذه..ولكن 
ومـع نهاية الشـريط ومـع خروجي من دار العـرض  توقفت 

قليلا وتمتمت في داخلي « بتعرفوا شو؟؟ معهن حق»...
حتـى وإن كانت مقاصـد صناع الفيلم شـيطانية وخبيثة 
..أليسـت هـذه هـي الحقيقـة؟  حقيقتنـا الآن كعـرب نقـف 
حائرين خارج الفعل الإنسـاني؟ ففي صراع نيويورك - أبو 
ظبـي ...نيويورك هي الفائزة وبجدارة فهي مدينة القشـور 

البراقـة والموضة والإجـرام ( إن أردتم) ولكـن أيضا الثقافة 
والأدب  والفنـون والتقـدم التكنولوجـي وتقديـس الفـرد 
وحريتـه الفكرية والجنسـية والشـعورية ..بينمـا تقف أبو 
ظبي بأبراجها الشاهقة وفخامتها وأناقتها وقشورها زاعقة 
اللـون  ..تقف علـى ركام مـن التقاليد الشرسـة والخواء...

فالفيلـم لـم يزيف شـيئا للأسـف - ينجـز العرب كل شـيء 
بإتقـان علـى صعيد الشـكل وهنا ينتهي كل شـيء فالشـكل 
والمظهـر الخارجـي ..الشـكلي والدينـي وإلى مـا ذلك يحكم 
كل شـيء وليس فقط في الخليج ولكن أيضا في بلاد الشـام 

ومصـر والمغرب...فبالفعـل شـغلنا الشـاغل حاليـا ..ما هو 
شـكل الحجـاب أو النقاب الـذي يتوجب على المـرأة وضعه 
وكيف بحق السـماء سـتأكل طبـق البطاطا المقليـة دون أن 
تزيـل النقـاب كما حدث في أحد مشـاهد الفيلـم المحرجة؟...
أبو ظبي كمثيلاتها من المدن العربية تتعرى فجأة من طلائها 
البراق وتكشـف عن أنيابها عندما يتجـرأ أحدهم على طرح 
جنسـويته علـى الملأ وبسـذاجة بينما يسـمح كل شـيء في 
الحجر والقصور المغلقة المؤمنة من قبل حراس هنود..بينما 
يتفـنن الغرب في إبداع أسـاليب تعزز حرية أفـراده الفكرية 

والعقائدية والجنسـية بشـكل أصبح مفهوما ضمنا وخارج 
البحث أصلا.

إذا هـذه صـورة العـرب الآن - كيف تـأكل المـرأة المنقبة 
 Sex and أصابـع التشـيبس؟ - الإجابـة ضمن أحـداث
the City 2  ويكفي فيلم رائج شاهده مئات الملايين حتى 
الآن فـي أنحـاء العالم لتكريـس صورة ...هي للأسـف غير 

نمطية.

٭ كاتب من فلسطين

:Sex and the city 2

كيف تأكل المرأة المنقبة أصابع التشيبس؟

لقطة من فيلم «الجنس والمدينة2»

محمد عابد الجابري

لقطة من فيلم «المخدوعون» عن رواية «رجال في الشمس» لغسان كنفاني

ندوة عن الجابري في برلين

الرباط ـ « القدس العربي»:

ومركـز  العالـم  ثقافـات  دار  تنظـم 
الحديثـة،  الشـرقية  الدراسـات 
الألمانيـان، يـوم الأربعـاء القـادم فـي 
برلـين، ندوة حـول فكـر الراحل محمد 

عابد الجابري. 
وأشـار بيان لدار ثقافات العالم في 
برلـين، إلـى أن النـدوة، التـي تنظمها 
مؤسسة ابن رشد للفكر الحر (ألمانيا)، 
سـتنكب على دراسة النشاط الفلسفي 
للمفكـر  والبيداغوجـي  والسياسـي 
المغربـي محمـد عابـد الجابـري، الذي 
الأكثـر  المنظريـن  مـن  واحـدا  يعتبـر 
تأثيرا فـي العالم العربـي، كما تناقش 
تأثير طروحاته في الحوار بين الشرق 

والغرب. 
ريغينالـد  النـدوة  فـي  ويشـارك 
العلـوم  فـي  باحـث  وهـو  غرونبـرغ 
السياسـية، وفيلسـوف وصاحب دار 
النشـر التـي أصـدرت السـنة الماضية 
كتـاب ( نقد الفكـر العربـي - المقدمة) 
حجـازي  وسـونيا  الألمانيـة،  باللغـة 

نائبة مديرة مركز الدراسـات الشرقية 
الحديثـة فـي برلـين، ونبيل بوشـناق 
مؤسـس ( مؤسسـة ابـن رشـد للفكـر 
الحر- ألمانيا) وشتيفان فايدر، رئيس 
تحريـر مجلة ( فكـر وفن)، وفانسـان 
فون فروبلفسكي، الذي نقل إلى جانب 
سـارة دورنهـوف، كتـاب ( نقـد الفكر 

العربي)، إلى اللغة الألمانية. 
وسبق للباحثة سـونيا حجازي أن 
اعتبـرت في إحدى مقالاتهـا أن « النقد 
المعرفـي للجابـري يسـاهم فـي بلورة 
فكر متحرر والدفـاع عن مواطن ملتزم 
وحر في فهمه للتاريخ وقضايا الراهن. 
فالحرية الفرديـة والتعددية هما نواة 
كل تنظيم اجتماعي والاختلاف أساس 
مكـون للمجتمع، وهنـا بالضبط يكمن 
لمؤلفـات  الممكـن  الاجتماعـي  التأثيـر 

محمد عابد الجابري». 
فـي  الثقافيـة  الأوسـاط  واحتفـت 
ألمانيا بصدور ترجمة كتاب ( نقد الفكر 
العربي)، إلى اللغة الألمانية سنة 2009  
ونظمت دار ثقافات العالم ندوة فكرية 

بمناسبة صدور هذه الترجمة. 
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برج الحمل   

تشــعر بضائقــة ماديــة وضغط 
كبيــر لا تقلــق فقريبــا جميــع هــذه 
الأمــور ســتنتهي منهــا حــاول أن 
تخفف من عصبيتك تجاه الحبيب.   

برج الثور
   

التزامــا  أكثــر  تكــون  أن  عليــك 
ومبالاة في عملك لاسيما أن الأنظار 
موجهــة إليــك ولديك دائما شــعور 

يقلقك من الارتباط بمن تحب.   

برج الجوزاء   

عليك أن تكون أكثر قدرة وحكمة 
على التصرف لاسيما بهذه الأجواء 
وتشــعر أن مزاجك معكر وليســت 

لديك رغبة في لقاء من تحب.   

برج السرطان   

أنت متجه إلى الأمام ونحو هدفك 
لديك تصميــم وإرادة قوية لتحقيق 
مــا تريد لكــن لا تتــردد وقد تحدث 

مناوشة بينك وبين من تحب.   

برج الأسد
   

لديــك الكثير من الأعمــال التي لا 
تعرف كيف تنهيها وتحلى بالصبر 
وقــد تتصــرف بحماقــة تجــاه من 

تحب حاول أن تصحح الموقف.   

برج العذراء   

الأمــور صعبــة وتــزداد تعقيــدا 
حاول أن تســاير الوضع لتصل إلى 
مــا تريد فالفرصة متاحة وقد تتغير 
الأمور العاطفية وتصبح لصالحك.   

برج الميزان   

عليك أن تستغل هذا اليوم لتطرح 
أفكارك التــي طالما حلمت بتنفيذها، 
ولكن بحــذر حــاول أن تنتبــه أكثر 
لطريقــة كلامــك وأســلوبك مع من 

تحب.   

برج العقرب
   

تتاح لــك اليوم العديد من الفرص 
الذهبية حاول ان تستغلها لصالحك 
وجاذبيتك كبيرة اليوم ما يوفر لديك 

العديد من الفرص.   

برج القوس   

يمضي اليوم بسرعة بسبب كثرة 
الأحــداث التي تقابلها فتعامل معها 
بصبر وقد تتحسن أمورك العاطفية 

بشكل كبير مع من تحب.   

برج الجدي
   

يوم مليء بالاجتماعات فأنت لن 
تجلس طويلا خلــف مكتبك فاليوم 
بالعتــب وربمــا تلغــي  قــد تشــعر 
مشــاريعك اليوم مع الحبيب بسبب 

العمل.   

برج الدلو
   

فــي  حــذراً  تكــون  بــأن  عليــك 
أنــت عاطفــي  الكثيــرة  مصاريفــك 
زيــادة عن اللــزوم وتفكــر في قلبك 
أكثر من عقلك لذا فيوم جيد للتقرب 

من الحبيب.   

برج الحوت   

كل شــيء يســير كما أنت ترغب 
بســبب الحظ الذي يدعمك فأحسن 
اســتغلال الفرصــة التــي لاتتكــرر 
كثيرا والأجواء بينك وبين من تحب 

متوترة.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ لـوس انجلـس - رويتـرز: تصـدر الجـزء 
الثالـث مـن فيلـم (الفجـر الـكاذب : الخسـوف) 
ايرادات السينما في أمريكا الشمالية هذا الاسبوع 

اذ حقق 69 مليون دولار في فترة ثلاثة ايام.
وتتنـاول أحـداث الفيلـم وقـوع سلسـلة مـن 
جرائم القتل الغامضة في سياتل في الوقت الذي 
يقترب فيه حفل تخرج بيلا من المدرسـة الثانوية 
وعليهـا أن تختـار بـين حبهـا لإدوارد مصـاص 

الدماء والصداقة مع جاكوب المستذئب.
وبطولـة  سـليد  ديفيـد  اخـراج  مـن  والفيلـم 
كريستين سـتيوارت وروبرت باترسون وتايلور 

اوتنر وبريس دالاس هوارد.
الجديـد  الفيلـم  الثانـي  المركـز  فـي  وجـاء 
(مغامـرات آنج) إذ حقـق 40.7 مليـون دولار فـي 

فترة ثلاثة ايام.
وتتناول احداث الفيلـم مغامرات آنج الخليفة 
الشاب لافاتار الذي يتعين عليه ان ينحي طفولته 
جانبا وأن يوقف أمة النار من اسـتعباد أمم المياه 

والأرض والهواء.
شـايامالان  نايـت  اخـراج  مـن  والفيلـم 
وبطولـة نـوح رينجـر وديف باتـل ونيكولا 

بيلتز وشون توب.
وهبـط مـن المركـز الأول إلـى الثالـث الجـزء 
الثالث من فيلم الرسوم المتحركة (حكاية لعبة 3) 
اذ حقق 30.2 مليون دولار خلال ثلاثة ايام ليصل 
اجمالـي ما حققه منذ بدء عرضـه الى 289 مليون 

دولار.
وتتنـاول احـداث الفيلم قصة انـدي الذي بلغ 
17 عامـا ويسـتعد للذهـاب الـى الجامعـة تـاركا 
وودي وبـاز وجيسـي وباقي الدمـى في صندوق 
الالعاب ليواجهوا المصير المجهول. وتشعر الدمى 
فـي البداية بالفرحة عندما يتبـرع بها لدار رعاية 
اطفال «صني سايد» ولكن هذا الحماس سريعا ما 
يتحول الى رعب وتتحد الدمى في محاولة للهرب 

من المكان والعودة مرة اخرى الى اندي.
والفيلم من اخـراج لي انكريتـش ويؤدي فيه 
اصـوات الدمى تـوم هانكـس (وودي) وتيم الين 
(بـاز) وجـوان كوسـاك (جيسـي) ونيـد بيتي ( 

لوتسو) وجون موريس (اندي).
وتراجـع مـن المركـز الثانـي إلـى الرابـع فيلم 
(فريق الشـبان) اذ حقـق 18.5 مليـون دولار في 
فترة ثلاثـة ايام ليصل اجمالي مـا حققه منذ بدء 

عرضه إلى 77.1 مليون دولار.
وتتنـاول احـداث الفيلـم قصـة مجموعـة من 
الاصدقـاء يجتمـع شـملهم مجددا بعـد ان يفارق 
مدرب كرة السـلة في مدرسـتهم الثانوية الحياة 
ويقضـون عطلة عيد الاسـتقلال سـويا وتتوالى 

الاحداث.
والفيلم من اخراج دينيس دوغان وبطولة ادم 
سـاندلر وكيفن جيمس وسـلمى حايـك وكريس 

روك.
وتراجع مـن المركـز الثالث إلـى الخامس فيلم 
(فـارس ويـوم) اذ حقـق 10.2 مليـون دولار فـي 
فترة ثلاثـة ايام ليصل اجمالي مـا حققه منذ بدء 

عرضه إلى 45.5 مليون دولار.
وتتنـاول احـداث الفيلـم قصة امرأة تتشـابك 
حياتها اليومية مع عميل سري يدرك انه لن ينجو 
من مهمته الاخيرة. ويحملهما ذلك للبقاء على قيد 
الحياة وسـرعان ما يعلمـان أن كل ما يمكن عمله 

هو أن يعتمد كل منهما على الآخر.
والفيلـم من اخـراج جيمس مانغولـد وبطولة 
تـوم كـروز وكاميرون ديـاز وفيـولا ديفيز وبول 

دانو.

«الخسوف» يتصدر ايرادات السينما في أمريكا الشمالية 

محمود عبد الرحيم ٭

أيقونة الإضطهاد اليهودي والحرب على مسيحيي السودان:

تسييس أزمة اللاجئين سينمائيا ولعبة الدعاية الغربية
■ إن كنا نتعاطف مع اللاجئين، ونعتبر أنهم أبناء 
المأسـاة الإنسـانية، في أقسـى صورها، لأنهم تركوا 
ديارهم، وأهلهم قسـرا، وتشـردوا فـي بقاع الأرض، 
ولا يعرفون متى العودة، فيما تظل ذكرياتهم الأليمة، 
تطاردهم في الصحو والمنام، ولا يغادرهم أحسـاس 
الفقـد والإغتراب، أينمـا ولوا وجوههـم، غير أن هذا 
التعاطـف ليـس مبـررا- بـأي حـال من الأحـوال - 
للإبتـزاز العاطفـي، ولا ينبغـي أن يجرفنـا إلى هوة 
إسـتلاب الوعي، أو قبول توظيف مثـل هذه الإزمات 
الإنسـانية، لخدمة أجندات سياسـية غربية، تحرف 
الوقائـع وتلـون الحقائـق، وتصدر مواقـف منحازة 

،لها أهدافها، التي لا تخفى على أحد.
أفـلام  مهرجـان  مشـاهدة  لـي  أتيحـت  مؤخـرا،   
اللاجئين بالقاهرة، وبقدر ما كنت متحمسـا له، إلا أن 
التجربة لم تكن سـارة، وبدا التسييس واضحا على 
المهرجان، كما لو كانت مهمته تسويق أفكار مغلوطة، 
وملونة، بعيدا عـن النظرة الموضوعيـة، وعلى نحو 
يبدو متسـاوقا مع نهج الإختـراق الثقافي، لا التبادل 

الحضاري، والتواصل الإنساني.
ولـم أعـد أسـتغرب مـن هـذه التوجهـات، حـال 
معرفـة وجـود تمويـل أجنبي لمثـل هـذه الفعاليات، 
التي تكاثرت في السـنوات الأخيرة بشـكل ملحوظ، 
جعل القاهرة أشـبه بـ»بـازار» مفتوح، تروج فيه كل 
الأفكار بسهولة، ودون ممانعة. وصارت المهرجانات 
للغـرب  المهمـة  النوافـذ  مـن  واحـدة  السـينمائية 
الأوروبـي أو الأمريكـي لعرض أو بالاحـرى، لفرض 
رؤاهـم المشـوهة، وطروحاتهـم المؤدلجـة، رغم أنهم 
يطالبوننا - طوال الوقـت- بالموضوعية، والحياد، 

ونبذ الإيديولوجيات.
ولعل الفيلمين التسجيليين،»لاجئون من روسيا» 
و»طفل الحرب السوداني» من النماذج الفجة في هذا 
المهرجـان الملون، لذا علينـا أن نتوقف طويلا عند كل 
واحد منهما، خاصة أنهم يدسـون السـم في العسل، 
ويتبعون أقوى الأسـاليب الدعائية تأثيرا، تلك التي 
تعتمد على مزج الحقائق بالأكاذيب، وتغليفها بإطار 
عاطفـي، على نحـو يُوصـل الرسـالة، دون مواجهة 
ميكانيزمـات دفاعيـة، ودون النظـر إلـى سـياقها أو 
مصدرها، وهو ما يعرف في نظريات الإعلام بـ»تأثير 

النائم».
ففيلـم «لاجئـون من روسـيا» علـى سـبيل المثال، 
للمخرج فلاديميـر بوكين، فكرته الرئيسـية تتمحور 
حـول مخرج يعيش فـي أوروبا، ورغم مـرور الزمن، 
وكونـه من الجيـل الثانـي إلا أنه لا يحمل الجنسـية 
الفرنسـية، وتـوارث عـن أسـرته لقـب «لاجـئ مـن 
روسـيا»، رغـم أن الخارطة الجيوسياسـية تغيرت، 
وباتـت جذوره تعود إلى قرية تتبع مينسـك عاصمة 
بيلاروسـيا، (إحـدى دويـلات الإتحاد السـوفييتي 
المنهـار)، أي أنـه لـم يعد روسـيا، غير أن هـذا الخط 
ليـس إلا مبـررا، للولوج إلى رسـالته الأهم الممنهجة 
والمؤدلجـة، أو بالاحـرى تذكيرنا من جديد بالمأسـاة 
اليهوديـة، ولفـت أنظارنـا إلى الإضطهـاد اليهودي، 
الـذي لم تقتصر وقائعـه على أوروبـا النازية، وانما 
وخاصـة  العربيـة،  والبـلاد  روسـيا  لتشـمل  تمتـد 
مصـر الثـورة، الأمر الـذي له دلالته، خاصـة في هذا 
التوقيت، الذي يشهد تصاعد الإدانة الدولية لجرائم 

إسرائيل، ومذابحها بحق الفلسطينيين.
يعطـي المخـرج مسـاحة لا بـأس بهـا، مـن سـرد 
جذور (مأسـاة) هذه الأسـرة اليهوديـة، على خلفية 

مـن الصـور الثابتـة والمتحركة، وبعض الشـهادات، 
بدءا من العام 1905 في قرية ريشيسـتا ببلاروسـيا، 
حيـث القتل والدمار والملاحقـة لليهود، ما دفعهم إلى 
الهجرة لفلسطين، ومع إندلاع الحرب العالمية الأولى، 

تشد العائلة الرحال إلى الاسكندرية.
وبعـد أن أدخلنـا فـي أجـواء التعاطـف مـع هذه 

الأسرة المضطهدة والمشردة،
يسـعى لتكريـس الصـورة النمطيـة الأخـرى عن 
اليهـود، وهـي أن اضطهادهم يعود، فـي جانب كبير 
منه، لتميزهـم عن غيرهم من الشـعوب، وأنهم أينما 
حلـوا، يتركـون بصمتهـم، وآثـار عبقريتهـم، التـي 
اصطفاهـم بهـا الـرب، فهـذه الأسـرة، التـي بعضها 
يعشق السينما والرسم، وبعضها بارع في الهندسة، 
وبعضهـا يعمـل فـي بيـع الكتب، وهـي وظائـف لها 
دلالاتهـا، كونها ترتبط بالتحضر والرقي الإنسـاني، 
يشـرعون في جمع مدخراتهم، وإفتتاح أول أستديو 
للرسـوم المتحركة، وصنع أول فيلم مصري (مشمش 
أفنـدي)، الذي حـاز علـى الإعجاب، لدرجـة أن هذه 
الشـخصية، حسـبما يدعـي الفيلم، جـرى توظيفها 
بطلـب مـن الحكومـة المصريـة وقتهـا، فـي التوعية 
الزراعية للفلاحين، ثم في دعم المجهود الحربي، إبان 

الحرب العالمية الثانية.
وهنـا أيضـا يريـد أن يقـول إن اليهـود يميلـون 
للإندمـاج، والإضافـة للمجتمعـات، التي يعيشـون 
فيهـا، وتقديم خدمات لها، وهو ما ينافي واقع الحال، 
ويتناقض مع ثقافة «الغيتو» المرتبطة بوجودهم، ثم 
أن المجهـود الحربي وقتئذ كان إنكليزيا، وموجه ضد 

هتلر، عدوهم التاريخي، وليس لخدمة مصر.
ويواصل المخرج الدعاية السوداء، بإلقاء مجموعة 
مـن الأكاذيـب، مـع بعـض الحقائـق المنزوعـة مـن 
سـياقها، بالحديث أن الملك فاروق كان يحبهم، بينما 
جاءت الثورة لتجعل المصريين يسلبونهم وظائفهم، 
ويصادرون أموالهـم، وتجارتهـم، ويجبرونهم على 

بيع ممتلكاتهم بأبخس الاثمان، والمغادرة السريعة، 
إما إلى أمريكا، أو انكلترا، أو إسرائيل.

وفـي هـذا أيضـا تحريـف للحقائـق، فحـب الملـك 
فاروق لهـم، وتقريبهم إليه، مرجعـه أنهم كانوا أحد 

مصادر لهوه، ومغامراته، ونزواته.
وإحتفاؤهـم بـه، ومعاداتهـم للثورة مفهـوم، في 
سـياق سـيطرتهم علـى إركان الإقتصـاد المصـري، 
والإرتبـاط  والإسـتغلال،  الاحتـكار،  وممارسـة 
وبالمشـروع  الانكليـزي،  بالمسـتعمر  العضـوي 
الصهيوني، على حسـاب المصلحـة الوطنية، وهو ما 
أنهتـه ثورة يوليو، فضلا عن انهـم إختاروا - طوعا 
ـ الهجـرة، بتأثيـر من الوكالـة اليهوديـة، في أعقاب 
إعـلان قيام الكيان الصهيوني، على أرض فلسـطين، 
والبعض الأخر فر هاربا، في أعقاب فضيحة «لافون» 

الشهيرة، و أبان العدوان الثلاثي علي مصر.
ويتـرك المخـرج هـذه المنطقـة، لينقلنا إلـى حياة 
أسـرته في باريس، وحنينه إلى مسـقط رأسه، الذي 
ظل يراوده لسـنوات، إلـى أن تمكن من زيارة قريته، 
ورؤيـة مقابر الضحايا اليهود، وكأنـه يريد أن يقول 

إننا لا ننسى، ونتوارث الألم جيلا بعد جيل.
ثم يختتم فيلمه بلقطة إحتفاء معهد العالم العربي 
بأسرته، في إحتفال مئوية السينما المصرية، بإعتبار 
(الأخـوة فرانـكل) اليهـود، رواد صناعـة السـينما 
المصرية، ليعيـد التأكيد على المعنيين، اللذين أشـرنا 
إليهمـا سـلفا (أيقونة الإضطهـاد اليهـودي، وإعلاء 

فكرة التمايز والتميز لليهود).
ولا يبتعد فيلم «طفل الحرب السـوداني» للمخرج 
كريسـتيان كريم شـروبوج الممـول أمريكيـا عن هذا 
المنحى، وهذه المعالجة المؤدلجة، التي تسـوق الكثير 
مـن المغالطات، وتعزف على الأوتـار العاطفية بقوة، 
لإبتزاز المشاهد، وصرفه عن الرؤية الأعمق للقضية، 
ومـن اكثـر مـن زاويـة، بـدلا مـن النظـرة الآحادية، 

والرسالة الموجهة بإتقان.

وينطلـق الفيلـم مـن حكايـة مطرب سـوداني من 
الجنـوب، يدعى إيمانـول جال، يعيش فـي الولايات 
المتحـدة ،واشـتهر بغنائـه عـن تجربته مـع الحرب، 
ومأسـاتها، وكيـف أنه لو لـم يجد من ينقـذه، لصار 

مصيره قاسيا، مثل ملايين من أبناء شعبه.
ووسـط غنائه الذي يمثل ركيزة أساسية في بناء 
الفيلم، وشهادته، التي لها نصيب الأسد، علاوة على 
بعض شهادات أسرته، وشخصيات تنتمي لمؤسسات 
دولية عاملة في السودان، أو داخل الولايات المتحدة 
وصحافيين، تتبلور رسـالة الفيلم، ويسعى مخرجه 
لتكريـس مفاهيـم وتصـورات مغلوطة عـن الصراع 
بـين حكومـة الخرطـوم، وحركـة تحريـر السـودان 
الجنوبيـة، ولعل مـن أبرزهـا، الإدعاء بـأن الصراع 
في أصله إثني وديني بين عرب مسـلمين في الشمال، 
ضد افارقة مسـيحيين في الجنـوب، في حين أن أصل 
المشكلة هو تهميش الأطراف، وتعثر مشاريع التنمية 
أو غيابهـا، وأن دخـول أطـراف غربيـة واسـرائيلية 
على خط الصراع، هو ما أججه، وأطال أمده، وصولا 
إلى طرح تقسيم السـودان، وإنفصال الجنوب الذي 
بات وشـيكا، وامتداد العدوى للشرق، ولدارفور في 

الغرب، خاصة مع ظهور الثروة النفطية.
ورغـم أن الفيلـم مكـرس لقصـة الجنـوب، إلا أنه 
يميـل- مـن وقت لآخر- إلـى الربط بـين معاناة اهل 
الجنـوب، وأهالـي دارفـور، وتعـرض كليهمـا إلـى 

إضطهاد حكومة الشمال المسلمة العربية.
بالإضافـة إلى تبريـر تورط الجنوبيـين، وخاصة 
الأطفـال فـي الحـرب، بأنهـم اما غيـر واعـين للأمر، 
أو مضطـرون للدفـاع عـن النفـس، خاصـة بعـد أن 
وجدوا أنفسهم ملاحقين بالموت، دون ذنب اقترفوه، 
وكأنهم ليسـوا شركاء في الحرب أو من حرض عليها 

بحركتهم الانفصالية المدعومة من الخارج.
وقـد أفرط المخرج فـي لقطات الحرائق، ومشـاهد 
الدمـار، والجثـث والصحراء الخاويـة والمخيفة، من 

أجـل زيادة جرعـة التعاطف، وشـحن المشـاهد ضد 
حسـب  وحدهـا،  المسـؤولة  السـودانية،  الحكومـة 
سـياقه، عن هذه المأسـاة، والجرائم ضد الإنسانية، 
كضحايـا  ورفاقـه  إيمانويـل،  إبـراز  عـن  فضـلا 
ومضطهديـن، علـى أسـاس دينـي، بالتركيـز علـى 
المعادل البصـري لهذا المعني من عمل (كلوز اب) على 
صـورة المسـيح مصلوبـا، أو التوقـف عنـد الأعمـدة 

صليبية الشكل، التي تكثف هذا الإيحاء.
وأعتمـد علـى أسـلوب التداعي، ليتمكن من سـرد 
القصـة الكاملـة، لهـذا الشـاب الجنوبـي، بالتوازي 
مـع قصة الصراع، ليبدو أن ثمـة صراعا داخليا، وألما 
يعتصـر هذا الشـاب، وهو يتذكـر معاناتـه، ويروي 
فصول حكايته، سواء للأجيال الجديدة، أو لأعضاء 
الكونغرس، أو للمشـاهد، وليتغلب على الإحسـاس 
بالملل، من طول الفيلم المزدحم بالتفاصيل، من الماضي 
والحاضـر، داخل أمريكا، أو في معسـكرات اللاجئين 

في أثيوبيا، و كينيا، وفي جنوب السودان.
مـع توظيـف أجـزاء مـن أغانـي إيمانويل نفسـه 
لتعميـق المعنـى المقصـود من ناحيـة، ولكسـر رتابة 

السرد.
كقوله مـن وقت لآخر غناء «أنا طفل حرب، نجوت 

لأحكي قصتي.. الناس يعانون هناك».
ويفرد المخرج مسـاحة لحكايات مختـارة بعناية، 
تصـب فـي الأخير فـي إدانـة الحكومـة السـودانية، 
أو بالأحـرى ادانـة مسـلمي الشـمال «البربريـين»، 
ومحاولـة السـيطرة الكاملة علـى المشـاهد عاطفيا، 
كروايـة إضطـراره للرحيـل بعيـدا عـن أسـرته إلى 
أثيوبيـا، على ظهر قارب متهالـك، جرى تحميله فوق 
حمولته، مـا جعله يغرق، وكيف وجد نفسـه وحيدا 
حـين نجـا، ولم يجـد من يهـدئ روعـه. وكيـف أنه، 
ورفاقـه أضطروا، حين هربوا من سـاحة القتال، إلى 
السير في الصحراء القاحلة الحارقة، ليجبر بعضهم 
البعـض علـى التبـول، مـن أجل الشـرب، ثـم الموت 

سـريعا، بعد أن ينهشهم التسـمم، أو الاضطرار لأكل 
الطيور الجارحة، بعظامها وأمعائها ودمائها.

أو أن يتـرك المخـرج أخـت إيمانويـل تسـرد قصة 
إغتصابهـا أكثـر مـن مـرة، ويركـز بكاميرتـه علـى 
وجوههمـا فـي لقطـة مؤثـرة، ثـم يتابعهمـا وهمـا 
يتعانقـان، والدمـوع تفيـض مـن عيونهمـا، وثمـة 

إحساس بالإنكسار والعجز يحيط بكليهما.
ولا ينسـى المخرج أن يحتفـي بالتدخل الخارجي، 
إذ يعطـي مجالا لواقعة هروب إيمانويل، أو بالأحرى 
إنقـاذه مـن الجحيم، علـى يد سـيدة أجنبيـة، وهي 
ذاتهـا أوصـت به لـدى صديقتها فـي كينيـا، لتتولى 
لظـل  يقـول  كمـا  تدخلهـا  ولـولا  كطفلهـا،  رعايتـه 
«لاجـئ بائس»، فضلا عـن اللقطات الدالـة لطائرات 
المساعدات الأمريكية، وهي تلقي بالأغذية والأدوية، 
كما لو كانت مائدة من السـماء، وهبـة من الرب على 
يـد المخلـص الأمريكي. إلـى جانـب الإحتفـاء به فى 
أمريكا ونيله شهرة، وإهتمام أعضاء الكونغرس به، 

وبالإستماع إلى قصته، بغية المساندة.
ويختتم المخرج فيلمه بنهاية دالة، بعودة إيمانويل 
لزيارة قريته في جنوب السودان بعد إتفاق السلام، 
كمـا لـو كان قائدا مظفرا، عـاد ليحصد ثمـار نضاله، 
ويحتسـي نخب الإنتصار، وكأن الجنوب صار دولة 
مستقلة، لا يخشى أن يطأها الآن، بعد أن تحررت من 
سلطة الشـماليين «الدمويين»، ويقرر كموفد العناية 
الأمريكيـة، تبنـي بعض الأطفـال، وجمـع التبرعات 
لبنـاء مؤسسـة علميـة، للإسـهام فـي بنـاء جنـوب 

السودان الجديد.
إنـه فيلـم النظـرة الواحـدة، والتحيـز المتعمـد، 
والمغالطـات الفجـة، مثلـه مثل سـابقه، مـا يضعهما 
معـا فـي خانة الدعايـة السياسـية الغربيـة، ويضع 

المهرجان نفسه، الذي أحتواهما في قفص الإتهام.

٭ كاتب وناقد مصري

لقطة من فيلم «طفل الحرب» السوداني لقطة من فيلم «لاجئون من روسيا»

لقطة من فيلم «الخسوف»
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فضائيات

1
■ أستعير الشطر الأول من هذا العنوان من الصديق والزميل سليمان بوصوفة الذي سبق 
له استعماله في مقال جميل عن تداعيات المونديال الذي سحر قلوب وعقول العالم حتى أن 

أحدهم بدأ يسأل كيف سيعيش الأيام الأولى التي تعقب نهاية العرس العالمي.
كل العالم يعيش حمى المونديال، حتى أولئك الذين ليسوا من عَبَدة الكرة المستديرة 

الساحرة. وكذلك الشعوب التي غابت فرقها القومية عن المنافسة (من ليس له فريق يشجع 
البرازيل!). أنظروا كيف تجندت شرطة الأخلاق والعبادة في السعودية لمنح المشاهدين 

المتحلقين حول شاشات عملاقة بالمدن، سجادات ومصاحف مجانية لتبقيهم قريبين من 
الله في ذروة تخديرة المونديال. وانظروا كيف تقاتل الناس في كولومبيا بسبب الاختلاف 

على توجيه شاشة عملاقة في إحدى الساحات العامة. وانظروا كيف تخلف الناس عن 
أعمالهم في تونس والمغرب وتفرغوا لمشاهدة مباريات فريق الجزائر. وانظروا كيف امتنعت 
الحكومة البريطانية عن فرض ضرائب إضافية (في الميزانية الجديدة) على البيرة والكحول 

والسجائر حتى لا يتأثر الاستهلاك في ذروة المونديال (كانت أحلام الفريق الانكليزي 
بالفوز بالكأس ما تزال قائمة). وانظروا وانظروا..
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يقال، والعهدة على الرواة، ان الناس في كوريا الشمالية لا يعرفون الى اليوم أن فريقهم 
القومي سُحق على أيدي البرازيل والبرتغال وكوت ديفوار.

ادعى أحد أصدقائي أنه شاهد تلفزيون كوريا الشمالية فوجد أن المذيعين والعاملين به 
يقولون للناس إن فريقهم تفوق على البرازيل وتعادل مع البرتغال وكوت ديفوار. وعن 

عودته مبكرا للبلاد، قال المذيعون، حسب صديقي، ان كأس العالم تنتهي بعد ثلاث 
مباريات، وان كوريا الشمالية هي التي فازت بالكأس لكن الفريق اختار، كرما وتنازلا، أن 

يتركها في جنوب افريقيا عربون محبة وتمهيدا لتعزيز التعاون النووي القادم.
وقد شاهدت صورا تلفزيونية عن عودة فريق كوريا الشمالية الى بلاده. لا أذكر مصدرها 
لكن أتوقع أن تكون من التلفزيون الرسمي الذي ربما تعمد بث تلك الصور لكي يرى العالم 
البعثة الكروية تصل بسلام وتُستقبل استقبالا لائقا، عكس التوقعات التي ذهبت نحو أن 

الرئيس كيم جونغ إل سيُنفذ في اللاعبين حكم الإعدام بيده، كما تكهن بعض المغرضين في 
الغرب المعادي لهذا البلد. هذا الغرب ذاته الذي نشر إشاعة أن بعض لاعبي كوريا الشمالية 

اختفوا وطلبوا اللجوء السياسي في جنوب افريقيا. ولو طال المقام بالفريق الكوري 
الشمالي لجاء من يقول لنا إن لاعبيه صنعوا قنبلة نووية في أوقات استراحتهم بين مباراة 

وأخرى.
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إذا ما صدقت نكتة صديقي حول النتائج المقلوبة في التلفزيون الرسمي لكوريا الشمالية، 
فلنقل إنه تعلم من التلفزيون الجزائري، أو ان أحدهما نقل عن الآخر.

رغم الأداء المتواضع للفريق الجزائري ـ المتواضع ـ في المونديال (وهو أمر منطقي وكان 
منتظرا جدا ـ إلا من أعمى بصر وبصيرة ـ من فريق يشبه الجزائر والجزائريين)، نجح 
التلفزيون الجزائري ـ وكثير من الصحف الصفراء والبيضاء ـ في تحويل الانهزام مع 
سلوفينيا الى تعادل والتعادل مع انكلترا الى انتصار والهزيمة مع أمريكا الى انتصار.
إذا كانت الجزائر هكذا وانتصرت، فغانا فتحت مكة، واسبانيا أعادت احتلال أمريكا 

الجنوبية والأورغواي فتحت أوروبا! 
بهذه الحسابات، حصد الفريق الجزائري سبع نقاط واحتل الترتيب الأول في مجموعته، 

لكنه فضّل الانسحاب تاركا المجال للآخرين لأنه أصلا ذهب لكي يستخلص الدروس 
استعدادا لمونديال 2014، ولم يذهب للفوز بكأس العالم.. هذه تركها للضعفاء والهواة مثل 

ألمانيا والأرجنتين والبرازيل.

4

أعتبر نفسي من المحظوظين لأنني لا أفكر ـ مجرد التفكير ـ في مشاهدة مباريات المونديال 
في قنوات تلفزة عربية. الحمد لله بكرة وأصيلا وربّ لا تحجني الى تلفزيونات عربية في 

«المونديالات» المقبلة إذا أطلت عمري.
السبب؟ صياح المذيعين الذي يخرج من المصارين فيصيبك أنت بمغص وصداع وقرف بدل 

أن يصيب صاحبه.
أن يُفرض عليك ذلك الصياح، في حد ذاته ابتلاء. والمشكلة أنهم يتنافسون في الصراخ غير 

آبهين بمن يستمع، كأنه سباق الأصوات المزعجة. 
أتساءل هل توقف أحدهم مرة مع نفسه وسألها هل هذه الطريقة في التعليق سليمة ولائقة.  

سؤال: من الأحمق الذي سنّ سُنة ذلك الصياح المزعج في مباريات الكرة؟
أعرف عموما أنها طريقة معلقي أمريكا اللاتينية، انتقلت الى معلقي الخليج ثم تعممت مع 

حظنا الأسود. قبل أيام شاهدت في قناة «آرتي» الفرنسية تحقيقا عن معلقي المستقبل في 
الأرجنتين وكيف يخضعون لتمارين رفع الأصوات ومد الصراخ عبر الحبال الصوتية حتى 

تنقطع الأنفاس وكأنها جلسة تعذيب.
كان لدي أمل أن تنقرض هذه الطريقة في التعليق، لكن ما أن شاهدت ذلك التحقيق حتى 

ضربت أخماسا في أسداس وقلت أن بشّر المؤمنين الصابرين أن المستقبل مشرق أمام هذا 
النوع من التعليق الرياضي المسيء للصحة والذوق العام والبيئة.

سؤال آخر: أليس بيننا عاقل ينبه هؤلاء المعلقين بالتلفزيونات العربية الى قبح ما 
يصرخون؟ وأن هذا التقليد الأعمى عيب؟

أستطيع أن أفتخر بأنني محظوظ لأنني أشاهد المباريات (كل المباريات من دون أي دفع 
إضافي وبدون ابتزاز مالي أو أخلاقي) في قناتين بريطانيتين، الأولى «بي بي سي» 

العريقة والثانية «آي تي في» التجارية، مع معلقين محترفين ومحللين بارعين تشعر بأنهم 
ينتشلونك بهدوء من أميتك الكروية. معهم تكشف أسرار انهزام هذا الفريق وفوز ذاك وقوة 

ذلك وضعف الآخر. كيف لا وهم يعرفون عن الفريق الجزائري أكثر مما يعرف معلقون 
جزائريون؟

5

ـ بعض العرب يثيرون فعلا الشفقة! تأهلت الجزائر للمونديال فصدّقوا انها تمثلهم جميعا، 
أو هكذا قال باعة الأوهام منهم والحالمون بانتصار مهما كان تافها. وأدار الحكم السعودي 

خليل الغامدي مباراة في المونديال فقالوا إنه شرّف العرب وعلا شأنهم.
عجيب هذا التفكير. كيف يمثل الفريق الجزائري العرب و20 لاعبا من 23 مولودون في 

فرنسا ويعيشون في أوروبا؟
وكيف يمثل الحكم السعودي سكان الأطلس أو سوس في المغرب، أو البربر في الأوراس 

الجزائري أو قبائل التبو في صحراء ليبيا؟ حتى إذا افترضنا جدلا أن هذا التمثيل فعلا 
موجود وجدير بالتنويه، فهو كعدمه من وجهة نظر الفيفا، واستطرادا لا يسمن ولا يغني من 

جوع، ولا يعلي أو يعزز مكانة العرب عند الفيفا وفي المنافسات الكروية العالمية.
أحاول أن أتخيل لاعبا جزائريا اسمه كارل مجاني ورفيقه حسن يبدا والآخرين يمثلون.. 

عبد الملك الحوثي! 
الفيفا يعترف بالدول والقارات والفضاءات فقط، وقوانينه تمنع التعامل مع التكتلات 

القائمة على العرق والجنس والديانات والعقائد. فلو سمح بذلك وسايرنا منطق بعض 
الأعراب، سنتباهى بأن أفغانستان وماليزيا وجزر المولديف شجعت الفريق الجزائري 

باعتباره ممثل المسلمين الوحيد في المونديال. وبهذه الحسابات هندوراس تكون قد مثلت 
دريد لحام (باعتبار أن الالاف من الشام والهلال الخصيب هاجروا الى أمريكا اللاتينية قبل 
200 سنة وأكثر)، واسبانيا مثلتنا باعتبار لاعبيها أحفاد طارق ابن زياد، والأخير سافر من 

عندنا بشمال افريقيا واستوطن الأندلس).
يا ناس، نعرف أننا جميعا قضينا عقودا من أعمارنا نحصي الانكسارات وخيبات الأمل، 
وما أحوجنا الى أبطال وانتصارات حتى لو كانت وهمية، لكن الوصول الى حد التشدق 

بأية قشة، يثير السخرية.
الفريق الجزائري بالكاد يمثل نفسه والجزائر. وبقليل من «التنازل» لنقل إنه مثّل شمال 

افريقيا.
والحكم السعودي الغامدي لم يمثل إلا نفسه وزملاءه السعوديين وبلده. لم يمثل حتى 

جيرانه من دول الخليج. فحتى لو تألق فوق التألق، فهو سينفع نفسه والتحكيم السعودي، 
ولن يخدم التحكيم العربي قيد أنملة لأن في الفيفا سيقال عنه إنه سعودي من القارة 

الآسيوية، لا غير.
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ـ لو تصرف كل رئيس دولة مثل رئيس نيجيريا وعاقب فريق بلاده على الأداء السيىء في 
المونديال، فماذا سيفعل نيكولا ساركوزي بفريقه الذي دخل المونديال بفضيحة وخرج منه 

بفضيحة؟ وماذا سيفعل الرئيس الإيطالي بفريقه الذي استعجل الخروج؟ وماذا ستفعل 
ملكتي أليزابيث النجاشية الثانية وقد خرج الفريق الانكليزي مسرعا وكأنه استعجل 

العودة الى البيت؟
كل مونديال وأنتم بخير.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي» 

توفيق رباحي ٭

ثرثرة على ضفاف المونديال..
لماذا شجعت جزر المولديف الجزائر؟

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

نفى الفنان الشاب «عمرو سعد أن 
مسلسل» مملكة الجبل» مقتبس عن 

الفيلم السينمائي «الجزيرة» الذي 
لعب بطولته أحمد السقا.

■ لماذا توقف العمل بالمسلسل؟
المنتـج  بـين  اختلافـات  لوجـود   ■
والمخرج وتم الوصول إلى حل وجار الان 

تجهيز العمل.
■ ما صحــة انك تجهز فيلم ســينمائي 

مأخوذ عن الأمريكي «أفاتار»؟
■ أجهز لفيلم سيتم استخدام التقنية 
الحديثة الخاصة بالسينما ثلاثية الأبعاد 

وذلك من خلال فيلم «ألف ليلة وليلة».
كبيـرة  مجموعـة  بـه  ويشـارك 

مـن الفنانـين وهـذه التقنيـة لابـد من 
دخولها السينما المصرية لأن الجمهور 
العربي يحب أن يشـاهدها في أفلامنا 
مثلمـا شـاهدها بالسـينما الأمريكيـة 

والعالمية.
■ هل تركز حاليا علــى البطولة المطلقة 

فقط على الشاشة؟
■ لا أحـب أن أكون نجم شـباك طوال 
الوقـت ولـذا بـين أعمـال البطولـة أقـدم 
بطـولات مشـتركة، مثـل فيلـم «أسـوار 
القمة» الذي أصـوره حاليا وتدور فكرته 
حـول رجلـين وفتـاة وتتعـرض الفتـاة 
لحـادث تفقـد على أثـره بصرهـا، ونرى 

مواقف وأحداث تحمل مفاجآت.
■ البعض يرى أنك متأثر بالمخرج خالد 

يوسف ما صحة ذلك؟
■ خالـد يوسـف مدرسـة خاصـة في 
الإخراج وعملت معه واستفدت وأواصل 
الوقـت  نفـس  وفـي  بأفلامـه،  التعامـل 
أشـارك في أفـلام لمخرجـين آخريـن مثل 

«أسوار القمر» وايضا فيلم «الكبار» الذي 
انتهى تصويره ويعرض هذا الصيف.

■ معنى ذلــك ابتعادك لفتــرة عن خالد 
يوسف؟

«الكفيـل»  فيلـم  عندنـا  بالعكـس   ■
نجهـزه حاليـا لتحديـد موعـد تصويره 
وتدور أحداثه حول موظف بسيط يحلم 
بالسـفر للخـارج ويفـرض عليـه نظـام 
«الكفيـل» الـذي يشـترط عليه شـروطا 
وتحـدث  كفالتـه  تحـت  ليدخـل  صعبـة 
مفارقات وأحداث قد لا يشعر بها المشاهد 
العـادي الـذي لـم يخـف تجربة السـفر 

للخارج.
■ هــل مــازال البعــض يرى انك شــبيه 

أحمد زكي في السينما الآن؟
■ هـذا شـرف لا أدعيـه، صحيـح ان 
التقمـص  مدرسـة  زكـي  أحمـد  الراحـل 
الدرامي لكنني أفضل ظهوري بشخصيتي 
أنـا عمـرو سـعد مـن خـلال التعايش مع 

الأدوار بأسلوبي الخاص.

يحب التفرد بأسلوبه
عمرو سعد: مسلسل «مملكة الجبل» لا علاقة له 

بفيلم «الجزيرة»

«صخرة القبة» تاريخيا سياسيا دينيا ومعماريا
وثائقي جديد على بي بي سي 

لندن ـ «القدس العربي»:

« صخــرة القبــة» هي عنوان الوثائقي الجديد التي تعرضه شاشــة بي بي ســي مســاء 
الاربعاء 7 تموز (يوليــو). يتناول البرنامج قضية الصراع التاريخي والديني والسياســي 
حــول هذا المبنى الذي لا تتعدى مســاحته 100 متــر مربع ولكن ســيجت حوله الصراعات 
والخلافات وحيكت عنه الاساطير والخرافات. اليهود يؤكدون ان المبنى شيد فوق أساس 
هيكل سليمان الذي أحرقه الرومان عام 70 ميلادية ووواجبهم تجاه شعبهم ودينهم يحتم 
عليهم اســترداد المكان واعادة بناء الهيكل فوقه، والمســلمون يصــرون ان المبنى رمز ديني 

إسلامي واولى القبلتين ولا دليل أثري يثبت ان قبة الصخرة شيدت فوق الهيكل.
الوثائقــي مــن اخراج احمد البديري ، مراســل بي بي ســي في القــدس، ينقلنا ضيوفه 
مــن المختصين والخبراء الى ايام الاســراء والمعــراج وتعميق هوية الصخرة اســلاميا بعد 
ان نظفهــا الخليفة عمربن الخطاب  بثوبه الى تغيير بعــض ملامحها ابان الحروب الدامية 
بــين الصليبيين وصلاح الدين مــرورا بالفن المعماري الهندســي ذي الاضلع الثمانية الذي 
شــيد كمبنى يخاطب الروح والنفس بما فيه من تناســق وتناســب واقتباسات قرآنية عن 
طهارة السيدة مريم العذراء ويسوع المسيح وأخيرا الاحداث الدامية التي تشهدها ساحته 
بين حين وآخر لتعكس وجهة نظر قوميتين متنازعتين في كل شــيء ما عدا قدسية وطهارة 

المكان.
كاميــرا الفيلــم الوثائقــي، الــذي أخذ بحثــه وتصويره وانتاجــه حيزا مــن الزمن نظرا 
للتضييقات في المنطقة، تجولت في ارجاء مبنى قبة الصخرة وسجلت التفاصيل المعمارية 
الاســلامية الدقيقة اسوة بمحيطه الاوسع المســجد الاقصى، الذي يدعو بعض اليهود الى 
هدمه: «جبل المســجد ملك لليهود وعلى المســجد ان يختفي» كما يقول احد المتشــددين من 
جماعــة امناء الهيكل. كمــا تتجول الكاميرا على أحــداث عنف مرتبطة بالنــزاع على القبة 
تحديدا مثل الحفريات المرتبطة بالبحث عن بقايا الهيكل وما يرافقها من إجراءات عسكرية 

وامنية تفرض حول المبنى وعلى جموع المصلين خاصة يوم الجمعة.
«صخرة القية» يبث الســاعة 19.20 بتوقيت غرينتش ويعاد اليوم التالي الخميس 01.20 

و 08.20  و13.20 بتوقيت غرينتش.
عمرو سعد في احد افلامه

القاهرة – «القدس العربي» 

القاضي: كمال  – من 
عندمـا يصـل الفنـان الـى مرحلـة النضـج الفنـي تبـدأ 
مسـؤوليته الحقيقية تجاه فنه، ومن ثـم لا يصح أن يُعامل 
«مشـخصاتي»  بوصفـه  النقـاد  أو  الجمهـور  جانـب  مـن 
يأتـي بحـركات بهلوانية تثيـر الضحك وتبعـث البهجة في 
النفـوس، وانمـا يتعين ان يتـم تفسـير دوره وتحليله على 
ضوء ما يقدمه السـيناريو من معطيات دالة وموحية تحتم 
علـى المشـاهد أن يرى الفيلـم بعينين مفتوحتـين وألا يكون 
الضحـك هو غايته الوحيدة مهما بلغـت جرعات الكوميديا 
به. أحمد حلمي بطل فيلم «عسـل إسـود» ممثل له سـوابق 
فـي الدرامـا الرمزية والتراجيديا الإنسـانية فمـن قبل قدم 
أفلامـاً مثـل «كده رضا، آسـف علـى الإزعاج، ألـف مبروك» 
وكلها أعمال كانـت تحمل مضامين ومعانـي تجدر بالتوقف 
أمامها وقد قرأت نقديا في سـياقها الفني وقت عرضها، ولأن 
التجربة الأخيرة المشار إليها من نفس النوع وذات الفصيل 
فإن تناولها سـيكون أيضاً محاولة لفك رموزها، ولنبدأ أولا 
مـن العنوان، حيث درج على لسـان العامة اسـتخدام كلمة 
«عسـل إسـود» للإشـارة إلى الأشـياء التي تحمل وجهين، 
أحدهما مقبول يمثل المذاق الحلـو والآخر مرفوض يضاهي 
اللـون الأسـود، وهنـا يمكننـا منـذ اللحظة الأولـى تحديد 
ماهيـة الفيلـم المنطـوي علـى وجهـين للسـخرية وبعديـن 
للموضـوع، حيـث البطـل أحمـد حلمـي أو «مصـري» وهو 
الاسـم المشـتق من الجنسـية يعود الـى القاهـرة بعد غربة 
طويلة استمرت عشـرين عاما في أمريكا حصل خلالها على 
الجنسـية الأمريكية وصار مواطناً مـزدوج الهوية والثقافة 
يتمتـع بحصانـة الدولـة العظمـى ممـا يجعلـه رجـل فوق 
العـادة، هذه الإزدواجية هي «الثيمة» الأساسـية للأحداث 
يعتمـد عليها السيناريسـت خالد دياب في إبـراز المفارقات 
والتناقضات بين مجتمعين تقابلا في شخص واحد، وكذلك 
يتفانـى المخرج خالـد مرعي كـي يدلل بالصـوت والصورة 
على حالة التمييز التي يواجهها الشاب المصري - الأمريكي 
داخـل مجتمـع يكيـل بمكيالـين ويفرق بـين الأجنبـي وابن 
البلد في ابسـط الحقوق الإنسانية حتى وإن أكدت الأوراق 
الرسـمية تطابق جميع مواصفات اللون والطول والعرض 
والسـن والاسـم والعنوان على المواطن المصري بعينه فهو 
في نظر المجتمع والسـلطة شـخص آخر يكون أمريكيا حين 
يبرز جواز السـفر الأمريكي فيحظى بـكل العناية والرعاية 
والاهتمام وينقلب مصرياً عندما لا يتوافر لديه ذلك الجواز 
الأمريكـي، وعليه فهو مواطن عادي - لا حصانة ولا حماية 
ولا رعايـة له، يقف فـي مؤخرة الصفـوف ويعاني الأمرين 
مـن الغربة داخل بلـده التي تفتح ذراعيها لـكل من له نفوذ 
وتطبـق قانون الامتيـازات الأجنبية ويصبح ما من سـبيل 
أمـام المواطـن المصـري إلا اللجـوء إلـى الجهـات الرسـمية 
والدبلوماسـية لإثبـات جنسـيته المسـتعارة ليكون بمنأى 
عن الأخطـار والمضايقـات متحصنـاً بقوة الدولـة العظمى 
التـي تحكم العالم بالحديـد والنار وتبـث الرعب في قلوب 
الحكومـات والمجتمعـات فيرفعـون مواطنيهـا علـى أكـف 
الراحة، فيما يـداس بالأقدام المواطنـون الأصليون للبلاد، 
هكذا تتسـرب المعاني الكوميدية في العسل الأسود فتحيله 
الـى «مـازوت»، إذ نلحظ التباينـات الواقعية مجسـدة في 
صور درامية شديدة الوقع قوية الصدمة، فالبطل منذ نزوله 
أرض المطار يتحول الى شـخص مسـتباح ورهينة في أيدي 
المرتزقة، سـائق السـيارة الأجرة الانتهازي «لطفي لبيبي» 
وموظـف الاسـتعلامات بالفندق السـياحي وعـوام الناس  
مـن المقهوريـن والجوعى والمرهونـة أرزاقهم علـى الابتزاز 
والاستغلال وهم المهمشون العائشون على فائض الأغنياء 
من الهبات والصدقـات وتلك صورة يقابلها السيناريسـت 
خالد ديـاب بصورة أخرى مغايرة يؤكد مـن خلالها تزاوج 

الأنمـاط الاجتماعيـة فـي المحيط الواحـد ويعلي من شـأن 
القيمة الإنسـانية وخصال الشـهامة والكرم، عند المصريين 
الفقراء الذين تمثلهم أسرة الفنانة إنعام سالوسة وإدوارد 
فهي تحتفي بالضيف الغائب منذ سنوات وبرغم ضيق ذات 
اليد والعيشة الضنكة تمد له يد العون وتحتويه طوال مدة 
الضيافة لحين عودته مـرة أخرى لوطنه الثاني الأكثر أماناً 
وتحضراً، هـذه اللمحـة يقدمها دياب ايضا بشـكل مختلف 
نسـبياً فـي مشـهد الإفطـار الجماعي علـى موائـد الرحمن 
وحالـة التواصل بين الطبقـة الثرية والطبقـات المعدمة في 
شهر رمضان ولعله المشهد الوحيد لضيفة الشرف الراقصة 
دينـا جاء معبرا عن وجود روح التكافل وهي الميزة المفتقدة 
فـي المجتمعـات الأوروبيـة المتقدمـة، وأتصـور ان مـا ورد 
مـن مشـاهد أفضـت إلى معـان في هـذا الإطار هـي محاولة 
مـن جانب المخرج خالـد مرعي لخلق نوع مـن التوازن فيما 
يتعلق بالمحاسن والمساوىء في المجتمع المصري كي لا تبدو 
الصـورة قاتمة تماما ويصبـح التهجم على مصر وتجريدها 
من محاسنها هو الغاية الأساسية من الفيلم وإن كان هذا ما 
وصل بالفعل لبعض السـادة «الوطنيين» المشـغولين طوال 
الوقت بسـمعة مصر كأن مصر تعنيهـم وحدهم فقط، بينما 
هم في الحقيقة يقفون حائلا أمام أي نقد بناء ليبقى الوضع 

على ما هو عليه!
نعـود الـى الفيلم ونقـول إن الحذر لا يمنع القـدر فبرغم 

الاحتياطـات الدراميـة والفنيـة التـي اتخذهـا كل مـن 
ديـاب ومرعـي فقـد وقعـا فـي المحظـور وظلا فـي نظر 
البعض متهمين يسيئان الى واقعنا الاجتماعي ويدقان 
المسـامير في نعـش الوطن، والحقيقـة ان هذه النظرة 
قاصـرة جدا لأن السـينما الجادة هي التي تشـير إلى 
المثالب والأخطـاء وليس من وظيفتهـا تقديم الحلول 
كما يطالب البعض، ثم أن الفيلم قدم في الربع الأخير 
معالجـة ايجابية اعتقد انها تجب مـا قبلها تمثلت في 
الانتصـار لمنظومة القيم الإنسـانية التي لا يوجد لها 
نظير فـي أي دولة أوروبية أخـرى، فضلا عما قامت 
به كاميـرا مدير التصوير سـامح سـليم من جولات 
سـريعة بـين المناطـق السـياحية والأثريـة لتأكيـد 
المرجعيـة التاريخيـة لمصـر وحالـة الالتحـام بـين 
أبناء شعبها بمختلف أطيافهم وطوائفهم والأغنية 
الشـجية المصاحبة لمشاهد أو كادرات النهاية، كلها 
شكلت مع الموسيقى التصويرية للفنان عمر خيرت 
حالـة شـجوية - فنية مكتملـة العناصـر أراها قد 
عززت الإحسـاس بالانتماء لهذا البلد الأمين الذي 

يسـهل عليهـا أن ننتقده ويصعـب علينا أن نفرط في شـبر 
واحد منه، حتى وإن قسـت ظروفه وبات طاردا لأبنائه كما 
يرى أو يزعم البعض، ومـا يريد أن يقوله الفيلم وأصحابه 
هـو معنـى آخـر قوامـه الحـب وليـس العكـس فاللوحـة 

تشـكلت  وإن  السـينمائية 
مفرداتهـا مـن بعـض الصـور السـوداء ونضحـت بالمـذاق 
الـلاذع فهذا لأن المأمول والمرجـو هو البياض النقي والطعم 

اللذيذ، عندئذ «عسل أبيض».

أحمد حلمي بطل يبحث عن وطن نموذجي بمقاييس أمريكية

«عسل إسود»: مصر الحلوة ناقصة «طحينة»!

احمد حلمي في «عسل إسود»
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النفط ينهي خمسة أيام 
من الخسائر ويصمد فوق 

مستوى 72 دولارا للبرميل
■ لنـدن ـ رويترز: تجـاوز النفط مسـتوى 72 دولارا للبرميل يوم الإثنين 
متعافيـا مـن أدنـى مسـتوى في ثلاثـة أسـابيع لكن المخـاوف بشـأن تباطؤ 

الاقتصادات العالمية والطلب على الطاقة حدت من المكاسب.
وارتفع خام النفط الأمريكي الخفيف تسـليم آب/أغسـطس بما وصل إلى 
56 سـنتا إلى 72.70 دولار للبرميل وبحلول السـاعة 1052 بتوقيت غرينتش 

زاد 14 سنتا إلى 72.28 دولار للبرميل.
وسـتدمج بورصة نيويورك للسـلع (نايمكس) جلستي التعاملات ليومي 
الإثنـين والثلاثـاء فـي سـعر تسـوية واحد غـدا نظـرا لعطلة بمناسـبة عيد 

الاستقلال امس.
وصعـد خـام القيـاس الأوروبـي مزيج برنـت 36 سـنتا إلـى 72.01 دولار 

للبرميل.
وقـال كارسـتن فريتـش محلـل شـؤون النفـط لـدى كومرتـس بنـك فـي 
فرانكفـورت «يبدو أننا بلغنا أدنى مسـتويات الهبوط بالقـرب من 70 دولارا 

للبرميل في يوم من المنتظر أن يشهد تعاملات هادئة».
واضـاف «يعتمـد تحرك النفـط لاحقا على المعنويات في أسـواق الأسـهم 
والتوقعات الاقتصادية... وطالما اسـتمر التشاؤم الاقتصادي فإن من المنتظر 

أن يتماسك النفط عند الحد الأدنى في نطاق 70-80 دولارا للبرميل». 

أمريكا تطلب عدم معالجة 
النفط السوداني بمصفاة صينية

■ بكـين ـ رويتـرز: قالت مصادر بصناعة النفط لرويتـرز يوم الثلاثاء إن 
الحكومة الأمريكية طلبت من بتروتشاينا أكبر شركة للنفط والغاز في الصين 

ألا تعالج النفط الخام السوداني في مصفاتها الجديدة بجنوب الصين.
وقـال مسـؤول بصناعـة النفـط «تم حظـر دخـول الخـام السـوداني إلى 
المصفـاة الجديدة إذ أنهـا تابعة لبتروتشـاينا المدرجة فـي الولايات المتحدة 

وليس شركتها الأم سي.ان.بي.سي التي تنتج الخام في السودان». 
وذكرت المصادر أن بتروتشاينا بدأت الأسبوع الماضي التشغيل التجريبي 
لمصفاة تشـين تشـو التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميـل يوميا في جنوب غرب 

اقليم قوانغتشي.
وبسبب الضغط السياسي تستخدم بتروتشاينا في الوقت الحالي مزيدا 
من خامات غرب أفريقيا للمصفاة الجديدة التي من المتوقع أن تبدأ التشـغيل 

التجاري قرب نهاية آب/ أغسطس.

دايوو الكورية تفوز بعقود قيمتها
 300 مليون دولار لبناء 4 ناقلات 

لشركات في الشرق الأوسط وأوروبا
■ سيول - يو بي اي: أعلنت شركة دايوو لبناء السفن الكورية الجنوبية 
يـوم الاثنين عن الفوز بعقود لبنـاء 4 ناقلات نفط مكـرر ومنتجات كيميائية 
بقيمة إجمالية تقدر بـ300 مليون دولار مع شـركات سفن في الشرق الأوسط 

وأوروبا.
وأفادت وكالة الأنباء الكوريـة الجنوبية «يونهاب» انه من المقرر أن تقوم 
الشـركة ببنـاء ناقلتـين يبلغ طـول الواحـدة 250 متـراً وعرضهـا 42 متراً و 
ارتفاعها 21.5 متراً لتلبية عقد مع شـركة ناقلات النفط الكويتية. وتبلغ سعة 
السـفينة 110 آلاف طـن من المنتجـات النفطية المكررة، وسـتكون قادرة على 

الإبحار بسرعة 15 عقدة بالساعة.
وأضافـت انـه مـن المخطط أن تقـوم شـركة دايوو لبناء السـفن بتسـليم 

السفينتين خلال النصف الأول من العام 2012. 
ولفتت إلى انه سيتم تسليم ناقلتين للمنتجات الكيميائية لشركة أوروبية 

طلبت بناءهما وهما بسعة 75000 طن ابتداء من منتصف العام 2013. 
يشـار إلـى انه بهـذه العقود الجديـدة تكون الشـركة الكوريـة الجنوبية 
فـازت فـي النصف الأول من هذا العام بعقود بقيمـة 3.2 مليار دولار لبناء 32 

سفينة.

قوة الليرة التركية تلحق الضرر بالصادرات
 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: نقلـت صحـف يـوم الاثنـين عـن وزيـر التجارة 
الخارجيـة التركـي ظافـر جاجلايـان قوله إن قـوة الليـرة تؤثر سـلبا على 
الصـادرات وإنـه سـيثير الأمـر أمـام مجلـس التنسـيق الاقتصـادي التابع 

للدولة.
وأظهـرت بيانـات للمصدريـن الأسـبوع الماضـي تباطوء نمـو الصادرات 
إلى 13 بالمئة على أسـاس سـنوي في حزيران/يونيو من 34.5 بالمئة في أيار/

مايو.
ونقلـت وكالة أنباء الأناضـول الحكومية أمس الاول عـن جاغلايان قوله 
«قوة الليرة لها أثر سـلبي جدا على الصادرات. سـأثير الأمر في الايام المقبلة 

أمام مجلس التنسيق الاقتصادي». 
وقوة الليرة شـكوى شائعة بين المصدرين الأتراك. وتراجعت العملة نحو 

4.6 بالمئة مقابل الدولار هذا العام. 

تباطؤ نمو قطاع الخدمات بمنطقة اليورو 
■ لندن ـ رويترز: أفاد مسح أن انتعاش قطاع الخدمات في منطقة اليورو 
تباطأ في حزيران/يونيو وأظهر أن نمو القطاع الخاص قد يكون بلغ مداه في 

الربع الثاني من هذا العام.
وقالت مؤسسـة ماركيت إن مؤشرها لمديري مشتريات قطاع الخدمات في 
منطقـة اليـورو الذي يضم نحو ألفي شـركة تتراوح بين بنـوك وفنادق هبط 
إلى 55.5 في حزيران/يونيو من أعلى مسـتوياته في 33 شـهرا الذي سـجله 
في أيار/مايو عند 56.2 رغم أن القراءة عدلت بالرفع من تقديرات سابقة عند 
55.4.وتسـبب الطلب المحلي الهش في أوروبـا في إثارة قلق صناع القرار في 

واشنطن.
فقبل قمة مجموعة العشـرين الشـهر الماضي حذر وزيـر الخزانة الأمريكي 
تيموثـي جايتنـر الـدول الأوروبيـة من العـودة إلـى الركود إذا مـا خفضت 
الانفـاق الحكومي بشـدة وفي وقت قصيـر مكررا تصريحـات الرئيس باراك 

أوباما.
ورغم ذلك كشفت بريطانيا عن أكثر ميزانياتها تقييدا للانفاق في نحو 30 
عاما في حزيران الماضي وكررت المستشـارة الألمانيـة انجيلا ميركل التزامها 
بتخفيضات بقيمة 80 مليار يورو (98 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع 

المقبلة.
ونزل مؤشـر مديـري المشـتريات الذي يدمج مؤشـر الخدمات مع مؤشـر 
الصناعـات التحويليـة الذي صدرت بياناته يوم الخميـس الماضي قليلا إلى 

56 من 56.4 في ايار/مايو كما أظهر تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة.
الدولار يساوي 0.8172 يورو.

الجمارك الجزائرية تفرض غرامة
41.1 مليون ريال على شركة سعودية 

■ الرياض - يو بي اي: أعلنت شـركة سـعودية يـوم الاثنين أن الجمارك 
الجزائريـة قامـت بتغريمهـا 41.1 مليون ريـال لقاء ضرائب جمركية سـابقة 

وغرامات متأخرة الدفع.
وقالت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان السعودية في بيان أنها تلقت 
امـس حكما من المحكمـة الجزائرية بتاريـخ 30 حزيران/يونيو الماضي قررت 
فيـه تغريمها بدفع مبلغ إجمالي وقدره 41.1 مليون ريال سـعودي إلى إدارة 

الجمارك الجزائرية لقاء ضرائب جمركية سابقة وغرامات متأخرة الدفع.
وأضـاف البيان أن هـذه الغرامة تأتي نتيجة لسـوء الفهـم الذي وقع بين 
إدارة شـركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان والمسـؤولين في إدارة الجمارك 
الجزائرية حول تطبيق الإعفاءات الجمركية التي مُنحت في البداية للشـركة 

ومن ثم سحبت منها. 

اي:  بــي  يــو   - لنــدن   ■
اصدرهــا  حســابات  أظهــرت 
قصر باكنغهام، المقر الرســمي 
لملكــة بريطانيــا، امــس الاثنين 
الملكيــة  العائلــة  تكاليــف  أن 
انخفضت من 69 بنســاً عن كل 
شخص في المملكة المتحدة عام 
2008 إلى 62 بنساً (حوالي 0.9 

دولار) في العام الماضي.
الإذاعــة  هيئــة  وقالــت 
البريطانيــة (بي. بي.ســي) إن 
للعائلــة  الاجماليــة  التكاليــف 
الملكيــة انخفضــت بمعــدل 3.3 
مليون جنيه اســترليني، أي ما 
يعــادل 7.9٪ نزولاً إلــى 38.2 
مليــون جنيه اســترليني خلال 
السنة المالية 2010/2009، وفقاً 

لحسابات القصر.
واضافــت أن الملكة إليزابيث 
الأمــوال  اســتخدمت  الثانيــة 
الاحتياطية لتعزيز المخصصات 
الماليــة التي تحصــل عليها من 
البريطانيين  الضرائــب  دافعي 
القائمــة  باســم  والمعروفــة 
المدنية بمعــدل 6.5 مليون جنيه 
اســترليني في العــام الماضي، 
وهــو أعلــى مبلــغ مــن نوعــه 
يُســحب من تلــك الاحتياطيات 

حتى الآن.
 7.9 علــى  الملكــة  وتحصــل 
مليون جنيه اســترليني سنوياً 

بموجــب القائمــة المدنيــة، لكن 
قــررت  الائتلافيــة  الحكومــة 
تجميدهــا لمدة عام لدى اعلانها 
عــن ميزانيتها الطارئة الشــهر 

الماضي.
إلــى  بي.بي.ســي  ونســبت 
متحدث باســم قصر باكنغهام 
قولــه «إن العائلــة الملكيــة تعي 
الاقتصــادي  المنــاخ  تمامــاً 
في  اجراءات  واتخذت  الصعب 
وقت مبكر للحد من نفقاتها في 
العــام الماضــي، وجمّــدت عدد 
الموظفــين وتعيد النظــر في كل 
الشــواغر لمعرفــة مــا إذا كانت 

تستطيع تجنب استبدالها».
واضاف المتحدث «سنواصل 
العمل على تقييم حالة العقارات 
التخفيضات في  لكــن  الملكيــة، 
الانفاق العام سيكون لها تأثير 
الصيانة الأساسية  أعمال  على 
أن  نأمــل  الملكيــة،  للقصــور 

نعالجها على المدى الطويل».
(المالية)  الخزانة  وزير  وكان 
أوزبــورن  جــورج  البريطانــي 
اعلن تجميــد المخصصات التي 
تحصل عليهــا الملكــة إليزابيث 
دافعــي  أمــوال  مــن  الثانيــة 
قصورهــا  لادارة  الضرائــب 
الملكيــة والبالغة ســبعة ملايين 
و 900 ألف جنيه استرليني في 
العام، وقال لدى اعلان الميزانية 

العائلة المالكة البريطانية تكلف كل مواطن اقل من دولار في العام 

■ دمشــق - رويتــرز: أطلقــت عــودة 
الــدفء إلى العلاقــات التركية الســورية 
التــي كانــت فاترة في وقت مــن الاوقات 
العنــان لازدهار تجاري فــي اتجاه واحد. 
وأدى اتفاق تجاري دخل حيز التنفيذ قبل 
عامــين إلــى تخفيض الرســوم الجمركية 
وتراجــع التهريــب كما ألغيت تأشــيرات 

السفر لرعايا البلدين.
وتزايدت شــعبية تركيا في سورية في 
أعقاب هجوم إســرائيلي على قافلة سفن 
كانت تحمل مســاعدات الى غزة قتل فيه 

تسعة أتراك يوم 31 أيار/مايو.
كمــا صــرف الغضب بســبب اعتراض 
الضغــوط  عــن  الأنظــار  الســفن  قافلــة 
ســورية  علــى  والأمريكيــة  الإســرائيلية 
المزعومــة  الإســلحة  إمــدادات  بســبب 

لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.
وكان الســوريون يرتابون تقليديا على 
ما يبدو في جارتهم الشمالية القوية التي 
حكمتهم في عهــد الإمبراطورية العثمانية 
لكــن الكثيرين ينظــرون الآن نظرة جديدة 
إلى تركيا العلمانية المســلمة عضو حلف 
شمال الأطلســي التي تتولى السطة فيها 

حكومة ذات توجه إسلامي.
وفي الســنوات الأخيرة تحركت تركيا 

التي تعتبر ســورية بوابة للشــرق لإنهاء 
الخلافات القديمة مع الدول العربية بينما 

أصبحت أكثر انتقادا لإسرائيل.
وقــال وزيــر الخارجية التركــي أحمد 
داود أوغلو خلال منتدى تركي عربي عقد 
في شهر حزيران/يونيو إن بلاده تسعى 
لزيادة التبادل التحاري مع الدول العربية 
في الشرق الأوسط وإقامة منطقة تجارة 
حــرة بدون قيود على تأشــيرات الدخول 

مع سورية ولبنان والاردن.
وذكر سيفي سونا مدير قسم العلاقات 
الخارجية في غرفة الصناعة بمدينة قونية 
التركية أن القرارات التي اتخذها حكومتا 
ســورية وتركيــا فــي الآونة الأخيــرة لها 
تأثيــر إيجابــي علــى حركة التجــارة بين 

البلدين.
وقال «تأثيــر كبير وإيجابــي بالتأكيد 
رغم أن أرقــام التصدير والاســتيراد هي 
التي ينظر إليها فقط. كل شــيء يتحسن. 
في الواقع أن هذا تأخر جدا.. في اعتقادي 
لأن تركيا وسورية جارتان منذ قرون ولذا 
فمثل هــذه الخطوات كان ينبغي اتخاذها 

في وقت مبكر عن ذلك كثيرا». 
والعلاقــات الثنائية بــين البلدين آخذة 
فــي الازدهــار بعــد أن نحيــا الخلافــات 

القديمة جانبا.
ويســاعد تخفيف القيــود على التجارة 
بــين ســورية وتركيا فــي إحيــاء التبادل 
بــين الجانبين كمــا أدى ايضا إلــى زيادة 

الاستثمارات.
وذكــر مظهر ديكيجــي مديــر المبيعات 
بشــركة هايدروكون التركيــة أن مبيعات 
شركته لســورية زادت في الآونة الأخيرة 
وقــال  الزيــادة.  تواصــل  أن  ويتوقــع 
«الســوق الســورية مهمة جدا لنــا كما أن 
الســوق الســورية تحتــاج إلــى رافعاتنا 
الهيدروليكيــة أيضــا. ونحــن نولــي هذه 
الســوق أهمية. في العام الماضي صدرنا 
80 وحدة قدرة 20 طنا للجمهورية العربية 
الســورية ومنيعاتنا للسوق السورية في 

تزايد». 
وزاد حجم الصادرات التركية لسورية 
الــى 1.4 مليار دولار في عام 2009 من 1.1 
مليار دولار في العام الســابق عليه. وفي 
المقابــل انخفضــت الصادرات الســورية 
والتــي يشــكل النفــط معظمها الــى 328 

مليون دولار تقريبا في الفترة نفسها.
وذكــر رجل الأعمال الســوري باســل 
المبيض المدير العام لشــركة عالم التجارة 
تلاقــي  التركيــة  المنتجــات  أن  الحــرة 

إقبــالا طيبا في الأســواق الســورية نظرا 
لجودتها.

وتوســطت أنقــرة فــي محادثــات غير 
مباشرة للســلام بين ســورية واسرائيل 
انهــارت عندمــا هاجمت اســرائيل قطاع 

غزة في عام 2008.
ووصلــت الدولتــان اللتــان كانتــا في 
الحــرب  إبــان  متعارضــين  معســكرين 
الباردة إلى حافة الحرب عام 1998 بسبب 
الدعــم الســوري لجماعــة حــزب العمال 
الكردســتاني الانفصالية المســلحة. ولم 
يبدأ العمل في إزالــة الالغام على الحدود 

البالغ طولها 800 كيلومتر إلا قبل عامين.
أن  مــن  ســورية  اشــتكت  أن  وســبق 
الســدود التــي أقامتها تركيا عنــد المنابع 
أدت إلى تفاقم العجــز المائي الذي تعاني 
منــه. وتطالــب ســورية منذ فتــرة طويلة 
باسترداد لواء الاسكندرونة الذي تنازلت 
عنه فرنســا لتركيا عام 1939 عندما كانت 

سورية خاضعة للحكم الفرنسي.
تعتبــر  الســورية  الخرائــط  تــزال  ولا 
الإقليــم الحدودي جزءا من ســورية لكن 
الحكومــة أشــارت إلى إمكانيــة التوصل 

إلى حل بخصوصه.
ووسعت تركيا في الســنوات الأخيرة 

للأقليــة  الممنوحــة  الحقــوق  نطــاق 
الكرديــة تحــت ضغــط مــن الغــرب رغم 
اســتمرار الاشــتباكات مع حزب العمال 
الكردســتاني. ولا تــزال ســورية تحكــم 
قبضتهــا علــى زهــاء مليــون كــردي في 
أراضيها وتحــرم أعدادا كبيــرة منهم من 

حقوق المواطنة.
وقد تشــجع العلاقة المزدهرة مع تركيا 
سورية على التحول عن اتفاق اقتصادي 
مع الاتحاد الأوروبي ربما يجبر الحكومة 
التي يســيطر عليها حــزب البعث منذ عام 
1963 علــى مناقشــة معاملتها للســجناء 

السياسيين وإصلاح النظام القانوني.
وأشــارت ســورية إلــى التدخــل فــي 
الشــؤون الداخلية والضــرر الاقتصادي 
المحتمل كأســباب لرفــض توقيع الاتفاق 
العام الماضــي. ولكن لا يــرى الجميع في 

ذلك موقفا جيدا.
ووقعت تركيا وســورية العام الماضي 
50 بروتوكــولا فــي شــتى المجــالات من 
الطاقة إلى النقل من شأنها تعزيز النفوذ 
التركــي. ويقول مســؤولون أتــراك انهم 
حريصــون علــى أن يروا جهودا ســورية 
لتخفيف تكدس الشــاحنات على الحدود 

ان التقدم بطيء.

انتعاش كبير للتجارة بين تركيا وسورية ولكن في اتجاه واحد

المانيا تخفض عجز ميزانيتها 
اسرع بكثير مما كان متوقعا

ميزانيـة  مشـروع  يفيـد  ب:  ف  ا  ـ  برلـين   ■
الحكومـة الالمانيـة الـذي حصلت وكالـة فرانس 
بـرس على نسـخة منها ان المانيا تقـوم بتقليص 
كان  ممـا  اكبـر  بسـرعة  ميزانيتهـا  فـي  العجـز 

متوقعا.
ويبلغ العجز في الميزانية، اي الديون الجديدة 
للدولـة الفدراليـة وحدهـا، 65 مليار يـورو هذه 
السـنة مقابل توقعات بنحـو ثمانين مليار يورو. 
وفـي 2011 سـيبلغ 57.5 مليار يـورو مقابل 76.6 

مليار يورو متوقعة اصلا.
وقـد اعلنـت وزارة المالية في نهايـة حزيران/

كان  ممـا  افضـل  الضريبيـة  المـوارد  ان  يونيـو 
متوقعا وذلك نتيجة اقتصاد يستند الى انضباط 
سـوق العمل ويخفض العجز فـي الميزانية خلال 

.2010
من جهـة اخرى باعـت الدولة اكثر مـن اربعة 

مليـار مـن تراخيـص الهاتـف النقال مـن الجيل 
الجديد.

وتتوقـع برلـين خـلال 2011 خفـض نفقاتهـا 
حول الوظائف بنحو عشـرة مليار يورو وبحكم 
انخفاض الديون تراجع فـي حجم الفوائد بعدة 

مليار يورو.
وسـيبلغ العجز النظامي، اي الذي لا علاقة له 

بالظروف، السنة المقبلة 46 مليار يورو.
وقد ادرجت المانيا السنة الماضية في دستورها 
حدا اقصى لديونها يضطرها الى خفض كبير في 

عجز الميزانية النظامية بحلول 2016.
ويعتبـر عجـز الدولـة الفدراليـة جـزءا مـن 
الديـون العامـة ياخـذ فـي الاعتبـار مـا ورد في 
ميثاق الاستقرار الاوروبي شانه شان الحكومات 
الاقليميـة الاخرى والبلديات وصناديق الضمان 

الاجتماعي.

■ دبـي ـ رويتـرز: صعدت أسـواق 
الشرق الأوسط يوم الاثنين إذ اجتذب 
الآسـيوية  للأسـهم  طفيـف  تحسـن 
بعـد  بالمنطقـة  الصفقـات  متصيـدي 
لكـن  الأخيـرة  الفتـرة  فـي  التراجـع 
المتعاملين يحذرون من أن المكاسـب قد 

لا تدوم طويلا.
وارتفعـت سـتة مؤشـرات مـن بين 
القطـري  المؤشـر  وتصـدر  ثمانيـة، 

الرابحين بصعوده بنسبة 0.9 بالمئة. 
إلـى  الكويتـي  المؤشـر  وتراجـع 
أدنـى مسـتوى فـي خمس سـنوات إذ 
أقبـل المسـتثمرون علـى البيع بسـبب 
التخبط بشأن قواعد التداول الجديدة 

وانخفاض توقعات الأرباح الفصلية.
وزاد المؤشـر السـعودي 0.5 بالمئـة 
منهيـا موجـة مـن الخسـائر اسـتمرت 
سـت جلسـات. وعـزز صعـود النفـط 
أسهم شركات البتروكيماويات فارتفع 
سـهم الشـركة السـعودية للصناعات 

إلـى  بالمئـة   1.8 (سـابك)  الأساسـية 
84.50 ريال.

وقال متعامل من الرياض طلب عدم 
الكشـف عن هويته «يتطلع الناس لأي 
علامـات إيجابيـة لأن هنـاك رغبـة في 
شراء أسـهم البتروكيماويات عند هذه 
المسـتويات وبصفة خاصة سابك الذي 
يصبح دائمـا مغريا في نطاق ما بين 80 

و90 ريالا». 
وقال ايضا «بدأ موسم إعلان النتائج 
لكـن لم تعلن أي شـركة كبرى نتائجها 
بعـد ولسـت مقتنعـا كلية بـأن الناس 
يولـون ذلـك اهتماما كبيـرا». واضاف 
«إنهم يتطلعون للربع الثالث وتوقعات 
الطلـب الصينـي غامضة للغايـة نظرا 
فـي  الضعيفـة  الاقتصاديـة  للبيانـات 

الأسابيع القليلة السابقة». 
تصديريـة  سـوقا  الصـين  وتعتبـر 
البتروكيماويـات  لمنتجـي  رئيسـية 
السـعوديين لذا فـإن تباطـؤ الاقتصاد 

الصينـي مـن شـأنه أن يضـر بأربـاح 
القطاع.

موجـة  أن  «يبـدو  المتعامـل  وتابـع 
البيع في السـوق قد شهدت مبالغة لذا 
من المنتظر أن تشـهد السـوق أسـبوعا 
إيجابيا والأسـواق العالميـة أيضا لكن 

من غير المرجح أن يستمر الصعود». 
إلـى  الكويتـي  المؤشـر  وانخفـض 
أدنـى  مسـجلا  نقطـة   6320 مسـتوى 
مسـتوى اغـلاق منـذ تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر 2004. ومن المرجـح أن تتزايد 
ضغـوط البيـع علـى المؤشـر فـي ظـل 
قلـق المسـتثمرين مـن قواعـد التداول 
التـي جـرى وضعهـا قبيـل  الجديـدة 

اطلاق أول هيئة لتنظيم السوق.
وقـال متعامـل كويتـي رفض نشـر 
اسـمه «ليس لدى الكويت شـيء. انها 
سـوق تعتمـد علـى الاحـداث وبـدون 
أحداث تكون السيولة قليلة». وأضاف 
«من المنتظر أن يتراجع المؤشر إلى 5800 

نقطة قبل أن يرتفع بعض الشيء». 
وارتفع سـهم بنك الكويـت الوطني 
1.8 بالمئـة والوطنيـة للاتصـالات 1.2 
بالمئة. وقال المتعامل «لا أتوقع مفاجآت 
كبيـرة فـي نتائـج الربـع الثانـي. مـن 
المنتظـر أن تأتي النتائـج أقل من الربع 

الأول».
قليلـة  أسـهم  «سـتحقق  واضـاف 
مأمونة مثل سـهم بنك الكويت الوطني 
أداء  للاتصـالات  الوطنيـة  وسـهم 
أفضل من السـوق لكن الشـركات التي 
تعتمـد علـى البورصـة في الإيـرادات 

ستعاني». 
وصعـد سـهم بنـك ظفـار 1.1 بالمئة 
ليساعد المؤشـر العماني على الارتفاع 
للجلسة الثالثة. وقال أجيف غوبيناث 
نائب الرئيس المسـاعد لإدارة الأصول 
في الخليجية بادر لأسواق المال «ننتظر 
نتائج الربع الثاني التي ستساعد على 

تحسين المعنويات في السوق».

واضـاف «لـدي ثقـة كبيـرة بشـأن 
نتائـج البنوك فـي الربـع الثاني حيث 
ستشـهد تحسـنا في الأداء الأساسـي 
وغير الأساسي ولاسيما دخل الرسوم 
إلـى مخصصـات  والعمـولات إضافـة 

أقل». 
وارتفـع مؤشـر سـوق دبـي المالـي 
جلسـات  ثـلاث  فـي  الثانيـة  للمـرة 
وتراجعـت احجـام التداول إلـى أدنى 

مستوى في سبعة أشهر.
وقـال ماثيو ويكمان العضو المنتدب 
«يتوخى  المالية-هيرميس  بالمجموعـة 
الناس الحـذر قبل إعـلان نتائج الربع 
الثاني وهناك هبوط واضح في أحجام 
التداول قبل شـهر رمضان مـع تقلبات 
علـى المسـتوى العالمـي ومـن المتوقـع 
هنـا... التعامـلات  أحجـام  انخفـاض 
تشهد السـوق مغالاة في البيع إلى حد 
ما عنـد المسـتويات الحاليـة وأي أداء 
أفضل من السـوق لأسهم شركات بفعل 

نتائج الربع الثاني سيجعلها ترتد إلى 
الانخفـاض لأن الصعود لا يسـتند إلى 

عوامل قوية». 
وارتفـع سـهم دريـك انـد سـكل 2.3 
بالمئة بعد الفوز بعقد قيمته 120 مليون 

دولار في جدة.
وبحلول سـاعة الاغلاق كان مؤشر 
سـوق دبي المالي مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 
1472 نقطـة. كمـا ارتفع مؤشـر سـوق 
أبوظبـي للأوراق الماليـة 0.2 بالمئة إلى 

2521 نقطة.
وتراجع المؤشر الكويتي 0.01 بالمئة 

إلى 6320 نقطة.
وصعد المؤشر العماني 0.4 بالمئة إلى 
6104 نقاط. وارتفع المؤشر القطري 0.9 

بالمئة إلى 6825 نقطة.
وزاد المؤشـر السـعودي 0.5 بالمئـة 
المؤشـر  نقطة.وارتفـع   6030 مسـجلا 

البحريني 0.03 بالمئة إلى 1362 نقطة.
في القاهرة انخفض المؤشر المصري 

صعود معظم أسواق الشرق الأوسط لكن المكاسب تبدو عابرة 

البنك المركزي الياباني يلحظ 
تقدما بطيئا بمشاكل ديون أوروبا 
■ طوكيــو ـ رويترز: قال مســؤول كبير ببنــك اليابان 
المركزي يوم الاثنين إن القلق لايزال يســيطر على أسواق 
المــال العالمية في ظل عــدم احراز تقدم كبيــر على صعيد 

معالجة السبب الجذري لمتاعب ديون أوروبا.
وقال هارويوكي توياما مدير قسم أسواق المال بالبنك 
المركــزي في مقابلة مع رويترز إن اســتعادة ثقة الســوق 
فــي القطاع المصرفي الأوروبي ستســتغرق وقتا مضيفا 
أن بنك اليابان ســيرقب بعناية أثر التطورات على أسواق 

المال.
وقــال ردا على ســؤال إن كانت المكاســب الحادة للين 
في الآونة الأخيرة ستلحق الضرر باقتصاد اليابان «أود 
عدم التعليق على مســتويات العملــة. لكن بوجه عام فإن 
التحــركات الحادة للعملة تؤثر على نشــاط المســتهلكين 

والشركات». 

جانب من قلعة وندسور حيث تقيم الملكة اليزابيث الثانية بضعة شهور من العام

إن  الائتلافية  الطارئة لحكومته 
قرار التجميد «تم بموجب اتفاق 

كامل مع العائلة الملكية».
العائلــة  وبالإجمــال تكلّــف 

الضرائــب  دافعــي  الملكيــة 
البريطانيــين أكثر من 40 مليون 
جنيــه اســترليني فــي العــام، 
بالاضافة إلــى 50 مليون جنيه 

اســترليني أخــرى كلفــة أمنها 
وحمايتها من قبل الشرطة.

غير ان العائلــة المالكة تجلب 
مئــات  البريطانــي  للاقتصــاد 

ملايــين الجنيهات ســنويا من 
حيــث  الســياحية  العائــدات 
تشــكل واحدا من اهم عناصر 

الجذب السياحي.

اير فرانس-كيه ال ام تؤكد نيتها 
تقديم طلب شراء حوالى 100 طائرة

■ روما ـ ا ف ب: اعلن بيار-هنري غورجون مدير عام مجموعة الطيران 
اير فرانس- كي ال ام في مؤتمر صحافي في روما امس الاثنين ان المجموعة 

لا تزال تنوي تقديم طلبية كبيرة تشمل شراء حوالى 100 طائرة.
ورد غورجون على صحافي سـاله عما اذا كانت المجموعة سـتتقدم قريبا 
بطلبية لشـراء 100 طائرة، قائلا «سـنقدم طلبية كبيرة جـدا بالحجم الذي 
ذكرتـه». واضـاف غورجون في مناسـبة المؤتمـر الصحافي حـول انضمام 
اليطاليـا الى الشـركة المختلطـة «اير فرانس- كـي ال ام/دلتـا على خطوط 
عبر الاطلسـي، ان اير فرانس- كي ال ام «تحاول الحصول على ادنى سـعر 

ممكن» من قبل مصنعي ايرباص وبوينغ.
وهذه الطلبية كانت متوقعة اصلا في 2008، لكنها ارجئت بسـبب التأخر 
فـي برنامج تصنيع بوينـغ 787 وايرباص ايه350 ثم الازمـة المالية العالمية. 
وتامل المجموعة الفرنسـية الهولندية ان تسـتبدل 100 من طائراتها الكبرى 
ذات القدرة المتوسـطة ايه330 وايه340 بطائرات ايرباص ايه350 او بوينغ 

بي787.
ويتوقـع تسـلم اول طائرة بوينـغ787 هذه السـنة، بينما تنتهـي طائرة 

الايرباص ايه350 منتصف 2013.
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■ لنــدن - رويترز: تراجعت الأســهم الأوروبية 
يوم الاثنين في ظل انخفاض أسهم شركات التعدين 
بسبب تدهور التوقعات الاقتصادية رغم أن ارتفاع 
أســهم بي.بي ســاهم في الحــد من الخســائر في 

تعاملات هزيلة في يوم عطلة للأسواق الأمريكية.
وأغلق مؤشــر يوروفرست300 لأسهم الشركات 
الأوروبيــة الكبرى منخفضــا 0.2 بالمئة الى 967.35 
نقطة ليســجل أدنى مســتوى اغلاق منــذ 25 أيار/

ايار.
وتجــددت المخاوف بشــأن عودة الركــود بعدما 
أظهــرت بيانات تراجع قطــاع الخدمات في الصين 

وبريطانيا ومنطقة اليورو في حزيران/يونيو.
وفــي قطــاع التعدين تراجعت أســهم شــركات 
أنجلو امريــكان وبي.اتش.بي بيلتــون وريو تينتو 

بين 1.8 و2.2 بالمئة.
وارتفع ســهم بي.بي أربعة بالمئة بفضل التفاؤل 
بأن الشــركة ستســتطيع وقــف التســرب النفطي 
في خليج المكســيك خلال شــهر. وأفادت تقارير أن 
الشركة تسعى وراء مســتثمر استراتيجي لضمان 
اســتقلاليتها إلا أن المســاهمين الرئيســيين شككوا 

في التقارير وقالوا إن من المستبعد حدوث ذلك.
وفــي أنحــاء أوروبا تراجع مؤشــرا فايننشــال 
تايمز100 البريطاني وداكس الألماني 0.2 بالمئة لكل 
منهما، في حين انخفض مؤشــر كاك40 الفرنســي 

0.3 بالمئة. 
وفــي ســوق المعــادن الثمينة ســجلت الاســعار 
الفوريــة للذهب 1206.60 دولار للاوقية (الاونصة) 
الســاعة 1515 بتوقيــت غرينتــش مقابــل 1210.60 
دولار فــي أواخــر المعامــلات فــي نيويــورك يــوم 

الجمعة.
وانخفض السعر دون 1210 دولارات للاوقية مع 
انحسار ميل المســتثمرين لتجنب المخاطر الذي كان 
قد دفع الأســعار لارتفاعات قياسية الشهر الماضي 
كمــا ضغــط علــى الســوق ايضا تماســك الــدولار 
والحذر خلال عطلة الأســواق الأمريكية بمناســبة 

عطلة عيد الاستقلال.
وانخفض ســعر الفضة إلى 17.73 دولار للأوقية 
مــن 17.80 دولار. وزاد البلاتين إلى 1505.50 دولار 
للأوقية من 1496.50 دولار في حين تراجع البلاديوم 

الى 428.75 دولار للاوقية مقابل 430 دولارا. 

هبوط الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى 
منذ ستة أسابيع وتراجع اسعار الذهب

■ طهــران - يــو بــي اي: أعلــن الرئيــس الإيراني 
محمــود أحمدي نجــاد يــوم الاثنين انــه أصبح يحق 
للمستثمرين الأجانب شراء حصة تصل إلى 51٪ من 

البنوك الإيرانية. 
وذكــرت وكالة الأنبــاء العمالية «إلنــا» ان أحمدي 
نجــاد أعلــن امس فقــرة جديــدة أضيفت علــى المادة 
الخامسة من خطة التنمية الحكومية لوزارة الاقتصاد 
صــدق عليهــا مجلــس الشــورى ومجلــس صيانــة 

الدستور.
وتنــص الفقــرة الجديدة علــى زيــادة الحصة التي 
يســمح للمســتثمرين الأجانب بحيازتها فــي البنوك 
الإيرانيــة إلى 51٪. وبحســب القانــون الإيراني فإن 
الأجانــب الذيــن يملكــون حصصــا بنســبة 51٪ في 

مؤسسات إيرانية يعتبرون مواطنين إيرانيين.

ويســمح للحكومــة الإيرانيــة فقــط بإقامــة بنوك 
تنموية بشراكة مستثمرين أجانب.

يشــار إلــى ان العقوبــات الأمريكيــة والأوروبيــة 
الجديــدة التــي فرضــت علــى إيــران تحــد مــن قدرة 

الشركات الأجنبية على الاستثمار في هذا البلد. 
وكان البنك المركزي الإيراني أعلن مؤخراً عن فائدة 

مضمونة قدرها 10٪ على الاستثمار الأجنبي.
يشــار الى ان نائب وزير الاقتصــاد والمال الإيراني 
بهروز علي شيري دعا يوم الأحد من الاسبوع الماضي 
البنوك الأجنبية إلى دخول سوق الاستثمار الإيراني، 
معربــاً عن اســتعداد بلاده لإعــادة النظر فــي طلبات 
البنــوك الأجنبيــة لــدول الســوق الإيرانية بنــاء على 
مقاربة جديدة تســمح للمصارف الأجنبية الاستثمار 

في البلاد.

السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك 
حصة تصل إلى 51٪ في البنوك الإيرانية عمان - من سليمان الخالدي:

قــال وزير الماليــة الأردني امــس الإثنين إن 
بلاده تتطلع لطرح أول ســندات أجنبية بقيمة 
500 مليون دولار بحلول أوائل تشرين الأول/
اكتوبر للاســتفادة من تنامي ثقة المستثمرين 

ومن تراجع أسعار الفائدة.
وقــال الوزير محمد أبو حمــور إن الحكومة 
تريــد جمع المــال وســط دلائل علــى انتعاش 
الاقتصــاد الأردنــي ودعــم سياســي لخطــة 
تقليــص الإنفــاق. واضــاف إن عشــرة بنوك 
علــى الأقل عرضت ترتيب الإصدار الســيادي 
الخارجي الــذي سيســاعد الأردن على تنويع 
مصادر اقتراضه وأضاف انه سيجري اختيار 

مدير الإصدار في منتصف تموز/يوليو.
فــي  «نأمــل  لرويتــرز  فــي حديــث  وقــال 
الاستفادة من ظروف السوق المواتية وتحسن 

ثقة المستثمرين في الأردن».
وقــال الأردن الشــهر الماضــي إنه يســعى 
لجمع المال من الأسواق العالمية للاستفادة من 
تنامي الطلب العالمي على الســندات السيادية 
من الأسواق الناشئة. وتسعى المملكة لإصدار 
ســندات ذات أجــل خمــس ســنوات ســواء 
بأســعار متغيرة تعتمد على سعر الفائدة لليلة 
واحــدة بــين بنوك لنــدن (ليبور) في ســتة أو 
ثلاثــة أشــهر أو بأســعار ثابتة تاركــة تحديد 

فروق أسعار الفائدة وسعر الإصدار للسوق.
والتســعير  الطلــب  إن  حمــور  أبــو  وقــال 
مــن المتوقــع أن يعكســا الاساســيات القوية 
للإقتصــاد الكلــي الأردنــي وســجلا قويا من 
الاســتقرار السياســي.وأضاف «نحــن نقود 
الطريــق بإجــراءات ماليــة جريئــة للحــد من 
الانفــاق العــام وزيــادة الضرائــب فــي إطار 
خطــة تقشــف». وتابــع أن عجــز الميزانية من 

المســتهدف خفضه ثلاث نقاط مئوية إلى 6.3 
بالمئة ها العام.

وقال «هنــاك بالفعل دلائل علــى زيادة في 
الاســتثمار مــا يشــير أن النمو يعــود بوتيرة 
أســرع» مشــيرا إلــى توقعــات بنمــو أكثر من 
أربعــة بالمئة هذا العام مــن 2.8 بالمئة في العام 

الماضي.
وأضــاف أنه رغــم أن التركيــز ينصب على 
الســندات الخارجيــة إلا ان البنوك قــد تقترح 
كذلــك إصدار صكوك وســندات طويلة الأجل 
إذا كان من شــأن ذلك خفض تكاليف التمويل 
وجذب اهتمــام أعــداد أكبر من المســتثمرين. 
وتابــع الوزير انه بما أن الأردن ليس من الدول 
المعتــادة على إصــدار الســندات فإن إرســاء 
أسلوب للتسعير سيمهد الطريق لسوق ثانوية 

أكثر نشاطا.
وقالت مصادر من القطــاع المصرفي إن من 

بــين البنــوك التي تقدمــت بعــروض جيه.بي 
مورغــان واتش.اس.بي.ســي والبنك العربي 
ويو.بي.اس وبنك قطــر الوطني وبي.ان.بي/
باريبا وسيتي بنك وكريدي سويس ودويتشه 

بنك وستاندرد تشارترد.
وفــي العــام الماضــي فكرت الســلطات في 
اللجوء إلى أســواق المال لتمويــل عجز مزمن 
في الميزانية تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية. 
لكنها جمدت الفكــرة إذ ان البنوك المحلية التي 
تتجنــب المخاطــر والمفعمــة بالســيولة كانــت 
مســتعدة لإقراض الدولة حتى بأسعار فائدة 

منخفضة.
وتابع أبــو حمور أن ارتفاع أســعار الفائدة 
علــى الاقتراض المحلي فــي الأســابيع القليلة 
الماضيــة وســط توقعــات بمزيد مــن الارتفاع 
قد شــجع الحكومة على اللجوء لأسواق المال 

العالمية.

الأردن يتطلع لإصدار سندات اجنبية بقيمة 500 مليون دولار 

■ طهـران ـ رويتـرز: قـال وزيـر 
النفـط الإيراني مسـعود مير كاظمي 
يوم الإثنين إن إيران اكتشـفت حقلا 
للغاز فـي الخليج يضـم احتياطيات 

تزيد على 700 مليار متر مكعب.
وقـال إنـه جـرى اكتشـاف حقـل 
فوروز على مسافة نحو 30 كيلومترا 
جنوب شرقي جزيرة كيش. وأضاف 
أن طاقتـه الانتاجية تبلـغ 70 مليون 
متر مكعب من الغاز يوميا. ولم يورد 

المزيد من التفاصيل.
ثانـي  إيـران  أراضـي  وتضـم 

أكبـر احتياطيـات عالميـة مـن الغـاز 
الطبيعـي بعد روسـيا. وتقـول انها 
تحتاج لنحو 25 مليار دولار سـنويا 
مـن الاسـتثمارات فـي قطـاع النفط 

والغاز.
لكـن العقوبات التـي تمنع دخول 
التكنولوجيا الغربية وعوامل أخرى 

أبطأت تطورها كمصدر كبير للغاز.
وهونـت السـلطات الإيرانيـة من 
شـأن أثـر العقوبـات الدوليـة قائلة 
انهـا سـاعدت إيـران علـى تحقيـق 
الاكتفـاء الذاتـي. وقال ميـر كاظمي 

إن فـرض عقوبـات على دولـة غنية 
غيـر  إيـران  مثـل  الطاقـة  بمصـادر 
مجـد. وأضـاف «أنـا أؤكـد بثقـة أن 
قطاع الطاقـة الإيراني لن يواجه أي 

مشكلات بسبب العقوبات». 
المتحـدة  الولايـات  وتخشـى 
وحلفاؤهـا الأوروبيون من أن يكون 
برنامج إيراني النووي غطاء لإنتاج 
أن  طهـران  وتؤكـد  نـووي.  سـلاح 
أنشـطتها النوويـة تهـدف فقـط إلى 
توليـد الكهرباء لتلبية الطلب المحلي 

المتزايد. 

إيران تكتشف حقل غاز في الخليج 

■ اثينا ـ ا ف ب: رحب وزير المالية 
اليوناني جورج باباكونسـتانتينو 
يـوم الاثنـين بتقـدم بـلاده باتجاه 
«تحقـق هدفها» المتمثل في تحسـين 
وضـع ماليتهـا وذلـك بعـد الاعلان 
العجـز  مـن   ٪41.6 خفـض  عـن 
فـي الموازنة علـى مدى عـام، خلال 

النصف الاول من السنة.
وقال الوزير فـي مؤتمر صحافي 
«الهـدف هـذه السـنة هـو خفـض 
العجـز العـام بواقـع 40٪ ونحن 
نحقـق نتيجـة افضـل» معربـا عن 
مسـيرة  حيـال  الحـذر»  «تفاؤلـه 

النهوض الاقتصادي في اليونان.
الطريـق  علـى  «اننـا  واضـاف 
الاولـى  والنتائـج  الصحيـح 
واضحـة». واعرب عـن امله مجددا 
فـي ان يكـون الانكمـاش فـي نهاية 
العـام ادنـى مما هـو متوقـع حاليا 
 ،«٪3- بحـدود  «ربمـا   (٪4-)

كما قال.
واطلقـت اليونان فـي ايار/مايو 
خطـة تقشـف صارمـة جـدا لتنقية 
ماليتهـا وترمـي الـى جعـل العجـز 
 ٪8,1 عنـد  العامـة  الموازنـة  فـي 
فـي نهاية العـام مقارنة بمـا يقارب 
14٪ حاليـا، في مقابل الاسـتفادة 
وضعهـا  ماليـة  انقـاذ  خطـة  مـن 
الاتحـاد الاوروبي وصنـدوق النقد 
الدولـي علـى شـكل قـروض بقيمة 
110 مليارات يـورو على مدى ثلاثة 

اعوام.
واعلـن بنـك اليونـان (المركزي) 
الاثنـين عجـزا فـي موازنـة الدولة 
من 11.450 مليـار يورو في النصف 
الاول من العـام 2010 مقارنة بعجز 
من 19.685 مليارا في الفترة نفسـها 

من 2009.
ولفـت باباكونسـتانتينو الى ان 
عجز الموازنة بلغ مع هذا الانخفاض 

4.9٪ من اجمالـي الناتج الداخلي 
في النصف الاول من العام.

وسـتعلن وزارة الماليـة من جهة 
اخـرى فـي وقـت قريـب تقديـرات 
مـن  الاول  للنصـف  العـام  العجـز 
السـنة والتـي تعتبر المؤشـر الذي 
طلبه الاتحـاد الاوروبـي ويتضمن 
في الحصيلة المالية نتائج اسـتثمار 

المؤسسات العامة والبلديات.
فـان  اليونـان،  بنـك  وبحسـب 
العجـز فـي الموازنـة في حزيـران/

يونيو بلغ 1.906 مليار يورو مقارنة 
مع 5.057 مليارات قبل عام.

وبالنسـبة الى الفترة من كانون 
حزيران/يونيو،  الـى  الثاني/يناير 
 22.203 الموازنـة  عائـدات  بلغـت 
مليـارا مقارنـة ب21.740 مليارا في 
الفترة نفسها من 2009. وانخفضت 
النفقـات الـى 30.145 مليـارا مقابل 

35.578 مليار.

اليونان تتحدث عن تحقيق تقدم 
على طريق هدف خفض الموازنة 

■ طهــران - ا ف ب: اعلــن قائد 
منظمــة النقــل والطاقــة فــي ايران 
محمــد رويانيــان يــوم الاثنــين ان 
طهران ســتتوقف عن بيــع البنزين 
المدعــوم اعتبارا من تشــرين الاول/

اكتوبــر، بحســب مــا اوردت وكالة 
شانا التابعة لوزارة النفط.

مــن  «اعتبــارا  رويانيــان  وقــال 
الجــزء الثاني مــن الســنة الايرانية 
(التي تبدأ في 23 ايلول/ســبتمبر)، 

سيلغى تقنين الوقود».
ويبــاع الوقــود حاليا فــي ايران 
بســعرين مختلفــين: الاول، مدعوم 
ومقــنن، بقيمــة 1000 ريــال (دولار 
واحــد). ويحق لكل ســائق بحصة 
واحدة شهريا من 60 لترا. اما الثاني 
فيباع بشــكل حر بســعر 4000 ريال 

(4 دولارات),
الوقــود  ان  رويانيــان  واعلــن 
سيباع بسعر موحد من دون تحديد 
السعر الجديد. لكن استنادا للارقام 
المنشــورة فــي الصحافــة يتوقع ان 
يتخطــى ســعر بيــع الوقــود 4000 
ريــال. وتوقــع خبــراء اقتصاديون 
ان يكون من اثــر هذه الخطوة زيادة 

التضخم.
اطــار  فــي  القــرار  هــذا  واتخــذ 
خطــة حكومية تهدف لالغــاء الدعم 
الحكومــي لمنتجــات الطاقة بشــكل 
تدريجــي، وكذلــك الامــر بالنســبة 
للخبز الــذي يكلف دعمــه الحكومة 

اكثر من 100 مليار دولار سنويا.
هــذه  تنفيــذ  الحكومــة  وقــررت 
الخطة اعتبــارا من النصــف الثاني 

وســتحصل  الايرانية.  الســنة  مــن 
العائــلات في المقابل على مســاعدة 

مباشرة من الدولة.
وتأتي هــذه الخطوة فــي الوقت 
الــذي قررت فيــه الولايــات المتحدة 
فرض عقوبــات على بيع المحروقات 
لايــران. وانضافــت تلــك العقوبات 
الــى تلــك التــي اقرها قــرار مجلس 
الامــن الدولي الاخيــر الصادر في 9 

حزيران/يونيو.
وتستهلك ايران يوميا 64.5 مليون 
لتر من المحروقات، من ضمنها 44.5 
مليون محلية الصنع و20 مليون لتر 

مستوردة.
خــلال  مــن  الحكومــة  وتســعى 
وقف الدعم للمحروقات الى مراقبة 

الاستهلاك الوطني.

طهران ستوقف بيع الوقود المدعوم بعد شهرين

حفار وسفن شفط واسناد في منطقة حفر احد بئرين تنفيسيين قرب بئر «بي بي» المعطوب الذي تسبب بالبقعة النفطية في خليج المكسيك

■ لندن/الكويـت - وكالات الانبـاء: 
أبدى مساهمو شـركة النفط البريطانية 
عـدم  (بي.بـي)  بتروليـوم  بريتـش 
ترحيب بتقارير مفادها أنها تسـعى إلى 
الحصـول على اسـتثمار عاجـل من بلد 
شـرق أوسـطي أو آسـيوي غني في ظل 
ارتفاع تكاليف تنظيف التسرب النفطي 
الأمريكـي إلـى أكثر مـن ثلاثـة مليارات 

دولار.
مطلـع  إعلاميـة  تقاريـر  وقالـت 
الأسـبوع إن بي.بي تبحث عن مسـتثمر 
الثـروة  صناديـق  بـين  اسـتراتيجي 
السيادية للشـرق الأوسط وآسيا وذلك 
في الوقت الذي تحاشى فيه المصطافون 
الأمريكيون خلال عطلة يوم الاسـتقلال 
شـواطئ خليـج المكسـيك التـي يلوثهـا 

النفط المتسرب من بئر منفجرة.
المسـتثمر  إن  التقاريـر  وقالـت 
الاسـتراتيجي المحتمـل سيسـاعد علـى 
محتملـة  اسـتحواذ  محاولـة  أي  درء 
الالتزامـات  لتغطيـة  الأمـوال  وتدبيـر 
المتراكمـة بفعل أسـوأ تسـرب نفطي في 

تاريخ الولايات المتحدة.
وفـي أعقـاب التقارير ارتفعت أسـهم 
لتصـل  لنـدن  فـي  بالمئـة   2.4 بي.بـي 
 0948 السـاعة  فـي  بنـس   329.65 إلـى 
بتوقيت غرينتش لكن بعض المسـاهمين 
مسـتثمر  دخـول  فكـرة  تعجبهـم  لـم 

استراتيجي.
وقـال أحد أكبر عشـرة مسـاهمين في 
بي.بـي والـذي طلـب عدم نشـر اسـمه 
«لا نعتقـد أن هناك أي ضرورة لمسـتثمر 
اسـتراتيجي .. نعتقد أنها ليسـت سوى 
محاولـة لاثـارة فـزع الشـركة ودفعهـا 
دفعا للقيام بشـيء بهدف كسـب رسوم 
فـي  جديـدة  أسـهم  بيـع  مـن  ضخمـة 
بي.بي. المسـاهمون سـيقولون لا شكرا 
وقد أبلغنا الشـركة بذلـك». واتفق معه 
فـي الرأي مسـتثمر آخر من أكبر عشـرة 
مساهمين أيضا وقال إن بي.بي لا تحتاج 
«على الأرجح» مستثمرا استراتيجيا في 

الوقت الحالي.
تايمـز)  (صنـداي  صحيفـة  كانـت 
إن  الاول  امـس  قالـت  البريطانيـة 
إثـارة  يحاولـون  بي.بـي  مستشـاري 
الاهتمام في أوسـاط مجموعـات النفط 
المنافسـة وصناديـق الثروة السـيادية 
لشـراء حصة بين خمسـة وعشرة بالمئة 
إلـى سـتة  الشـركة بتكلفـة تصـل  فـي 
مليـارات جنيـه اسـترليني (9.1 مليـار 

دولار). وأحجمت بي.بي عن التعليق.
وبشـكل منفصل تحدثت عدة صحف 

تقارير عن تطلع شركة بريتش بتروليوم لبيع حصة 
لمستثمر استراتيجي مع ارتفاع تكلفة تسربها النفطي  

سـيادية  ثـروة  صناديـق  اهتمـام  عـن 
بشـراء بعض أصول بي. بي في الشرق 
الأوسط وآسيا. وتقول بي.بي إنها تأمل 
في جمع عشـرة مليـارات دولار من بيع 
أصول هذا العام في إطار خطتها لتمويل 
صنـدوق بقيمـة 20 مليـار دولار لتمويل 
تكاليـف التنظيف أقامته الشـركة تحت 

ضغط من السلطات الأمريكية.
وكانـت صحيفة (الجريدة) الكويتية 
هي الأكثر تحديدا عندما قالت إن الشركة 
البتروليـة  للاستكشـافات  الكويتيـة 
الخارجيـة (كوفبك) التي تديرها الدولة 
تـدرس الاسـتثمار فـي حقـول نفـط في 
مصر واليمن وشـرق آسيا. لكن مسؤولا 
في كوفبـك نفى مضمـون التقرير عندما 

اتصلت به رويترز امس.
وفقدت أسـهم بي.بـي أكثر من نصف 
قيمتهـا السـوقية منذ بدأ تسـرب النفط 
أحـدث  عندمـا  نيسـان/ابريل   20 فـي 
انفجـار منصة حفـر ثقبا في بئـر لتنفث 

ملايين الجالونات من الخام في البحر.
ولـم يحالف النجاح محـاولات وقف 
التسرب وتعلق بي.بي حاليا آمالها على 

بئر تنفيس ستكتمل في آب/أغسطس.
ويجري شفط بعض النفط عن طريق 

أنبـوب في حـين يجـري حـرق البعض 
الآخـر. وقالـت بي.بـي إنهـا شـفطت أو 
حرقت 25 ألفا و195 برميلا يوم السـبت 
لكنها تقدر إجمالي حجم النفط المتسرب 

بما يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.
وقالت بي.بي امـس إنها أنفقت حتى 
الآن 3.12 مليار دولار على جهود معالجة 
الأزمـة بمـا فـي ذلـك 147 مليـون دولار 
مـن  للمتضرريـن  كتعويضـات  دفعتهـا 
الكارثة. وقالت إنـه يجري وضع خطط 

لزيادة طاقة احتواء النفط المتسرب.
واستخدمت الكاشطات البحرية على 
نطـاق واسـع - شـوهد أسـطول من 89 
كاشـطة يعود من مهامه عبر قناة خليج 
لكـن موسـم  أمـس الأول -  بيلوكسـي 
الأعاصيـر يعرقل الجهود كمـا أن ارتفاع 

الأمواج يمنع معظمها من العمل.
وقال بـوب غرانثـام المتحدث باسـم 
تي.ام.تي للملاحة البحرية التي تشـغل 
السـفينة «ايـه ويـل» إن الناقلة المجهزة 
لجمع الزيت من على سـطح المياه لاتزال 
تحـت الاختبـار مـن قبل مسـؤولي خفر 
السواحل إلى الشمال مباشرة من موقع 

البئر.
وقال غرانثـام «فور انتهـاء تأثيرات 

الاعصـار أليكـس علـى حركـة الأمـواج 
عمليـات  اختبـار  بمقدورنـا  سـيكون 
الكشـط مع تفعيـل نظـام ذراع رفع مهم 
لازاحة وتوجيـه المزيد من المياه الزيتية 

في اتجاه فكي السفينة ايه ويل».
وتأمـل تي.ام.تـي أن يمنحهـا نجـاح 
السفينة في الاختبارات عقدا قد يحسن 
الطاقة الإجمالية لعملية الاحتواء لانهاء 

التلوث النفطي في المياه.
صناعـة  علـى  التداعيـات  وظهـرت 
السـياحة في خليـج المكسـيك بوضوح 
أمس الأول- اليوم السادس والسبعون 
علـى الكارثة - مع قيام عشـرات العمال 
بجمع كرات القطران على امتداد شاطئ 

بنساكولا.
وقـال ديريـك روبنز وهو سـائح من 
هيوستون يواظب على زيادة بنساكولا 
سنويا منذ عقود «إنه ... لأمر يبعث على 
الحـزن أن ترى الشـاطيء أقـل ازدحاما 
مـن المعتـاد وألا يوجـد أنـاس كثيـرون 
هنـا. عدد الناس في المطاعم أقل. إنه أمر 
محزن جـدا لأنـك تعلم أنهـم يحتاجون 

إلى العمل.»
وامس الاول أفادت صحيفة (صنداي 
تلغـراف) أن بي.بـي تواجـه انتقـادات 

جديدة بشـأن السلامة حيث اتضح أنها 
لم تستخدم معايير للصناعة لدى تقييم 
المخاطر فـي منصتها بالميـاه العميقة في 

خليج المكسيك.
أن  بي.بـي  باسـم  متحدثـة  وأكـدت 
التـي  المعاييـر  تسـتخدم  لـم  الشـركة 
انفجـار  عقـب  بريطانيـا  فـي  اعتمـدت 
مصفـاة النفط بايبـر ألفا عـام 1988 في 
أي من آبارهـا الأمريكيـة لأن القانون لا 

يلزمها بذلك في الولايات المتحدة.
تايمـز)  (فايننشـال  صحيفـة  كانـت 
أفادت يوم السبت الماضي أن مستثمري 
بي.بي يتوقعـون تغيير قيادة الشـركة 
كلا  وأن  التسـرب  احتـواء  فـور  ربمـا 
مـن الرئيـس التنفيـذي تونـي هيـوارد 
هنريـك  كارل  الإدارة  مجلـس  ورئيـس 

سفانبرغ يواجه خطر الاقالة.
وفي الأسـبوع الماضـي رفعت محكمة 
اتحاديـة حظـرا مدته سـتة أشـهر على 
إدارة  فرضتـه  النفـط  عـن  التنقيـب 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا. ومن 
المتوقـع أن يكـون قـرار تعليـق جديـد 
سـيصدر عن طريق المحاكـم أكثر مرونة 
وقد يجـري تعديلـه للسـماح بالتنقيب 

في حقول بحرية معينة.

■ لنــدن - رويتــرز: اســتقر الــدولار فــي 
تعاملات هادئة يــوم الإثنين بعد أن اقترب من 
أدنى مســتوى في شــهرين أمام سلة عملات 
عقــب بيانــات ضعيفــة للوظائــف الأمريكيــة 
الأســبوع الماضي في حين لم يطــرأ تغير يذكر 
على اليورو بعد أن صعد إلى أعلى مستوى في 

ستة أسابيع.
وتوخــى المتعاملون الحذر فــي دفع الدولار 
نحــو الهبوط نظــرا لاغلاق الســوق الأمريكية 

امس بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال.
وتنامت المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي 
بعد أن أظهرت بيانــات الوظائف يوم الجمعة 
ضعف معدلات التوظيــف في القطاع الخاص 

فــي ختــام أســبوع مــن الأرقــام الاقتصادية 
الضعيفة.

وقــال لــي هاردمان محلــل العمــلات لدى 
يــو.اف. طوكيو-ميتسوبيشــي  أوف  بنــك 

جيه « يســتجيب الدولار بشكل أكبر لعلامات 
الضعف في الاقتصاد الأمريكي.»

وفــي المعاملات الصباحية اســتقر مؤشــر 
الــدولار الذي يقيس أداء العملة أمام ســلة من 
ست عملات رئيسية عند 84.440. وكان المؤشر 
قد هبط يوم الجمعة إلى 84.132 مسجلا أدنى 

مستوى منذ منتصف أيار/مايو.
وانخفــض اليورو 0.1 في المئــة إلى 1.2548 
دولار. وصعــد اليــورو في الأســبوع الماضي 

1.5 فــي المئــة أمــام العملــة الأمريكيــة بعد أن 
تراجع إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 

1.1875 دولار في حزيران/يونيو.
وارتفــع الــدولار 0.2 فــي المئــة إلــى 87.92 
يــن مبتعدا أكثر عن أدنى مســتوى في ســبعة 
أشهر الذي ســجله في الأســبوع الماضي عند 
86.96 ين في ظل حديث عن قيام مســتوردين 

يابانيين بشراء الدولار. 
من جهته انخفض الجنيه الاســترليني أمام 
الــدولار واليــورو امــس بعدما ســلطت قراءة 
ضعيفــة لقطاع الخدمــات البريطانــي الضوء 
علــى هشاشــة الانتعــاش الاقتصــادي فــي 

البلاد.

إن  وســي.آي.بي.اس  ماركيــت  وقالــت 
مؤشــرهما لمديري مشــتريات قطاع الخدمات 
البريطانــي انخفض للمــرة الثالثة فــي أربعة 
أشــهر ليصل إلــى 54.4 في حزيــران من 55.4 
في أيار مسجلا بذلك مستوى أقل من متوسط 
توقعات السوق وهو أيضا أقل مستوياته منذ 

أغسطس آب 2009.
مســتوياته  أدنــى  الاســترليني  وســجل 
خلال المعاملات عنــد 1.5160 دولار بعد إعلان 
البيانــات مقارنــة مع نحــو 1.5170 دولار قبل 

إعلانها.
وارتفع اليــورو إلى أعلى مســتوياته خلال 

الجلسة عند 82.73 بنس من 82.64 بنس. 

استقرار الدولار وتوقف موجة صعود اليورو 

■ لنـدن - رويتـرز: قـال اكبر مسـؤول نفطي فـي ليبيا يـوم الاثنين ان 
الاسهم في شركة بي.بي التي تضررت بشدة من التسرب النفطي في خليج 

المكسيك تمثل قيمة جيدة للمستثمرين.
واضاف شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في مقابلة 

هاتفية «اعتقد ان اسهم بي.بي قيمة جيدة لمتصيدي الصفقات».
ورفض التعليق لدى سـؤاله عما اذا كان يوصي بأن تشـتري المؤسسـة 
الليبية للاسـتثمار وهي صندوق الثروة السيادية في البلاد اسهم بي.بي. 
وقـال انه لا يعرف ما اذا كانت المؤسسـة ستشـتري اسـهما وانـه لن يكون 
جزءا من اي قرار تتخذه بالاقدام على ذلك. واضاف «لست جزءا من عملية 

اتخاذ القرار في ليبيا بشأن الاستثمارات». 

اكبر مسؤول نفطي ليبي: اسهم 
بريتيـش بي.بي قيمة جيدة للمستثمرين مجموعـة  زالـت  مـا  ب:  ف  -ا  واشـنطن   ■

بتروليـوم النفطيـة احـدى المزوديـن الرئيسـيين للجيـش 
الاميركـي بالمحروقات بالرغم من مسـؤوليتها عن التسـرب 
النفطـي الضخـم فـي خليـج المكسـيك، بحسـب صحيفـة 

(واشنطن بوست) يوم الاثنين.
وبـين البنتاغون والمجموعة النفطيـة عقود لا تقل قيمتها 
عـن 980 مليـون دولار للعـام المالـي الجاري بحسـب ارقام 
المكتب اللوجسـتي في وزارة الدفاع الاميركية، على ما نقلت 
الصحيفـة. وبريتيش بتروليـوم هي اكبر مـزودي الجيش 
الاميركي بالوقود حيث امنت 11.7٪ من النفط الخام الذي 
اشـتراه البنتاغون، وتبلغ العقود الموقعة للعام المالي 2010 
نسبة مشـابهة. وقال المتحدث باسم المجموعة روبرت واين 
لصحيفـة (واشـنطن بوسـت) انه علـى علم بوجـود «عقد 
ضخم واحد» على الاقل ابرم مع البنتاغون بعد غرق المنصة 

النفطية ديبواتر هورايزن التي كانت تستغلها الشركة على 
بعد 80 كلم من السواحل الاميركية في 22 نيسان/ابريل.

وبحث النـواب الاميركيون فـي منع المجموعـة من ابرام 
اي عقد اضافي لاستغلال النفط او الغاز لكنهم استثنوا بيع 

الوقود للحكومة، بحسب الصحيفة.
غيـر ان الوكالـة الاميركيـة لحمايـة البيئـة بحثـت فـي 
امكانيـة منع بريتيـش بتروليوم من ابـرام اي عقد حكومي 
حتى قبل التسـرب النفطي في خليج المكسيك. وتقررت هذه 
المبادرة بعد التسـرب الذي تسـببت به المجموعة عينها عام 
2006 في الاسـكا وبعـد انفجار في مصفاة في تكسـاس عام 

2005، بحسب الصحيفة.
ومنذ 22 نيسـان/ابريل يتسرب يوميا ما بين 30 و60 الف 
برميل من النفط من البئر الواقعة على عمق 1500 م. وسبق 

ان لوث النفط اكثر من 700 الف كلم من السواحل.

ما زالت اكبر مزود للجيش الاميركي بالوقود
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لندن- رويتــرز: تراجع   ■
روجيــه فيدرر مركــزا واحدا 
الــى الثالــث فــي التصنيــف 
التنــس  للاعبــي  العالمــي 
ليبتعــد  الاثنــين  المحترفــين 
الكبير  السويســري  اللاعــب 
لأول مرة عن أول مركزين في 
الثاني  تشــرين  منــذ  القائمة 

(نوفمبر) 2003.
وتلقى فيدرر - الذي احرز 
16 لقبــا في البطــولات الاربع 
الكبــرى وهو رقم قياســي - 
هزيمة مفاجئة أمام التشيكي 
تومــاس برديتــش فــي دور 
ويمبلدون  لبطولــة  الثمانيــة 
التي احرز الاســباني رفائيل 
نــادال المصنــف الأول عالميا 

لقبها للمرة الثانية الأحد.
أيضــا  فيــدرر  وخســر 
فــي نفــس المرحلــة ببطولــة 
فرنســا المفتوحة في حزيران 
(يونيو) الماضــي ليضع حدا 
لســجل شــهد تأهلــه 23 مرة 
أو  النهائــي  لقبــل  متتاليــة 
أفضل فــي البطــولات الأربع 
الكبــرى والذي يرجع تاريخه 
الــى بطولة فرنســا المفتوحة 

عام 2004.
ويحتــل الصربــي نوفــاك 
ديوكوفيتش الذي تأهل لقبل 

النهائــي في ويمبلدون المركز 
الثاني فــي التصنيف العالمي 

الان.
وكانت المرة الســابقة التي 
المركــز  فيــدرر  فيهــا  احتــل 
الثالث في العاشر من تشرين 
الثاني (نوفمبر) 2003 وتمكن 
بعــد ذلك مــن احــراز 15 لقبا 
في البطــولات الاربع الكبرى 
بعدمــا فــاز بلقــب ويمبلدون 

في 2003.
واحتل فيــدرر المركز الأول 
فــي التصنيــف لأول مرة في 
الثانــي مــن فبرايــر شــباط 
2004 واحتفــظ بــه حتى آب 
عندمــا   2008 (اغســطس) 

ارتقى نادال الى الصدارة.
واســتعاد فيــدرر الصدارة 
في تمــوز (يوليــو) 2009 بعد 
فــوزه بلقب ويمبلــدون للمرة 
السادســة لكن نــادال ازاحه 
المركــز  ليحتــل  القمــة  عــن 
الأول فــي حزيــران (يونيو) 

الماضي.
والأمريكي بيت سامبراس 
هــو صاحب الرقم القياســي 
للبقــاء علــى قمــة التصنيف 
برصيد 286 اســبوعا ويتقدم 
بفــارق اســبوع واحــد علــى 

فيدرر.

فيدرر يتراجع للمركز الثالث في التصنيف لاول مرة منذ 2003 

فان بيرسي مهاجم منتخب هولندا:
العمل الجماعي هو الأسلوب الوحيد المناسب الآن 

■ كيــب تاون-رويتــرز: يــرى روبن فان بيرســي 
مهاجــم منتخب هولندا أن تركيز الفرق في أســاليبها 
الخططيــة فــي كأس العالــم لكرة القدم على الأســماء 

الكبيرة أصبح شيئا من الماضي.
وبلــغ منتخــب هولنــدا الدور قبــل النهائــي بكأس 
العالــم وأصبــح على موعد مــع اوروغواي فــي المربع 
الذهبي اليوم الثلاثاء فيما سيلعب منتخب اسبانيا مع 
المانيا يوم الأربعاء المقبل في اللقاء الآخر بقبل النهائي 

لتحديد طرفي المباراة النهائية.
لكن كل المنتخبات التي اعتمدت على أســماء كبيرة 
مثــل ويــن رونــي (انكلتــرا) وكريســتيانو رونالــدو 
وكاكا  (الارجنتــين)  ميســي  وليونيــل  (البرتغــال) 

(البرازيل) لم تعد موجودة في البطولة.
وقــال فان بيرســي إنه لم يعد ممكنــا الاعتماد على 
لاعب واحد أو لاعبين للفوز ببطولة كما كان يحدث في 

الماضي.
وأضاف للصحافيين «ربمــا كان هذا الموقف ممكنا 
أيــام مارادونا رغم انه كان يتلقى الكثير من المســاعدة 
... ليس من الســهل أن يركــز الفريق بأكمله على لاعب 

واحد».
وتابــع مهاجم هولندا «بالنظــر للمنتخبات الأخرى 
التي تشــبهنا مثل المانيا واســبانيا فــان ذلك يؤكد أن 
الفريق يجب أن يلعب بشكل جماعي ... وضعت انكلترا 
والبرتغال امالهما على روني ورونالدو (وفشلا) لكن 

هذا شيء جيد لكرة القدم».
ومــن جهة أخرى اختار الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفا) الحكــم الاوزبكي رافشــان ايرماتوف لادارة 
مبــاراة هولنــدا واوروغواي فــي الدور قبــل النهائي 

لكأس العالم.
وسيســاعد ايرماتوف في المبــاراة مواطنه رفائيل 
مــن  وهــو  كوتشــاكاروف  وبخاديــر  ايلياســوف 

قرغيزستان.
وســيدير الحكم المجــري فيكتــور كاســاي المباراة 
الثانيــة بالدور قبــل النهائي بين اســبانيا والمانيا غدا 
الاربعاء وسيســاعده جابور ايــروش وتيبور فاموش 

وهما من المجر أيضا.

ارجين روبن نجم هولندا (يسار) خلال منافسة قوية على الفوز بالكرة بمشاركة ويزلي سنيجدر (يمين) وبينهما نجم البرازيل دانييل اليفز

اقالة دونغا 
من تدريب البرازيل 

■ ســاو باولــو – رويتــرز: أعلنــت البرازيل اقالــة دونغا مــدرب منتخبها 
الوطنــي لكرة القدم والطاقــم التدريبي المعاون له بعد خــروج الفريق من دور 

الثمانية لنهائيات كأس العالم.
وأصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانا أكد فيه اقالة المدرب.

وقال البيان «مع نهاية المهمة التي بدأت في آب (أغســطس) 2006 وانتهت 
بالخــروج من كأس العالــم في جنوب افريقيــا يعلن الاتحــاد البرازيلي لكرة 

القدم اقالة الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي».
ومن المقرر أن تلتقي البرازيل مع الولايات المتحدة وديا باســتاد ميدولاندز 
الجديــد فــي نيو جيرزي فــي آب (أغســطس) المقبل ولديها جــدول مباريات 
مزدحم في الأعوام القليلة المقبلة يتضمن اســتضافة كأس القارات عام 2013 

ونهائيات كأس العالم في 2014.

توقيف خمسة رياضيين 
سعوديين لتناولهم منشطات

■ الريــاض- يو بي آي: أعلنت اللجنة الســعودية للرقابة على المنشــطات عن 
إيقــاف خمســة لاعبين في مجالات كرة المــاء ورفع الأثقال وبناء الأجســام نظراً 

لاكتشاف مادة منشطة محظورة رياضياً في عيناتهم .
وقال اللجنة في بيان الاثنين أنها» ستأخذ أقوال اللاعبين وستتيح لهم الفرصة 

لهم للدفاع عن أنفسهم والإيضاح «. 
وأضاف البيان انه تم إيقاف اللاعب سالم حسين شاهين لاعب كرة الماء بنادي 

القادسية عن المشاركة في المنافسات الداخلية والخارجية لمدة سنتين .
كما تم إيقاف اللاعب على الأقزم لاعب المصارعة بنادي القادسية عن المشاركة 

في المنافسات الداخلية والخارجية لمدة أربع سنوات .
وتقــرر توقيف اللاعب هاني بن عويد الســلمي لاعب رفع الأثقال بنادي الربيع 
عن المشــاركة فــي المنافســات الداخلية والخارجيــة لمدة أربع ســنوات، وإيقاف 
اللاعب عبد الله بن معيض الشمراني لاعب رفع الأثقال بنادي الربيع عن المشاركة 

في المنافسات الداخلية والخارجية لمدة سنتين .
كمــا تقرر إيقــاف اللاعب أحمد الجار لاعب بناء الأجســام بنــادي الاتفاق عن 

المشاركة في المنافسات الداخلية والخارجية لمدة سنتين. 
وتضمن قرار العقوبة سحب الميداليات والجوائز مع إلغاء النتائج التي حققها 
هؤلاء خلال مشــاركاتهم في المنافســات المحليــة. حقائق عن مبــاراة اوروغواي 

وهولندا في قبل نهائي كأس العالم 

موتا ينضم الى يوفنتوس 
وبوفون يخضع لجراحة 

■ ميلانــو- رويتــرز: ضم نــادي يوفنتوس المدافــع ماركو موتــا الى صفوفه 
على ســبيل الاعارة من اودينيزي الاثنين في احدث صفقات النادي الذي يســعى 

للعودة الى قمة دوري الدرجة الاولى الايطالي لكرة القدم.
واحتل يوفنتوس المركز الســابع في الدوري الموســم الماضي الذي كان اســوأ 
مواســمه على الاطــلاق وفي محاولة لاســتعادة هيبته تعاقد النــادي بالفعل مع 

ماركو ستوراري وسيموني بيبي وخورخي مارتينيز وليوناردو بونوتشي.
وقــال يوفنتوس فــي بيان إن موتا - الــذي كان معارا لروما لمدة 18 شــهرا - 
ســيلعب في صفوفه على ســبيل الاعارة في الموســم المقبل وإن النادي ســيكون 

بوسعه بعد ذلك شراء اللاعب مقابل 3.75 مليون يورو (خمسة ملايين دولار).
وانضم موتــا بالفعل الى معســكر يوفنتــوس التدريبي حيث يســتعد الفريق 
بقيادة مدربه لويجي ديل نيري للموسم الجديد ومباراة الذهاب في الدور الثالث 

بتصفيات كأس الاندية الاوروبية المقررة في 27 تموز (يوليو).
ومن المنتظر أن يلعب حارس المرمى ستوراري - الذي انضم الى يوفنتوس من 
ميلانو - في هذه المباراة وســيكون الحارس الأول ليوفنتوس لنحو ثلاثة اشــهر 
بعــد خضوع جيانلويجــي بوفون لعمليــة جراحية في الظهر بعــد اصابته خلال 

مشاركته مع منتخب ايطاليا في نهائيات كأس العالم بجنوب افريقيا.
وقــال يوفنتــوس إن الجراحة التــي اجريت للحارس البالغ مــن العمر 32 عاما 

سارت بشكل جيد وسيبدأ الان برنامج اعادة تأهيله.

المغرب: تعيين جيريتس 
مدربا للمنتخب الوطني  

■ الرباط – رويترز: - أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم الاثنين رســميا تعاقده 
مــع البلجيكي ايريــك جيريتس لتدريــب المنتخب الوطني الاول للبــلاد بعد رحيل 

المدرب الفرنسي روجيه لومير العام الماضي.
وقــال الاتحــاد المغربــي في بيــان مقتضــب بموقعه علــى الانترنت إنــه أنهى 
اجــراءات التعاقد مع جيريتس «ناخبا (مدربا) جديدا لمنتخب المغرب لكرة القدم» 

برفقة مساعده الفرنسي دومينيك كوبرلي.
وأضــاف البيان «نال الرجلان اللــذان تعاونا فيما بينهما بشــكل جيد مؤخرا 
الثقة الكاملة من مجلس ادارة الاتحاد على أمل القيام بشكل جيد بمهامهما لتقويم 

مسار المنتخب الوطني».
وكان يتوقع على نطاق واسع تعيين جيريتس مدربا للمغرب بعد نهاية الموسم 

الماضي الذي قاد فيه الهلال السعودي للفوز بسلسلة من الألقاب المحلية.
ويأتي تعيين جيريتس مدرب اولمبيك مرســيليا الفرنســي الســابق بعد تعاقد 
المغرب مع الهولندي بيم فيربيك المدرب الســابق لمنتخب اســتراليا للاشراف على 
تدريب منتخب المغرب الاولمبي في إطار ســعي البلاد لاســتعادة سمعتها في كرة 
القــدم التي تلطخت جراء نتائــج ضعيفة للمنتخب الاول الــذي أخفق في التأهل 

لكأس العالم وكأس الأمم الافريقية.

بورتو يضم موتينيو
 قائد سبورتنغ لشبونة 

■ لشــبونة – رويتــرز: قال نادي بورتو الــذي ينافس في الــدوري البرتغالي 
الممتاز لكرة القدم في بيان إنه ضم لاعب خط الوســط جواو موتينيو الى صفوفه 
مــن غريمه ســبورتنغ لمدة خمس ســنوات مقابــل 11 مليون يــورو (14.76 مليون 

دولار).
وأضــاف بورتــو ان قلب الدفــاع نونو اندري كويليو ســينتقل الى ســبورتنغ 

كجزء من الصفقة.
وكان موتينيــو ضمن اكاديمية الشــباب الخاصة بســبورتنغ ولعب لأول مرة 
مــع الفريق الأول وهو يبلغ من العمر 19 عاما. وارتدى موتينيو شــارة القيادة في 

الموسم التالي ليصبح أصغر قائد في تاريخ النادي.
وشكل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما عنصرا اساسيا مع سبورتنغ على مدار 
عدة مواســم وسجل رقما قياســيا جديدا للنادي بخوضه 100 مباراة متتالية بين 

عامي 2006 و2007.
الا ان الموســم الماضي كان صعبا بالنســبة لســبورتنغ اذ احتــل الفريق المركز 

الرابع في الدوري بعد ان كان يحتل مركز الوصيف لسنوات متعاقبة.
وتســبب الاداء الســيىء الذي ظهر به اللاعب في الموسم الماضي في استبعاد 
مــدرب منتخــب البرتغال لــه من التشــكيلة التي خاضــت نهائيــات كأس العالم 
بجنوب افريقيــا رغم انه خاض 25 مباراة مع منتخب بلاده ولعب دورا اساســيا 

في مشوار التصفيات.

■ لنـدن – رويترز: تقدمت الصربية 
ايلينـا يانكوفيتـش مركزا واحـدا فيما 
وليامـز  سـيرينا  الامريكيـة  احتفظـت 
العالمـي  التصنيـف  قائمـة  بصـدارة 

للاعبات التنس المحترفات الاثنين.
ورفعت سـيرينا رصيدهـا الى 8475 
نقطـة بعد فوزهـا يوم السـبت الماضي 
بلقب بطولة ويمبلدون للتنس لتواصل 

تصدرها للتصنيف.
المركـز  الـى  يانكوفيتـش  وتقدمـت 
الثاني برصيد 5900 نقطة بعد ان كانت 

في المركز الثالث.
وقفزت الدنمركية كارولين وزنياكي 
الـى المركز الثالـث برصيـد 5630 نقطة 
فيما تراجعت الامريكية سيرينا وليامز 
مركزين الى الرابع برصيد 5606 نقاط.

سـمانثا  الاسـترالية  واحتلـت 
وتلتهـا  الخامـس  المركـز  ستوسـور 
الروسية ايلينا ديمنتييفا ثم البلجيكية 
كيم كليسـترز والايطالية فرانشيسـكا 

سكيافوني.
وجـاءت الروسـية فيـرا زفوناريفا 
في المركز التاسـع ثم الصينية لي نا في 

المركز العاشر.

يانكوفيتش تتقدم
 وسيرينا تحتفظ 
بصدارة تصنيف 
لاعبات التنس 

وفيما يلـي حقائق عن مباراة اوروغـواي وهولندا 
في الـدور قبـل النهائـي لنهائيـات كأس العالـم لكرة 

القدم اليوم الثلاثاء.
المباراة: * مكان 

 ملعب غرين بوينت في كيب تاون.
* سعة الاستاد:

 66 الف شخص.
* التوقيت:

 السـاعة 2030 بالتوقيـت المحلـي (1830 بتوقيـت 
غرينتش).

للفريقين: العالمي  * التصنيف 
 اوروغواي في المركز 16 وهولندا في المركز الرابع.

للمنتخبين: * التشكيلة المحتملة 
- تلعب اوروغواي بطريقة 3-3-4

التشكيلة المحتملة:
فرنانـدو موسـليرا.. دييغـو لوجانـو.. موريسـيو 
فيكتورينو.. دييغو جودين.. ماكسـيميليانو بيريرا.. 
دييغـو بيريز.. ايغيديو اريفالو.. ادينسـون كافاني.. 
الفارو فرنانديز.. سيباستيان ابريو.. دييغو فورلان.

تاباريز. * المدرب: اوسكار 
* الاصابات: نيكولاس لوديرو.

* الايقاف: لويس سواريز وخورخي فوسيلي.
* التغييرات المحتملة:

سـتلعب اوروغـواي بـدون لاعـب الوسـط المبـدع 
نيكـولاس لوديـرو الـذي اصيب بكسـر في القـدم كما 
سـيغيب عن الفريـق المهاجم لويس سـواريز والمدافع 

خورخي فوسيلي للايقاف.
ومن المفترض أن يعـود لصفوف اوروغواي المدافع 
دييغـو جودين بعـد تعافيه من اصابة فـي الفخذ رغم 
أن شـكوكا تحوم حول مشـاركة القائد دييغو لوجانو 

بسبب اصابة في الركبة.
- تلعب هولندا بطريقة 1-5-4

التشكيلة المحتملة:
جـون  بولحـروز..  خالـد  سـتيكلنبرغ..  مارتـن 
فـان  جيوفانـي  ماتيسـن..  يوريـس  هيتينغـا.. 
برونكهورسـت.. ديرك كاوت.. مارك فان بومل.. ديمي 
دي زيـو.. ارين روبن.. ويسـلي سـنايدر.. روبن فان 

بيرسي.
* المدرب: بيرت فان مارفيك.

* الاصابات: لا يوجد.
* الايقاف:

 نايجل دي يونغ وغريغوري فان دير فيل.
* التغييرات المحتملة:

سـيغيب المدافـع غريغـوري فـان ديـر فيـل ولاعب 
الوسط نايجل دي يونغ عن تشكيلة هولندا في اللقاء 
بسـبب الايقاف ومـن المقـرر أن يحل محلهمـا الثنائي 

خالد بولحروز وديمي دي زيو.
* حقائق أساسية:

- أحـرز دييغو فـورلان مهاجـم اوروغـواي اربعة 
أهـداف فـي البطولـة الحاليـة جـاءت جميعهـا أمـام 

منتخبات افريقية.
- شارك بابلو والد فورلان في المباراة الوحيدة بين 

اوروغواي وهولندا في كأس العالم 1974.
- هولنـدا هـي الفريـق الوحيـد فـي كأس العالـم 

الحالية الذي فاز بكل مبارياته
هداف اورغواي دييجو فورلان (وسط) يقذف بالكرة خلال المباراة مع غانا

حقائق عن المباراة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الثوريون لا يموتون أبداً
■ هــذا عنوان لكتاب يروي مذكرات الدكتور جورج حبش على مدى خمســين 
عاماً مــن النضال، حيث حاوره الصحافي الفرنســي جــورج مالبرينو وترجمه 
عقيل الشــيخ حسين وقدمه بأسلوب رائع الدكتور أنيس صايغ وصدرت الطبعة 

الأولى منه باللغة العربية سنة 2009.
من اللافت للنظر ان ســيرة هذا المناضــل والمروية من خلال صفحات الكتاب، 
تشــكل مصــدراً أساســياً ومرجعاً تاريخيــا لحقبة طويلــة من نضالنــا العربي 
والفلســطيني، بالاضافــة إلــى تعريفنا عــن قرب بشــخصية فذة محبــة فريدة 
معطاءة أغنت نضالنا بفكر قلما حاد عن الصواب متمســك بالمبادئ رغم طوفان 

السياسات المنحرفة من حوله.
لا يقتصر الحديث هنا فقط عن الرجل السياسي والقائد الحزبي، وانما يسبر 
غور هذا الانســان المتفاني فــي خدمة الآخرين، المحب لعائلتــه ولرفاقه ولحزبه 
ولقضيته ولشــعبه، المتسامح مع نفسه والآخرين رغم الفروقات الفكرية الهائلة 

وسلبياتهم، المترفع عن الترهات والكراهية حتى مع أخوته الأعداء!
بعدمــا أتممت قراءتي لهذا الكتاب القيم، شــعرت انه يضــع الكثير من النقاط 
علــى حروف ضائعة لجيل الأجداد والآباء، فهو ينطــق بمكنون قلبك مما لم يقو 
لســانك على البــوح به، وهو يكمــل لك الصورة السياســية بتفاصيلهــا الدقيقة 
لوضعنا الفلســطيني المعقد وبصدق على مدى السنين المنصرمة والقادمة، وهو 
يشــعرك من جديد بحرقــة النكبة ولســعة الهجرة ونشــوة الانتفاضة والنصر، 
وتكالب قوى الصهيونية والامبريالية والرجعية العربية على أجســادنا لنهشها 
وتفريغها من أرواحنا، ويكشــف لنا قذارة وعمق الهوة التي وقعنا فيها بانجزار 
بعض قادتنا المتحكمين برقــاب العباد والمتفردين بآرائهم ولهاثهم المحموم وراء 

الحلول الاستسلامية.
وفي الوقت نفســه يفتح الباب على مصراعيه لجيل الشــباب للاســتفادة من 
الدروس الســابقة وفتح الأعين على حقيقة مفادها اننا اننا فقط بالقوة والكفاح 
متســلحين بثقافــة الايمان الراســخ بعدالــة قضيتنا والاتحاد رغــم الاختلافات 
نستطيع ارجاع أرضنا المسلوبة وحقوقنا المهدورة فما أخذ بالقوة لايسترد بغير 

القوة.
أناشــد جيل الشــباب ممــن تربى علــى الكرامــة والرجولــة والزهــو بوطنه 
وعروبتــه، أن يترفــع عن توافه الحيــاة وســخافاتها ومتطلباتهــا اليومية التي 
لا تنتهــي، وأن ينخــرط في أجــواء صحية من الجدية لتوســيع آفاقــه الثقافية 
والعلمية والاقتصاديــة والدينية، أدعوهم بالاطلاع على ثقافتنا وقراءة أدبياتنا 
الفلســطينية والعربيــة الملتزمة لأخذ العبر ورســم الطريق فهــي مليئة ببطولات 
رجالات حملت على أكتافها مهمة التحرير المقدســة، ومن حقهم علينا أن لا يظلوا 

مجرد ظواهر فريدة والوفاء الأكبر لهم يكن باكمال مسيرتهم. 
م. سهير وادي

متى سترسل أمريكا مجاهدين إلى غزة؟
■ لفت انتباهي كثرة الحروب ضد ومع المســلمين في العالم وآخرها الآن في 
قرغيزســتان حيث بلغ القتلى من المســلمين حوالي الألفــين، وكان لفت انتباهي 
حــرب الأخوة الأعداء في اليمن أو دارفور أو قبل ســنوات في اندنوســيا وطبعاً 
هنــاك مآس أخــرى مثل فطاني وميانمــار والصين وغزو لبنان عــدة مرات وفي 
جميع هذه المآســي لم نسمع أن العرب والمســلمين يجمعون المساعدات الغذائية 
والدوائية ولا حتى زيارات من البرلمانيين والفنانين وغيره من طبقات الشــعوب 

تزور هذه الأماكن.
وهذا نفس مــع ما يحدث يومياً في العراق وأفغانســتان مــع العلم أن القتلى 

وربما الشهداء في هذين البلدين هم عشرات أضعاف ما يحدث في غزة.
لا أحد ضد مساعدة غزة والتعاطف معها فهذا شيء يرفع الرأس ولكن الملفت 
للانتباه أن ما يحدث في القدس هو أسوأ بكثير مما يحدث في غزة ولكن بوتيرة 
إعلامية أهدأ، وأيضاً ما يحدث في الضفة سيئ وسيئ جداً حتى لو كان الوضع 

الاقتصادي فيها أحسن من غزة، ولا أحد يحرك جانياً.
في ثمانينيات القرن الماضي رأينا كيف تم تجييش شــباب العرب والمســلمين 
للجهــاد في أفغانســتان وبعد ذلــك اكتشــفنا أن أمريكا كانت تخطــط لذهابهم 
ودويلات الخليج تدفع التكاليف من أجل هزيمة الســوفييت وعلماء الدين هناك 
يقومــون بمــا يُطلب منهم ويصــدرون الفتوى التــي يحتاجها الحاكــم وبالتالي 
أمريــكا، وبعــد أن انتهى «الجهــاد» انقلب «المجاهــدون» على أنفســهم وانقلبت 
عليهم أمريكا والسعودية، وتكرر نفس النهج في التسعينيات ولو بصورة اصغر 

في البوسنة، التي اعتبرت «المجاهدين» بعد ذلك أشخاص غير مرغوب فيهم.
لاشك أننا المسلمين عامة والعرب خاصة أثبتنا أننا في سبات عميق ولا نفهم 
من الحياة المعاصرة شــيء وأننا نعيش خارج وتيرة الزمن، ولكن المصيبة أننا لا 
نتعلم الــدرس، فنظرية المؤامرة تتكرر علينا المرة تلو الأخرى حتى لو تم كشــفها 

لنا قبل حدوثها
شــيء جميل أن يتعاطف ويتكاتف المســلمون والعرب معنا فــي غزة، ولكنه 
شيء محزن أن لا يفعلوا نفس الشيء مع باقي أجزاء فلسطين وخاصة القدس، 
أمــا المحزن أكثر فهو أن المســلمين والعرب إما يذبحون أنفســهم كمــا في اليمن 
وقرغيزستان أو أن جزءا منهم يتآمر مع الكافر ضد الجزء الآخر كما في العراق 
وأفغانســتان والســودان، هل هناك أي دور فعلي لعلماء المســلمين في محاولة 
تحريــك الأمة لما هو فــي صالحها، مع العلم أنــه كان لعلماء الديــن في الجزيرة 
العربيــة دور كارثي في إرســال «المجاهدين» إلى أفغانســتان قبــل ثلاثين عاماً، 
نرجو الله أن لا تتكرر هذه المأســاة مع غزة، وبالتالي فإنني أتسائل هل الصمود 
والجهــاد يختلف من حيث النوع والشــكل من بلد لآخر لدرجة أن يكون حلال أن 

تجاهد مع أمريكا وليس ضدها.
 أرجو أن نســتيقظ نحن الفلســطينيين عامة وغزة خاصة لهذا الغباء والتآمر 

من البعض في إدارة الصراع.
و الســؤال الآن: هل ســيأتي يوم قريب لنرى «المجاهدين» يتقاطرون إلى غزة 
بأموال عربيــة وأوامر أمريكية وفتاوى «إســلامية» حتى تتكرر مأســاة العراق 

وأفغانستان ولكن بسيناريو آخر طبعة.
 م. أمين حماد

اشتباه تاريخي!
■ تاريــخ محاكم التفتيش التي شــرعتها الكنيســة الكاثوليكيــة تاريخ غني، 
يمتد فــي الزمان والمكان على عدة مئات من الســنين وعلى ملايــين الكيلومترات 
المربعة. مع ذلك كثيرا ما نجد في الادبيات العربية الاشــارة الى حادثة لا تعكس 
بشــكل جيد التاريخ الدموي لمحاكم التفتيــش الكاثوليكية. يتعلق الامر بمحاكمة 
العالــم الطبيعي الايطالي غاليليو غاليلي فقد نشــرت «القدس العربي» بقلم احد 
كتــاب اعمدتهــا المرموقين يــوم 2010/06/16 مقالا تطرق عرضا الى ســيرة هذا 
العالم. يذكر السيد رشاد ابوشاور بالحرف « تذكرت ما حدث مع غاليليو العالم 
الطلياني الذي تحدى رجال الكهنوت واعلن الحقيقة العلمية... حكم على غاليليو 
بالموت حرقا، ورغم انه امام رهبة الحكم بالموت تراجع عن الحقائق العلمية التي 

توصل اليها ولكنهم دفعوا به الى المحرقة» مضى قول الكاتب الكريم.
ان تصفــح اي كتاب من كتب تاريخ العلوم تثبت ان غاليليو لم يتحد الكنيســة 
بــل تصرف بحذر حســب رســالة وجهــت له تأمــره بعــدم «التمســك» بنظرية 
كوبرنيكوس وعــدم «الدفاع» عنهــا واعتبارها فقط فرضية، لكنــه مع ذلك كتب 
كتابــا عنونه برســول النجوم حاول فيــه ان يتطرق الى النظرية بشــكل حيادي 
لكنه لم يفلح في ذلك. لهذا لم يحكم على غاليليو بالحرق ولا حتى بالاعدام ولكن 
بالاقامة الجبرية. ومن محاضر تلك المحاكمة يتبين ان المحكمة تعاملت مع الرجل 
بشــيء من الاحترام يتناســب مع المكانة العلمية العظيمة التي كان يتمتع بها في 
ايطاليا. والاكيــد ان غاليليو قد عاش ما يقرب من العقد من الزمان بعد محاكمته 

المشهورة.
و بمــا ان هذه الاشــتباه التاريخي جاء بقلم كاتب اظن انــه من كتاب «القدس 
العربي» الاكثر مقروئية يمكننا ان نتخيل عدد القراء الذين ســتتكرس لديهم هذه 

المغالطة التاريخية.
محمد صبار

■ لا تزال تداعيات العدوان البربري الإسرائيلي على قافلة سفن الحرية 
تحاصــر حكومــة نتنياهــو، فمحاولتها التخلــص من الشــباك التي وقعت 
نفســها بها فشــلت، لأن هذه المحاولات ما هي إلا جزء من العدوان وجاءت 

كي تبرز تصرفها الأحمق في عرض البحر.
بداية مشــوار هذا التخبط الإســرائيلي بدأ بوقوع خلافــات بين أعضاء 
المجلس الوزاري المصغر حول مصداقية القرار الذي غلب عليه الوازع الفردي 
وليس الجماعي، كما أن العديد من أعضاء هذا المجلس اتهم حكومة نتنياهو 

بأنها عاجزة حتى الآن عن تخليص نفسها من المستنقع الذي وقعت فيه.
امتدت نيران هذه الخلافات حتى وصلت إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء 
(يعلون). الذي احتج هــو الآخر على القرار الفردي الذي اتخذه نتنياهو مع 
باراك دون علم القائم بالأعمــال، لقد ضاعف نتنياهو من حماقته وانفراده 
بالقرارات عندما أصر على تفصيل لجنة تحقيق يســتطيع بواسطتها خداع 
ضحايا جريمته وخداع الأمم المتحدة وأوساط دولية كثيرة، إن صلاحيات 
هــذه اللجنــة لا تتعدى فــي قوتها قــوة خيــوط العنكبــوت فأعضاؤها من 
الضبــاط المتقاعدين العجزة أو من رجال القانــون الذين انتهت صلاحيات 
قدراتهم منذ سنين طويلة لقد تجاوزت أعمار غالبية أعضاء اللجنة الثمانين 
والتســعين عاماً، أما العضو الايرلندي في هذه اللجنة ويدعى (شــتريمبل) 
فهو صديق حميم للثعلب الصهيوني الماكر شــمعون بيريس رئيس الدولة، 
لقد علق بيريس على تعيين صديقه بأنه أي (شــتريمبل) لمن يعض اسرائيل 

كما فعل غولدستون.
إن اختباء نتنياهو وراء أســوار حماقته وصلفــه أدى إلى مضاعفة عدد 
أســهم الانتقــاد والعداء من قبل جميــع القوى والمؤسســات القضائية في 

دول كثيرة ومن قبل المؤسسات التي تدافع عن حقوق الإنسان.
أولى نتائج هذه الحماقة بــدأت تأتي أكلها فقد طالبت منظمات حقوقية 
فرنسية باعتقال أيهود باراك في حالة زيارته إلى فرنسا في بداية الأسبوع 
الحالــي ، وقد أدت هذه الملاحقــة إلى ثني باراك عن هــذه الزيارة خوفاً من 

اعتقاله لأنه مجرم حرب.

أمــا المواطنــون العــرب داخل الخــط الأخضر (عــرب 48) فقــد وجدوا 
أنفســهم طرفاً في تداعيات الاعتداء على قافلة ســفن الحرية، من الطبيعي 
أن يرفضــوا العدوان البربري علــى هذه القافلة لأنها كانت ســوف تُخفف 
معاناة أهالــي قطاع غزة الواقعين بين فكي كماشــة الحصار الفك المصري 

والفك الإسرائيلي.
من جهة ثانية فإن العامــل الثاني الذي زج بالمواطنين العرب داخل اتون 
العــدوان على القافلة المذكورة هو وجود خمســة من هــؤلاء المواطنين على 
متن الســفينة التي هاجمتها القوات الإســرائيلية في عــرض البحر، وكانت 

النتيجة استشهاد تسعة من ركابها وجرح العشرات في صفوفهم.
إن وجــود خمســة من المواطنين العــرب بما فيهم رئيس لجنــة المتابعة لا 
يعني بأن هؤلاء الخمســة يعتبرون مجلســاً أو لجنة تمثيلية لحوالي مليون 
وربع فلســطيني فــي داخل الخط الأخضر لأن تضامن ودعم هؤلاء لســفن 
قافلــة الحرية أكبــر من القوة المعنويــة والبعد الوطني لأيــة لجنة تقوم هي 

باختيار نفسها كي تشارك بالقافلة المذكورة.
لذلك تبقى مشــاركة هؤلاء الخمســة ذاتية أكثر منها جماعية أو تنظيمية 
يُحمــدون عليها، مــع أن مشــاركة مواطنين عرب من داخــل الخط الأخضر 
خطــوة ضرورية ووطنية، ولكــن كان من المفضل أن يكــون العدد مضاعفاً 
عشــر مرات على الأقل، وكان من المفضل أكثر لو لم يُشــارك عضو كنيست 
واحد لأن مشــاركة هذا العضو وحده سوف يحوله إلى فريسة سهلة أمام 
الإعــلام الإســرائيلي وأمــام كلاب اليمين المســعورة من أعضاء الكنيســت 

وغيرهم.
الخيار الأفضل كان تشــكيل وفد جماعي خالٍ من أعضاء الكنيســت أو 
وفد يضــم جميع أعضاء الكنيســت حتى تتمكــن جميع الأحــزاب العربية 

المدعومة بالمد الشعبي من امتصاص هذه الهجمة الصهيونية الشرسة.
بعــد إطلاق ســراح المشــاركين العرب مــن داخل الخــط الأخضر، حدث 
تسيب وانفلات عاطفي تجاوز كل الحدود اتجاه العديد من هؤلاء الأعضاء 
لــم يقتصر الامر على تحويل بيوتهم إلى مزارات من قبل ألاف المواطنين من 

أجل التضامن معهم، لكن الامر خرج عن مســاره الطبيعي وابتعد عن محور 
الحدث وقدســيته، فكل من تابع أعراس المنصات والمهرجانات التي أقيمت 
تحــت واجهات التضامن، يعتقــد بأن من أقيمت باســمهم هذه المهرجانات 
كانــوا وحدهم على ســفينة المواجهة، غــاب عن أذهانهم أنــه كان على متن 
ســفينة المواجهة حوالي سبعمئة مشارك ومشــاركة ينتمون الى جنسيات 
مختلفة، كانت نسبة العرب أقل نسبة بينهم، من هؤلاء من استشهد ومنهم 
من أصيب بجــروح بليغة واختلطت دماءهم مع مــواد الإغاثة التي حاولوا 

حمايتها بأرواحهم كي تصل إلى أطفال ونساء وشيوخ غزة.
لقــد حولــت بعض الفئــات من عــرب الخط الأخضــر العــدوان البربري 
على ســفينة الحرية (مرمــرة) إلى منصات خطابية وزعت خلالها أوســمة 
البطولة، مع أنه من يستحق مثل هذه المهرجانات وهذه الأوسمة هم شهداء 
ســفن الحرية وجرحاها، ومن يســتحق المهرجانات هم أولئك الذين كانوا 
على استعداد للشــهادة عندما قاوموا جنود السفاح أيهود باراك بأياديهم 
العارية واستولوا على أسلحة بعض هؤلاء الجنود وقذفوها في مياه البحر 

كي تبقى شاهداً على الغباء والجرائم الإسرائيلية.
بســبب هذه المواجهة التــي أبدى من خلالهــا المرابطون مــن الأتراك كل 
معاني الرجولة، تمت تعرية جنود باراك، وثبت أنهم صبية مراهقون وآلات 

لا ضمير لهم لأن أصابعهم رخوة على الزناد.
القيــادات العربية في إســرائيل تتقن لعبة تشــكيل الوفود، ولها تجارب 
غنية في معرفة ثقافة تشكيل مثل هذه الوفود، أخرها الوفد السياحي الذي 
زار القذافي تحت غطاء النكبة والنكســة والصمــود، لماذا لم تفكر حتى الان 
الأحزاب العربية ولجنة المتابعة بتشــكيل وفود للتضامن وتقديم المواساة 
إلى تركيا للتضامن وشد أزر أسر شهداء الحرية التسعة، وعيادة الجرحى؟ 
ألا تستحق الحكومة التركية وفداً عربياً فلسطينياً من داخل الخط الأخضر 

كي يعاضدها ويشد على أياديها؟

تميم منصور 

لماذا لم يتم تشكيل وفد لمواساة أسر الشهداء الأتراك؟  

المصالحة وبيت الطاعة
■ هنــاك مــن يــردد بأن رفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة دون توقيع 
الورقــة المصرية يعني تكريس الانقســام الداخلي، وهنــاك أطراف عربية 
وفلســطينية تؤكد بأنه دون توقيع الورقة المصرية أو المصالحة الداخلية 
فلن يتم رفع الحصار عن قطاع غزة، فما الذي سيفهمه الشعب الفلسطيني 
من تلك التقــولات والجمل غير المفيدة؟ أعتقد أن الأقــوال تعبر عن النوايا 
والإمكانات، وتكشــف المســتور بدون كبير عناء وبحــث فيما يدور خلف 

الكواليس هنا وهناك في بعض العواصم العربية.
إذا كانــت المصالحــة الداخليــة مطلباً وطنيــاً، وكان رفــع الحصار عن 
قطاع غزة واجباً شــرعياً وإنســانياً ووطنياً كذلك فلماذا نعطل الأهم من 
اجــل ما هو اقــل أهمية؟هذا من ناحيــة، ومن ناحية أخــرى لماذا نفترض 
بأن رفع الحصار قبل إتمام المصالحة ســيعزز الانقســام؟ من يقول بذلك 

فإنــه يفترض بل يؤكــد بأن الحصار هو ورقة ضغــط يملكها أحد أطراف 
الانقســام ضد الآخر، وهو يصر على الاحتفاظ بتلــك الورقة حتى يحقق 
مكاسبه وحسب شروطه وهذا يعني بأن ذلك الطرف هو الذي يريد إبقاء 
الشــعب الفلســطيني في قطاع غزة رهينة رغباته لأن الحصار يســتهدف 

شعبنا كله دون تمييز. 
ســمعنا بعض القيادات الفلســطينية والمصرية تقــول بأن الحصار لن 
يرفع ما لم تتم المصالحــة الداخلية. ما الذي يمكننا فهمه من تلك العبارة؟ 
إننا نفهم وبكل بســاطة بأن الطرف المصري هو الــذي بيده رفع الحصار 
عن الشــعب الفلســطيني ولا يريد أن يفعل ذلك قبل إتمام المصالحة، وأي 
مصالحة التي يريدها النظام المصري؟ إنها ليســت مصالحة بل هي أشبه 
بالإحضــار الجبــري إلى بيــت الطاعــة، ولكن الأمــور لا تتم هكــذا فنحن 
نتحــدث عــن فصائل مقاومــة تمتلك القــوة والمبادئ وصمــدت في وجه 
الجيــش الصهيوني الذي لم تفلح في ردعه الجيــوش العربية عن احتلال 
فلســطين، ولذلك فلا يقبل أن يكــون أداء الأنظمة الحاكمة في تعاملها مع 
فصائل المقاومة الفلســطينية كما لو أنها في محكمة شــرعية للفصل في 

قضايا الزواج والطلاق والخلع والرد إلى بيت الطاعة.
من يريــد المصالحــة الحقيقية يلتزم بمــا اتفقت عليه جميــع الفصائل 
الفلســطينية فــي القاهــرة دون إجبــار حمــاس علــى توقيــع ورقة تمثل 
انقلابــا مصريا على التوافق الفلســطيني، وبهذا تتم المصالحة بســهولة 
ويســر ودون تعقيدات، وتكــون الخلافات بين حمــاس وفصائل منظمة 
التحرير قــد انتهت، ويمكن لمصر أن تفتح معبــر رفح وترفع حصارها عن 
قطاع غــزة وبذلك لا يكون هنــاك أي معنى للحصار الإســرائيلي كنتيجة 
أولية، ثم يمكن للســلطة الفلســطينية في رام اللــه أن ترفض أي تفاوض 
مــع الجانب الإســرائيلي ما لــم يفتح المعابــر مع الضفــة ويرفع الحصار 
بالكامــل، وهكذا يكون قــد رفع الحصار وتحققت الوحــدة الوطنية، وأنا 
على يقين بأن الحصار على وشك الانتهاء فإما يكون ما أشرنا إليه سابقا 
وتكســب جميع الفصائل وإلا فإن حماس وحدها التي ستحتفل بالنصر 

مع الشعب الفلسطيني. 

د.عصام شاور

■ لكي يبث ندائه العاجل الداعم لإســرائيل، اختار الســيد خوسيه ماريا 
أثنار، رئيس الوزراء الإسباني السابق صحيفة «التايمز» اللندنية، الصحيفة 
البريطانيــة المحافظــة، ربما ليتناســب المنبر والحــال مع المقــال. فصحيفة 
«التايمز» من أعرق الصحف الغربية، مرّ على إنشائها ما يفوق القرنين وبنت 
بالأقدمية «مصداقية مشــهودة» على مقاس الــرأي العام الغربي طبعا، كما 
أنهــا مافتئت تعزز مصداقيتهــا تلك لدى رأي عام براغماتــي حدّ العنصرية 
زهــا الفاضح ضد  و»مصلحجــي» حــدّ التغاضي عن التلفيــق والزور، بتحيُّ
القضايــا العادلــة للشــعوب المســتضعفة، إذ كانــت الصحيفة ســباقة إلى 
إثارة العديد من القضايا الخلافية والزوابع السياســية ذات الصلة بالعرب 
والمســلمين علــى الخصــوص، ليتّضح فيما بعــد نقص أو زيــف معلوماتها 
ومصادرها. أليســت «التايمز» من أعادت مؤخرا إلى الواجهة قضية تسلح 
حزب الله وتخزين الصواريخ بجنوب لبنان وقدمت «أدلة» سرعان ما اتضح 
تهافتها على غرار أدلة كولن باول الشــهيرة حول برنامج العراق الكيماوي 
المزعوم؟ ألم تكن «التايمز» هي من أعلنت، زورا ربما، أن هناك اتفاقا سريا بين 
الســعودية وإسرائيل لفتح المجال الجوي للمملكة أمام ضربة جوية لإيران؟ 
أليست نفس الصحيفة دائمة التشهير بالمقاومين والتنظيمات المقاومة التي 
تنعتها بالإرهابية بلا أدلة موضوعية سوى ادعاءات الصهاينة ومَنْ وَالاهم 
من ساســة الغرب؟ لهذه الأسباب اختار الســيد أثنار صحيفة التايمز منبرا 
ولكــن أيضا وبالخصوص لأنها تدعم إســرائيل وبلا مواربــة بافتتاحياتها 
الواسعة الانتشار، فقد دأبت على الْتِماس الأعذار للكيان الصهيوني بعد كل 
جريمة نكراء يرتكبها، ولم تتوانَ عن نصرة إســرائيل حتى عندما استعملت 
القنابل الفســفورية ضــد الفلســطينيين المحاصرين العــزل، معنونة إحدى 

افتتاحياتها: «الفسفور الأبيض» إسرائيل أمة حريصة وقادرة على محاسبة 
نفسها» (وهو نفس المنطق الذي يتكرر حاليا في قضية التحقيق في الهجوم 
الدّامي لقراصنة الصهاينة على أسطول الحرية) وتضيف التايمز:»إسرائيل 
دولــة ديمقراطية، وهي على خــلاف عدد من جاراتها الــدول العربية، تملك 
الإرادة لمحاســبة نفســها»(عن القدس العربي عدد6424 ليوم03/02/2010) 
علما أن «التايمز» كانت ســباقة إلى كشف ماهية تلك القنابل المحرّمة دوليا 
وفي نيتها آنذاك بلا شــك إبراز «عدم سريان القانون الدولي على إسرائيل» 
وبالتالــي تعزيز هيبتها والحد من تآكل قدرتهــا على «الرّدع». كما لم تقصّر 
التايمز في نصرة إســرائيل عندمــا أهانت الولايات المتحــدة برفض إيقاف 
الاســتيطان في القــدس، وكتبت في هــذا الصدد:» لا ينبغــي على الحكومة 
الأمريكيــة أن تنســى أنّ إســرائيل تمثّل أهميــة اســتراتيجية كبيرة...وهي 

شريك صعب بالتأكيد لكنّه جاد وجدير بالثقة».
أعتبــر شــخصيا أن الســيد أثنــار، كداعــم متفــان ولا مشــروط للكيان 
يا، ربّما ليعيد  الصهيونــي، قد أجاد اختيــار «التايمز» منبرا لمقــالٍ أرادَه مُدَوِّ
إلى اسمه بريقه على الساحة الدولية فيرفع أسهمه (وأسعاره) في بورصة 
المحاضرات والاستشــارات السياســية، لعله يحظى مثل نظيــره البريطاني 
«بلير» بصداقة عائلة حاكم تملك بلدا وشعبا كما يملك هو يَخْتاً وخدَماً. لكنّ 
عَهُ، فالدّعوات إلى دعم إســرائيل  أثنــار أخطأ التقدير ولم يكن مقاله كما تَوَقَّ
مثل «الهمّ على القلب» من كثرتها ولا شك أنها ستزداد تكاثراً كما هي العادة 
كلّما تورّطت إســرائيل. لا جديدَ إذن في نداء أثنار، فالغرب يدعم الصهاينة 
ة في التذكير  بنــداءات وبدونها، لكِنْ، ما الذي جعل أثنار يــرى ضرورة ملحَّ
بأهمية إســرائيل الاســتراتيجية بالنســبة للغرب؟ ما الذي يدفع سياســيا 

كبيــرا متقاعدا ولا علاقة ظاهريةً له بإســرائيل، ما الــذي يدفعه إلى الدعوة 
إلــى حمايتها واعتبارها قلعة أمامية متقدّمة من قــلاع الغرب بل أهمها على 
الإطلاق؟ لأول وهلة، يبدو أن لديه أســبابا موضوعية وجيهة منها خشــيته 
من أن يتحوّل الموقف الرســمي الغربي من «تجاوزات» إسرائيل من العتاب 
إلــى العقــاب، ويتحــوّل موقف شــعوب الغــرب من الاســتياء إلــى العداء، 
خصوصــا بعد قرصنة أســطول الحرية، غير أن هناك أســبابا أخرى ذاتية 
محضة دفعت الرجل إلى الانبعاث مجددا من رماد مستقبله السياسي الذي 
أتــت عليــه تفجيرات مدريد فــي 2003 ، من بين تلك الأســباب في اعتقادي : 
كونه يعتبر نفســه في ســلة واحدة مــع الصهاينة حين يتعلــق الأمر بعرب 
أو مســلمين، فالإســبان واليهود كلاهمــا تعرّضا «لغزوهــم» وما زالا تحت 
«تهديدهم»، ومن ثَمّ فوجود إســرائيل ضروري لإيقاف «حملات» المسلمين 
القادمــين من الشــرق فــي مهدها. كونــه يعتبر أن مــن خططــوا لتفجيرات 
مدريد ومن نفّذوها من المســلمين إنما كانوا يستهدفونه وحكومته بالدرجة 
الأولــى، وهذا صحيح إلى حدّ كبيــر، فأثنار كان من أكبر خدّام صقور البيت 
الأبيض ومن أشــدّ المتحمّسين للحرب الاستباقية على العراق على الرغم من 
معارضتها من لدن غالبية الشــعب الإســباني، لذلك فهو لا يرى مانعا من أن 
تخوض إســرائيل ويخوض الغرب مــن أجلها معارك اســتباقية، بل إن في 
ندائه تحريضــا صريحا على نصرتها ظالمة أو مظلومــة. أليس الرجل خبير 
حروب استباقية، ألم يكن على وشك إشعال فتيل حرب ضد المغرب من أجل 
جزيرة ليلى (تورة) التي يعتبرها إسبانية وهي لا تبعد عن الشاطئ المغربي 
إلا بعشرات الأمتار كونه أيضا خبير قلاع أمامية متقدمة، ولا بأس بل يجب 
أن تكــون تلــك القلاع مقتطَعَــةً من أرض»العــدو»، بمنطق الشــريط الأمني، 
فإسبانيا تحتفظ منذ قرون بقلاع أمامية على أرض المغرب وبمياهه الإقليمية 
تتمثل في مدينتي ســبتة ومليلية والجزر الجعفرية وغيرها، لذلك فالســيد 
أثنار لا يجد غضاضة في دعوة الغرب إلى دعم «قلعته» الأمامية المقتطعة من 

أرض العدو والمغروسة في خاصرة المنطقة العربية والإسلامية. 
عبد اللطيف البوزيدي - كاتب مغربي

الهلال التركي في قلب ضاحية.. «الهلال الشيعي»؟!

أثنار: خبير القلاع الأمامية والحروب الاستباقية

■ ليس ســرا ان الموقف التركي اتجاه دعم القضية الفلسطينية والمقاومة 
بدأ يظهر في حرب تموز 2006، التي احدثت تحولا استراتيجيا على مستوى 
العالم في افشــال المقاومة لمشــروع الاوســط الجديد في حقبة تداعيات 11 
ايلول/ سبتمبر التي استطاعت من خلالها امريكا ومعها اسرائيل في اقامة 
احاديــة عالميــة تأمر وتنهــي دون حســيب او رقيب، حتــى ان بعض الدول 
الاوروبية الكبرى كفرنســا وبريطانيا وروســيا خضعت لهذا النظام بنسب 

متفاوفة بعد احتلال العراق.
 لكن انتصــار المقاومة في حرب تموز/ يوليو اعاد خلط الاوراق من جديد 
وفرض معــادلات غيرت الى حد مــا وجهة التفوق والعنجهية الاســرائيلية 
فــي المنطقة، لذلك كان لا بد من حصول تحــولات في هذا الصدد لعل ابرزها 
الموقــف التركي الذي اســتعاد دوره الاقليمي في المنطقة بعد غياب اســتمر 

لعقود جراء تحالفه الوثيق مع واشنطن وتل ابيب.
ومــا عزز التحــول التركي فعليــا هو العــدوان على غزة واتخــاذ القيادة 
التركية مواقف واضحة ضد اسرائيل تعدت حدود التمايز عن بعض الدول 
العربية التي ســهلت وغطت هذا العدوان، ومما لاشــك فيــه ان دخول انقرة 
بهــذه القوة كطرف اساســي في الصراع العربي – الاســرائيلي له تداعيات 
كبيــرة الحقت وســتلحق الضرر بتل ابيــب التي تفقد يوما بعــد يوم هيبتها 
وقوة نفوذها ليس في المنطقة فحســب بل على الســاحة الدولية ايضا، وان 
كانت لا تزال تنعم بحصانة مجلس الامن المطلقة وربما في المستقبل سينهار 
هذا المجلس من خلال تبنيه الدائم لعدوان وانتهاكات اســرائيل المتكررة في 

المنطقة.
ربمــا يرى بعض المراقبون ان الاعتداء الاســرائيلي على اســطول الحرية 
وقتــل عددا مــن المواطنــين الاتراك كان لــه الاثــر الاكبر في خلــق حالة من 
الخصومــة بين تل ابيب وانقــرة ولن تقف تداعياته عنــد تحقيق قانوني او 
اعتــذار، وكلا م الرئيــس غول عن اســتحالة عودة العلاقة بــين الطرفين كما 
كانت مهما حصل، دليل على تدهور جدي في هذه العلاقة، لكن بيت القصيد 
يكمــن في تلقف عرب الاعتدال لهذا التحــول التركي وكيفية التعامل مع هذا 

الواقع الجديد وهل ســيحدث تحول عربي اتجاه الصراع مع اسرئيل ام انه 
ســيحول الى صراع مع تركيا ومعاقبتها على موقفها الداعم لفلســطين كما 

هو الحال مع ايران.
حتــى الان يبدو موقــف الاعتدال العربــي يتجه في ســياق الانزعاج من 
الموقف التركي المناصــر للمقاومة والقضية الفلســطينية، لكن مواجهة هذا 
الموقــف تبــدو اصعب مــن حالــة المواجهة مع طهــران التي وجــد لها هؤلاء 
مضبطــة اتهام سياســية ومذهبيــة وعرقية من شــأنها على اقــل تقدير ان 
تساوي بينها وبين اســرائيل، الا ان البحث عن اتهامات جديدة لتركيا تبدو 
بحاجة الى تفكير ومزيد من الوقت لايجادها خصوصا وان انقرى لها نفوذ 
وقوة على الســاحة الدولية وعضو في حلف شمال الاطلسي ومن الصعب 

مواجهتها الان بشكل مباشــر وسيترك هذا الامر 
للوســائل الصغير كالصحف ومراكز الدراسات 
ووسائل الاعلام لتثير الشكوك باطماع تركيا في 
المنطقة من منطلق وصف «ليبرمان» لموقف تركيا 

بانه استعادة للامبراطورية العثمانية.
في خضم هذا الواقع الجديد برز مشــهد لافت 
لا اعتقــد انه كان مدعاة ســرور بعض العرب وهو 
التبنــي الواضــح والكبيــر لحــزب اللــه للموقف 
التركي والذي تمثل باحتفــال جماهيري مركزي 
للحزب فــي الضاحية وبدعوة ورعاية شــخصية 
من امينــه العام الذي واكب وايــد الموقف التركي 
وحــول ضاحيــة «الهلال الشــيعي» كمــا يصفها 
البعض الى مهرجان تأييــد وفخرا امتلاء برايات 
واعــلام «الهلال التركي» ولعل هذا الامر ســيربك 
الكثر خصوصــا اؤلئك الذين يصفــون حزب الله 
بالحزب الشيعي الذي يرعى مصالح ولاية الفقيه 
ويســوق تصديرها، فماذا ســيكون قــول هؤلاء 

القوم عن تركيا التي يحكمها حزب العدالة والتنمية الاســلامي والذي يدعم 
معظم الحركات الاســلامية الســنية فــي العالم،وعن حزب الله «الشــيعي» 
الذي يتبنى الموقــف التركي، فليس لدى انقـــرة هلال ولاية الفقيه؟ ولا ملف 
نــووي؟ ولاثورة تصــدر؟ ولا يعقل ان تتهــم تركيا الدولــة الاقليمية الكبرى 
بالارتهــان لطهــران، فماذا ســتكون تهمة عــرب التطبيع لهــا ولموقف حزب 
الله اتجاههــا، ربما الايام المقبلة ســتحمل في طيـــاتها مــا يمكــــــن لهؤلاء 
الشــياطين ابتداعه لجعــل تركيا دولة عــدوة للعرب وليســت دولة صديقة 

وحليفة لهم؟
عباس المعلم –لبنان
Abbas_468@hotmail.com
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تركيا والرسميون العرب والشعور بالنقص
والأعراب الأشد كفرا ونفاقا

أزمة البحث عن المنصب في العراق

دمشق تحتضن «نخلة عمان»

عبّاس لم يسمع شيئا

سقوط الإمبراطورية الأمريكية في بلاد الشمس

■ يبــدو أنَّ الرســميين العــرب، («و لا تســألوا عن 
تِهم (ظالمة  أشــياءَ إنْ تُبْــدَ لكُم...تَسُــؤْكُمْ») وفــي معيَّ
أو مظلومــة) مــا يمكن أن يوصــف (أو مــا لا يمكن أن 
يوصــف)  بجامعة الدول العربيــة التي– إلى حد ما – 
تمثلهم (أو تلثُمُهم لا فرق)، على المستوى القومي على 
الأقــل (إنْ ما زال ثمةِ شــعورٌ بالإنتماء القومي لديهم) 
عي: على مســتوى التفكير الجمْعي)  (ولا نجازف وندَّ
ا مــرَّ ويمرُّ بهم مــن أحداث (إلا  ــا يســتفيدوا بعدُ ممَّ لَمَّ
مــن رحم اللهُ منهم)، تشــيبُ لهــا الوِلْــدان. والمعنيون 
من الرســميين العرب، - على الأقل ومن تجارب الأمة 
المتكــررة معهم - لا يكترثوا لأحــداث الأمة، ولا يعبئوا 
ى لها أنْ تُشــيبَهمُ. ثم إنهم ليسوا بولدان: فهم  بها، فأنَّ
( لهم أجساد البغال وأحلام العصافير) لكي تُشيبَهمُ 
تٍ إيلامُ». بل هم شــيبة، أكل  الأحــداث «وما لجُــرحٍ ميِّ
الدهر عليهم وشــرب، وتجاوزهم الزمان. بَلْ إنَّ الكثيرَ 
منهــم، يعتبر الأمة عبئا ثقيلا عليه. ولذلك نجد تشــبثا 
بالســلطة والكرســي إلى درجــة الهَوَس. وهــذا غايةُ 
أَمرِهِــم، وما ســواهُ لا يهم. هم ومن بعدهــم الطوفان. 
وصــدق ربُّ العالمين: «فإنها لا تعمى الأبصار، ولكن...

تعمى القلوبُ التي في الصدور».
ومن الأحداث التي نشــير إليهــا، حادثة الحادثات 
جميعــا، وهي معركــة «ذات الصــواري» (طبعة القرن 
الحادي والعشــرين) من أجل «غزة» المحاصرة جوعا 
وقهرا وكمدا. والتي قادها أســطول الحرية وسفينته 
التركية «مرمــرة»  ذات الصارية الأعلى. وما حدث من 
إعتداء وحشــي بالرصاص الحي من قبل أفراد جيش 
الحرب الصهيوني ومن الطائرات الشــينوك (أمريكية 
الصنــع)، والــزوارق الحربيــة، على ناشــطي ســلام 
يمثلون ضمير العالم الحي، لا يحملون سوى صيحات 
وصرخــات ضمائرهم، وســط مــوات عربــي وعالمي 
رســمي، يأتمر بمــا تقــرره الإيبــاك، إذ أنهــا صاحبة 
القول الفصل في إدارة السياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط، وفقا لشهادات مفكرين وقادة رأي أمريكيين 
 American – Israeli 'Zionist ' وأوروبيــين 
 Committee Of Public affairs AIPAC
(الصهيونيــة)  الإســرائيلية   – الأمريكيــة  اللجنــة 
 John Mearsheimerًمثــلا) العامــة  للشــؤون 
 (and Stephen Walt, The Israeli Lobby
وما أســفرت عنه من تداعيات، ما تفتــأ تتفاعل غليانا 
فــي مِرجَــلِ الغضــب العالمــي والدولــي علــى همجية 

الصهاينة.
وعلى إثْرِ ذلك، دخلت تركيا (إردوغان) أكثر من أي 

وقت مضــى منذ مجيء «العدالة والتنمية» التركي إلى 
الحكم العام 2002، طرفا مباشرا في الصراع العربي / 
الفلسطيني – الصهيوني. لقد ساق الله –  مدبر الكون 
ومديــره – للعــرب الرســميين ولجامعتهــم المتآكلة – 
ووافق شنٌّ طبَقة – تركيا (الدولة غير العربية) لتؤدي 
الدور الــذي كان عليهم أنْ يؤدوه هــم منذ حصار غزة 
العــام 2006. وقالت تركيا وفعلت وعملت مالم يقولوه 
وما لم يفعلوه وما لــم يعملوه. وذلك تحقيقا لوعد الله 
رَ بعض من خلقه فإن الله قادر  هُ إنْ قصَّ جلت قدرتــه أَنَّ
علــى أن يأتيَ بأقوام يقومون بمــا لم يقوموا هم به ولا 
يكونوا مثلهم بل أفضل منهم. وجاء الله بتركيا لتقوم 
بمــا لم يقُمْ به العرب الرســميون وغــدت أفضل منهم. 
ونتســاءل بحرقة كبيرة في القلب وبمرارة شديدة في 
الحلق: هل قصد الله بقوله بين من قصدهم ســبحانه: 
«إنَّ الأعــرابَ أشــدُّ كفــرا ونفاقــا» هؤلاء الرســميون 

العرب؟   
عندمــا انســحب (إردوغــان) من قمــة دافوس عام 
2009، بعــد ملاســنة مــع مجــرم الحــرب الصهيوني 
(شــمعون بيريس) ومصمم محرقة «قانا» الأولى عام 
1994، إحتجاجــا علــى الحرب الصهيونيــة على غزة، 
نهاية  2008 وبداية 2009 ، وعلى رائحة أشــلاء الآلاف 
ل، نهض  من أطفــال «غزة» ونســائها ومدنييها العــزَّ
(عمرو موسى) الأمين العام للجامعة العربية، وصافح 
(إردوغــان) ربما( لرفع العتب)، أشــار إليــه امين عام 
الأمم المتحــدة وأمره بأنْ يعود إلى كرســيه خشــية أنْ 
يقتدي بإردوغان وينســحب، وكان ذلك كله مُشــاهدا 
على شاشــات الفضائيات، ومخجلا وما يزال الجبين 
الشــريف الحر يندى لــه حياءً. ولو – ولــو تفتح عمل 
الشــيطان – أن جامعة (عمرو موسى) تمثل الجماهير 
طالبت الجماهير العربية  العربية المكبوتــة والمقموعة، لََ
بأن ينسحب الأمين العام للجامعة العربية، فهو الأولى 

لأن القضية عربية وليست تركية.   
فكيف كوفئت تركيا (إردوغان) من قبل الرســميين 
المتواطئــون  بــدأ  ار.  ســنمَّ جــزاء  كوفئــت  العــرب؟ 
الرســميون العــرب مــع الصهاينــة ومن ينســج على 
منوالهم، بالتشــكيك في الدور التركي لكســر الحصار 
الجائر المضروب على غزة، وفي دورها في التصويت 
ضد قــرار العقوبــات الصهيوني الأمريكــي الأوروبي 
على إيــران. ولعــل إطلالة ســريعة على برامــج الآراء 
السياســية في فضائيات العالم العربي المســتقلة عن 
الحكومات، تُظهر بجلاء أنَّ الشــارع العربي من طنجة 
إلى البحرين يؤيد الدور التركي في الشــرق الأوسط، 
ويســتغرب بل ويرمي الحكومات العربية – بدرجات 

متفاوتة – بالعمالة للصهيونية.          

٭ كاتب قطري

■ توقفت سـيارتان حديثتان ذات عجلات دفع رباعي قرب دار 
أحد جيراننا المطل على الشارع العام في أحد أحياء بغداد، وترجل 
من أحداهما ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس تدل على الثراء ويسر 
الحال، ويضعون نظرات شمسـية من النـوع المعتم على وجوههم 
على شـاكلة ضباط السي أيه أي، ووضعوا على الجدار لافتة تقول 
(أنتخبـوا مرشـحكم لرئاسـة العـراق الدكتـور موفـق الربيعي)، 
ثـم طرقوا البـاب علـى صاحبة الـدار مهدديـن متوعديـن بالويل 
والثبـور وعظائـم الامور أن تجرأ أحد ومسـح هذا الشـعار. حدث 
ذلـك في الاسـابيع الاولى مـن الاحتلال ولـم يكن أحـد يعرف بعد 
ماهو شـكل النظـام السياسـي القادم. كانـت الشـوارع خالية من 
المارة، سـوى الغربـاء الذين جـاءوا مع الاحتـلال، وكان ذلك أول 
عهد لبسـطاء القوم بمعرفة هذا الاسـم خاصة من الذين ليســـت 
لديهم أية أهتمامات سياسـية، بعد أن أنتشـرت هـذه اللافتة على 
الكثيـر من الجـدران، ولم يطلــــعـوا على مقابلاتـه التلـــفازية 
التـي كانت تغري المحتلين للانقضاض على العراق والتوسـل بهم 
لتدميـر شـعبه ونهب ماضيه وحاضـره، ومصادرة مسـتقبله الى 

آفاق مجهولة. 
نشـير الـى هـذه الحادثـة للتدليـل علـى أن المنصـب قـد كان 
سـاكنا في عقول وقلـوب غالبية الطبقة السياسـية التي قدمت مع 
الاحتلال، وكذلك الذين ركبوا سفينة المحتل بعد 9 نيسان 2003 من 
وجهاء القوم وشـيوخ عشـائر ورجال دين، حتى غص بهم المركب 
فراحـوا يتدافعـون بالمناكـب ويتقاتلـون بالمليشـيات ويفجرون 
الوزارات السـيادية وغير السـيادية والاسـواق، بل وصل الهيام 
بالمنصـب الحكومـي الى الحـد الـذي لازال بعضهم يبشـر بأندلاع 

الحرب الطائفيـة مرة أخرى، أن لم يحصل على مايريد هو وحزبه 
وطائفتـه، ويثقـف النـاس على ذلـك بقنواته الفضائيـة وصحفه 
الصفـراء وبمعمميـه من رجـال دين السـلطة، كي ينتـزع المنصب 
الحكومـي من يد منافسـه حتـى لو كان ثمنـه دماء أهله وشـعبه، 
وقـد أفـرزت لنا تجربة السـبع سـنوات الماضية صـورا مقززة عن 
العلاقات السياسـية فيمـا بينهم كأحـزاب وكأفـراد داخل الحزب 
السياسـي الواحـد، فوجدنـا من يتـرك حزبـه وهو يحتـل موقعا 
متقدمـا فيـه مفضلا الاسـتمرار في المنصب الوزاري حين أنسـحب 
حزبـه من التشـكيلة الوزاريـة، ليتبين لنـا بأن (نضالـه) في أيام 
المعارضة لم يكن من أجل المبادئ والشعب والحزب كما كان يزعم، 
كمـا رأينـا الكثير منهـم كيـف كان يقـف علـى أرض متحركة يميل 
كيفما مالت الريح، فيتحول من المنهج الاممي الشـيوعي الى المنهج 
السياسـي الطائفي الشـيعي ومن المنهج الاسـلامي السياسي الى 
المنهج العلماني، بل حصلت الكثير من المؤامرات السـرية والعلنية 
للاطاحـة بالامناء العامين للاحزاب، كي يتصدر المتآمرون المشـهد 
السياسـي وينالـوا حظـوة لدى المحتل فـي منصب أو مـال كان قد 
قـرره الحاكـم الامريكي لكل زعيم حزب سياسـي، فيرسـل أحدهم 
رسـولا للامريـكان بأن أمـين عام حزبـه يتعاون مـع (الارهابيين) 
فيظهر ذلـك الامين العام في التلفاز ممدا علـى الارض ويطأ جندي 
أمريكـي بحذائـه على ظهره، ثم يقـود المتآمر التيـار الذي يتزعمه 
في الحـزب للتثقيف بأن ليس من المنطقي أن يبقى الامين العام في 
منصبـه في ضوء مالحق به مـن أهانة على يد الامريكان، ولابد من 
تبديله فيكون له ما أراد ويصبح أمينا عاما للحزب، وما أن فشـلت 
سياسـة الحزب وتبين أن الانتخابات لن تأتـي للحزب بالاصوات 

الكافيـة، أسـتقال الامـين العام وذهب الـى تيار سياسـي أخر أملا 
فـي تحقيـق فرصته بـأن يتحـول مـن كرسـي الانابة الى كرسـي 
السـيادة، كما كانـت واقعة خروج نوري المالكـي على الامين العام 
لحزبـه بعد أن وجد أسـلحة السـلطة بين يديه، دليـلا أخر على أن 
الاحزاب ليسـت أكثـر من وسـيلة للوصول الى المنصـب في تفكير 
من يتصدرون المشـهد السياسـي العراقي اليوم، ولعــــل ماذكره 
الحاكم المدني الامريكي في مذكراته عن فـــــترة حكمه في العراق، 
عن التقاتل الذي جرى من أجل تبوء منصب (رئاسـة الجمهورية) 
الشـكلي تحت حراب الاحتـلال، والمؤامرات والدسـائس والتذلل 
والتزلف والولائـم لـ(بريمر)، أنما يعطي أنطباعا واضحــــا بأن 
الـذي يجري اليوم من نزاع سـلطوي أنما هـو نتيجة طبيعـــــية 
لهـذا النمط من التفكير الذي يجــــعـل الحصــــول على المنصب 
الحكومي في سـلم الاولويـات لاجل الثراء لا لاجل خدمة الشـعب 

والوطن. 
الفضــــائيـة  والقنـــــوات  الانبـاء  وكالات  تتناقلـه  مـا  أن 
والصحـف مـن تصريحـات زعمـاء القوائـم السياسـية، الـــتي 
بشـرت وتبشـر بلقاء أياد علاوي ونـوري المالكي وكيف تشـكلت 
اللجان وما هي أفاق سـير المفــــاوضات، وتصـــف كيف تبادلوا 
الطرائف وتناولوا الشاي والفواكه على بعد أميال قليلة من أحياء 
بائسة فقيرة تعج بالناس البسطاء المتضورين جوعا والمسكونين 
بمختلـف الامـراض في ظل أنقطـاع المـاء الصافـي والكهرباء مثل 
(الوشاش، والاسـكان، والطوبجي، وحي العامل) وغيرها الكثير 
مـن احيـاء بغـداد، أنمـا تخدعنـا مسـامعنا وكأن اللقاء سـيكون 
بـين زعيـم الاتحاد السـوفييتي سـابقا ورئيس الولايـات المتحدة 

الامريكيـة لحل أزمة مدمـرة من أزمـات زمن الحرب البـاردة، ولم 
يعد أمام علاوي والمالكي الا الاعلان عن أنشـاء خط ساخن بينهما 
كالذي كان بين السوفيــــيت والامريكان لمنع نشوب ازمة قد تدمر 
العـراق، فالطقـوس السياسـية بين زمـر الطبــــقـة الحاكمــــة 
اليــــوم أصبحت طقوسـا دولية وليسـت محليـة، فالمصطلحات 
السياسـية التي يوردها الاعلام عنهم غالبا ماتكون تحت بند خبر 
عاجـل من مثـل (لقاء قمة بـين زعيمي القائمـة س والقائمة ص) و 
(وصـول وفـد التحالـف ك للتفـاوض مـع وفـد الحكومة مـن أجل 
المناطـق المتنازع عليها) وكأننـا أمام دول متنازعـة كل يهدد الاخر 
ويحاول أن يقضم من أرضه وثرواته فيشـكلون الوفود ويعقدون 

لقاءات قمة. 
لقد أوغلت بعض القوى والشخصيات السياسية المتشاركة في 
العملية السياسـية في أنتهازيتها السياسية واللعب على المصالح 
الوطنيـة العليـا فـي ظـل المشـهد والمـأزق السياسـي اللاأخلاقـي 
فراحـت تتنصل مـن تاريخها المعروف، وارتمائهـا في أحضان هذا 
الطـرف أو ذاك، لتغازل قوى أقليمية أخرى بعد أن وجدت نفسـها 
خاليـة الوفـاض وأن وهـج المنصـب الحكومـي قـد اصبـح بعيـدا 
عـن المنـال، وأنها قـد تركن جانبا بعـد أن أدت دورها المرسـوم لها 
حسـب تخطيط المحتل، فلاغرابة أن نسـمع اليوم من كان بالامس 
(مستشـارا للامـن القومـي) ولـم ينبـس ببنـت شـفة عـن الدور 
الايراني في العراق يقول عن قاسم سليماني الضابط الايراني في 
فـــيلـق القدس (أن لـه القول الفصل) في الملـف العراقي ، ويقلب 
الحقائق ليرسم لنفسه دورا بطوليا مدعيا أنه هو من أستخــــدم 
الامريكان ولم يسـتخدموه دمية تنفـذ أهدافهم حين يقول (خدعنا 

الامريـكان وأتينـا بهم لاسـقاط نظام صدام حسـين) ناكـرا أنه تم 
تعيينـه بأمـر بول بريمـر في منصبـه ولمدة خمس سـنوات بل أنه 
يتحدث عن الفسـاد وعيوب الدسـتور والجهلة والطائفيين الذين 
تحكـم قراراتهـم تأثيـرات دول أقليميـة كما يصفهم هـو، وكانه لم 
يكن فـي نفس المركب، بل أنـه يــــعلن لنا أكتشـافا جغرافيا مهما 
بأن المملكة العربية السـعودية تقع غرب العـراق، فيقول (لا يمكن 
أن نسـتعيد هويتـــنـا العربية الا من خلال البوابة السـعودية)، 
لكنـه لـم يسـعف ذاكرتنـا ويقـــــول لنـا مـن هـو الـذي قطـــع 
أوصـال العراق عن محيطه العربي والغـى العراق كجزء من الامة 
العربيـة ؟ اليس هـو وزملاؤه من طاقم الحكـم المتحالف مع أيران 

والامريكان. 
أن المراهنة على أياد علاوي ونوري المالكي والجعفري والحكيم 
وغيرهم، لن يرمم البيت العراقي لانهم هم من بذر الطائفية وشتت 
الوطـن وأنتهـك حرماته وأهـدر ثرواتـه، وكانوا عرابـين للمحتل 
ومروجين لمنهجه المسـمى (العملية السياسـية) التي جعلوها هي 
الصـراط المسـتقيم الـذي لابـد أن يسـير عليـه كل العراقيين، وأن 
المنصـب هو هدفهم الاسـتراتيجي كما صرحوا هـم بذلك، وما هذه 
الفعاليـات الاسـتعراضية التي نراها اليوم في المشـهد السياسـي 
العراقـي من التقارب بين هذه القائمة أو تلك وأفتراق هذا عن ذاك، 
أنما هـي فصل جديد من فصول الصراع على السـلطة والتفاهمات 
بطريقـة الصفقة، من أجل الثراء ونهب المال العام وأهدار المزيد من 

الدماء. 

٭ باحث سياسي عراقي

■ هـل كانت فتـرة حكم جورج بـوش الابـن (2001-2009) هي 
البدايـة الفعليـة لانهيـار الإمبراطوريـة الأمريكيـة وما شـهدته من 
مسـمى الحرب علـى الإرهاب عقب تفجيـرات 9/11 الشـهيرة 2001 
؟ هـل كان دخـول الولايات المتحدة الأمريكية فـي حربين منفصلتين 
ومتباعدتين على مسـتوى العمليات في كل من العراق وأفغانستان 
مؤشـرا على التقهقر العسكري للقوة الأولى على الأرض مع ضراوة 
المقاومة في البلدين؟ هل كان الانهيار الاقتصادي العالمي الذي بدأ من 
بلاد العم سـام صدفة أم نتيجة طبيعية للتصرفات المالية الطائشـة 
(أزمـة الرهون العقارية) التي لا تعبـأ إلا برفاهية المواطن الأمريكي 
مما جلب عليها وعلى العالم أزمة تهدد بيع دولا كاملة في المزاد العام 
العالمي؟ وآخر تسـاؤلاتنا هل يكون تولـي الرئيس باراك أوباما هو 
بمثابـة العد التنازلي على أفول أمريكا كقوة عالمية وحيدة مما جعل 
العالـم يحيـا ما يزيد عن عقديـن كاملين مرحلة القطـب الواحد بعد 
انهيار الاتحاد السـوفييتي السـابق والتي تعد السابقة الأولى منذ 
بدايـة ما يعـرف بموازيـن القوى في تاريـخ البشـرية؟ كل علامات 
الاسـتفهام هذه مـا كان لها أن تطفو على السـطح مرة أخرى إلا بعد 
ما رأينا من تحورات وتحولات طفقت أن توضح وترسـخ إلى حقبة 
جديـدة في تاريخ العالم فـي القرن الــ 21 الذي صنف على أنه قرن 
أمريكي محض، ولكن ما حـدث من تراجعات وهزائم لحقت بأمريكا 
كان الاسـتنتاج الصحيـح لحصيلـة مقدمـات تتطابـق مـع قوانـين 
المنطق ورؤية العقل السـليم ، العـراق والكذبة التي قتلت صاحبها، 
نعـم يمكـن تلخيص المغامـرة الفاشـلة التي قـام بهـا الجمهوريون 
المقامـرون بأنهـا أكبر كذبة عرفهـا التاريخ الحديـث والتي أدت إلى 
التدخل الأمريكي غير الشرعي في العراق وعملت على سقوط نظام 
صدام حسـين البعثي بحجة امتلاك أسـلحة الدمار الشـامل التي لم 
يكن لها وجود وفتحت في منطقة الشـرق الأوسط والخليج العربي 
مكونـات معادلـة جديـدة كل مركباتها تهـدف إلى إضعـاف العراق 
وتمزيقه وسـرعان ما تحقق الغرض الصهيوجمهوري المستند على 
وحـي إلهي كاذب مـن قِبل الرئيس الموحى إليـه جورج دبليو بوش 
فرأينا كيف تكالب جيران العراق عليه وصار في قبضة ايران والتي 
أحكمت سـيطرتها على حلمها الأسـطوري هو السيطرة على مقاليد 

الحكم في عاصمة الرشيد ولو بالوكالة المباشرة.
وبعـد ما شـاهدنا من عملية مخاض سياسـي عثر بـكل المقاييس 
داخـل العراق عنوانه اليومي التفجيـرات في كل مكان والانتهاكات 
الحقوقيـة وعلـو سـقف المذهبيـة في كل شـبر علـى أرض الرشـيد 
بداية من القتل بناءً على الهوية ثم سـجن أبو غريب والاغتصابات 

المخزية، وشـركة بلاك ووتر والتلاعب في مؤسسـات الدولة والتي 
شـارك فيها وقص شـريطها بول بريمر المندوب السـامي الأمريكي، 
ووصـولا لرئيس دولـة عربية غير عربي، ولكن شـيئا مـا يبقى من 
محصلة المغامرة الأمريكية في بغداد وما صاحبها من مغامرة أخرى 
فوق الأراضي الأفغانية والتي يمكن لنا أن نسميها «لعنة الجغرافيا» 
في كل من العراق وأفغانستان، إذن سقطت وغاصت قوائم الجيش 
الأمريكي في العراق الذي اسـتحال إلى مقاومـة جبارة في كل تكبد 
الجيش الغازي خسـائر فادحة بداية من التفجيرات والقتل المباشر 
وغيـر المباشـر للجنـود الأمريكيين حتى فتحت واشـنطن أسـطولا 
طائرا سـريا للنعوش لأجسـاد مقاتليهـا، ناهيك عـن التكلفة المالية 
القاسـية، ولمـا كان الحـال يمشـي مـن سـيئ إلى أسـوأ فـي العراق 
كانت الاتفاقية الأمنية المشـتركة التي أبرمتهـا الإدارة الأمريكية في 
عهد بوش الابن للخروج من العراق الذي خسـر كثيرا ولكن كشـف 
مدى هشاشـة الروح المعنويـة والقتالية للجنـدي الأمريكي وأظهر 
أيضا ضعف التنسـيق بين الحلفاء وعلى رأسهم بريطانيا بداية من 
حكومة الذيل لرئيس الحكومة البريطانية السـابق توني بلير وقت 
شـن الحرب الذي خضع للمحاكمة على خوضه حرب العراق، وبعد 
الهـروب الكبير من العراق جـاء الرئيس أوباما ليزيـد عدد الجنود 
فـي أفغانسـتان كي يكمـل حربا كانـت هي ورقـة التـوت الحقيقية 
التي عرت الجسـد الأمريكي وبينت ما فيه من تشـوهات وتقرحات، 
وتثبـت التجربـة الميدانيـة أن تحالـف أمريـكا مع حكومـات البلاد 
التـي تحـارب فيها أو تنطلق منهـا دائما ما يضعف هـذه الحكومات 
ويجعلهـا محل اسـتهجان وخير مثال الرئيس السـابق لباكسـتان 
برويز مشـرف (2001-2008)، أمـا الرئيس الأفغانـي حامد كرزاي 
فلـه العديـد مـن الصفحات الباهتـة والبعـض يراها سـوداء تماما 
بدايـة مـن التعامل المزدوج بـين الإدارة الأمريكية من جهة و شـعبه 
والحـركات المقاومة للتواجد الأمريكي من جهة أخرى، وفي مقدمتها 
حركتـي طالبـان والقاعـدة، والاسـتدراك الواجـب الوقـوف عليه 
هـو كيفيـة التعامـل والتعاطي الأمريكـي في مسـرح العمليات على 
الأراضـي الأفغانية وتلـك الحرب التي دخلتها أمريـكا ولم تضع في 
حسـبانها تجربـة الاتحاد السـوفييتي التـي رمت به هـي في أتون 
الحـرب مع القوات الأفغانية ولكن هـي عقلية الرجل الأمريكي الذي 
يتصـور نفسـه فـوق كل قوانـين العالم ونواميـس الطبيعـة، فمنذ 
إعلان الحرب على القاعدة والبحث عن زعيمها أسـامة بن لادن ولم 
تحقق أمريكا وحلفاؤهـا أي قدر من التقدم أو النجاح على الأراضي 

الأفغانية سـوى العديد من القتلى مـن المدنيين العزل نتيجة لقصف 
غاشـم لا يفـرق بـين طفل وامـرأة أو مراسـم زفاف، وتثبـت كل يوم 
المقاومة الشرسـة لحركة طالبان بأن قوات التحالف في طريقها إلى 
التصدع ما لم تكن تصدعت بالفعل وكان آخر ما رأيناه التصريحات 
التـي أدلى بها قائد القوات الأمريكية الجنرال سـتانلي ماكريسـتال 
في أفغانسـتان مع مجموعـــــة من مستشـاريه الذين سخروا من 
كبار الإدارة الأمريكية ولم يستثن ماكريستال رئيس البيت الأبيض 
بـاراك أوباما مرورا بنائبه جو بايدن ووصولا إلى المبعوث الخاص 
لأفغانسـتان ريتشـــــارد هولبـــروك تلك التصريحات التي يرى 
فيهـا بعـض المحللين السياسـيين بأنهـا تنذر بـدلالات خطيرة وهي 
التدخـل السـافر من العسـكريين فـي الشـــــؤون الســــياسـية 
وخاصة الشـعب الأمريكـي يقود معركـة مترامية الأطـراف ويزداد 
فيها الضغط الشـعبي المناهض لوجود القوات خـارج الوطن لعدم 
تحقـق الأهـداف المنشـودة وارتفـاع أرقـام الإحصــــائيـات التي 
تعبر عن تراجع التأييد الداخلي وتسـرب الملـل والتذمر الذي يبدو 
هي نفـس العوامل التي دفعت ماكريســــتال بأن ينتقد السياسـة 
الأمريكيـة والتـي تتقاطع مـع عقيدتـه العسـكريــــة التـي لا أحد 
يمكن أن يلومه عليهـا ولكن على مختلف الظروف يبدو أن لعــــنة 
الجغرافيا الأفغانية قد بدأت في العمل ضـــــد الجيـــش الأمريكي 
الـذي ما أن يحقق تقــــدم على الأرض سـرعان ما يتــــبعه مزيدا 
مـن القتلى علـى الجانبين في الصــــفـوف الأمريكية وجنود حلف 

الناتو.
 ويشـرح أحد المحللين الاسـتراتيجيين أن ماكريسـتال تعمد تلك 
التصريحات السـيئة ضد الإدارة في واشـنطن وهو يعلم سلفا بأن 
الكل سـيقرأ جريدة «رولنغ سـتون» كي ينسـحب مـن المعركة التي 
شـعر باسـتحالة تحقيق النصر فيها لما يلمسه من الاكتئاب والتذمر 
الذي اعترى جنوده وأن طلب مزيدا من الجنود تم مقابلته بالرفض 
وأنـه تحقـق بـأن الطبيعـة القتاليـة غير ملائمـة جدا علـى الأرض 
الأفغانيـة حتـى اسـتخدام الطائرة بـدون طيـار لم يحقـق التقدم 
المنشـود وهو سـلاح ذو حدين، كانت كل تلك الأحداث كفيلة بإقالة 
ماكريسـتال وتعيين ديفيد بترايوس قائـد القوات في العراق، وبين 
ماكريستال و بترايوس يتبادر السؤال هل يحذو الأخير حذو الأول 
مـرة أخرى حين يـرى أن قواته لا تحقق أي انتصـارات على الأرض 
في ظل الكشـف عن حقائق عسـكرية على أرض المعركـة أقل ما فيها 
محبطة تبعث على اليأس حين تأكد أن كثيرا من الشركات المتعاقدة 

مـع الجيـش الأمريكي لتوفيـر المعدات والمـؤن المطلوبة تقـوم بدفع 
رشـاوى ومبالغ ضخمة لأناس غير معروفين سوى أنهم قطاع طرق 
أو كما وصفتهـم الصحف الأمريكية بأمراء الحـرب وعندهم القدرة 
علـى عرقلة أو قطع تلك الإمـدادات لتكتشـف الإدارة الأمريكية بأن 
هـذه الأموال قد يكون تذهب إلى حركة طالبان وهنا يأتي السـقوط 
المـدوي لوكالة المخابـرات الأمريكيةCIA التي لم تعـرف هوية من 
تتعامـل معهـا شـركاتها، ومـن يدقق فـي الأمـور للوضـع الأمريكي 
داخل أفغانسـتان يجد أمريكا تنازلت عن الكثير من مبادئها فها هي 
الولايات المتحدة تتفاوض بل تتعاقد مع قطاع الطرق وقد يكون هم 
ما تسـميهم بالإرهابيين التي لم تستطع جميع وسائل تكنولوجيتها 
مـن أقمـار صناعية وأجهزة اتصال تقنية مـن معرفة كنه من تتعامل 
معهـا تلـك الشـركات الأمريكيـة، ثـم لا أحد يمكـن أن يغفـل العامل 
النفسـي على الجنود والضباط الأمريـكان الذين يعانون على مدار 
السـاعة مـن الطبيعـة الوعـرة للأراضـي الأفغانية ممـا زاد حالات 
الاكتئـاب النفسـي بـين صفوف الجنـود وإقبـال العديـد منهم على 

الانتحار.
 ممـا اسـتوجب اسـتحداث مصطلـح «النيـران الصديقـة» وكي 
لا نتـرك القائـد الجديـد للقـوات الأمريكيـة فـي أفغانسـتان ديفيد 
بترايـوس الـذي نـراه ينـوي توسـيع مسـاحة القصـف واجتياح 
المناطـق المتنـازع عليهـا مع قـوات طالبان، فـي المقابل يـرى بايدن 
إمكانيـة اسـتمرار الحـرب وتكثيف الهجمـات باسـتخدام الطائرة 
بـدون طيـار والاعتمـاد علـى القـوات الخاصـة الأمريكية وهـذا ما 
تعـارض تماما مع رؤية الجنرال ماكريسـتال الـذي يقف على أرض 
الواقع ويتوصل إلى الحلول الإستراتيجية العسكرية التي تعكسها 
أرض الميـدان التـي طالـب بهـا إدارة أوبامـا مـن سـرعة توفيـر 40 
ألـف جندي للسـيطرة على المسـاحات الواسـعة وتدريـب القوات 
الأفغانية، وأهم ما كان يميز سـتانلي ماكريسـتال هو حرصه وقلقه 
على الأفـراد المدنيين ومحاولة التقرب إلى كبار العشـائر الذي بات 
مـا يعـرف بخطـة «بفـك الارتباط» بـين المواطنـين الأفغـان وحركة 
طالبـان ويأتـي على النقيـض بترايوس الـذي يريـد أن يتحرر من 
المناطـق التـي لـم يسـتهدفها سـابقه والتي يسـكنها الأهالـي وهنا 
تلوح فـي الأفق العقيدة الجديدة للجنـرال بترايوس الذي يريد أن 
يحرز تقدما سـريعا مما سـوف يأتي بنتائج عكسية وخطيرة عليه 
وعلـى حامد كـرزاي الرئيس الأفغانـي المرتعش الذي يبـدو أنه لن 
يرتاح كثيرا مع الجنرال الجديد لما أبداه من معارضة صريحة لإقالة 

ماكريسـتال الذي وصفه بأعظـم القادة الأمريكيين في أفغانسـتان 
الذي يفسـره البعض بأن الجنرال ماكريسـتال وقـف مع كرزاي في 
الانتخابـات ودافع عنه أمام القادة الغربيين الذي انتقدوا سياسـة 
كرزاي ونعتوه بالفسـاد مثل غوردن براون رئيس وزراء بريطانيا 
السـابق، وعلى أرض الواقع باتت الحـرب الأفغانية تصدع الإدارة 
الأمريكيـة وتظهـر الاختلافات علـى الملأ وفي وسـائل الإعلام وراح 
الكثير من المحللين والمراقبين السياسـيين يطرحـون مصطلح بداية 
انهيار الإمبراطورية الأمريكيـة (كتاب «عالم ما بعد أمريكا» للكاتب 
فريـد زكريـا هنـدي الأصل الـذي يدعـو العالـم أن يتهيـأ لمرحلة ما 
بعد سـقوط أمريـكا، والكاتب يقـول أن باراك أوباما قـد التقطت له 
صـورة وهـو يقـرأ الكتاب) لمـا تدفعه من فاتـورة باهظـة الثمن من 
مليـارات الـدولارات مـن دافعـي الضرائـب الذين يضيقـون صبرا 
مـن تلك الحـرب العقيمة وكشـفت تقارير الكونغـرس الأمريكي في 
الأيام الأخيرة بأن الولايات المتحـدة الأمريكية تنفق مليوني دولار 
أسبوعيا في الحرب وأوشـك المنتصر فيها يكون حركة طالبان التي 
تتحكـم في حجم العمليات وتسـيطر على طرق الإمـدادات وكرزاي 
لا يمثـل لهم سـوى كيان هـش لا يسـيطر إلا على مناطـق قليلة جدا 
كل التراجـع العسـكري والوهن السياسـي والسـقوط الاقتصادي 
والصـراع الاجتماعي في أمريـكا كان مصدره الحملة الفاشـلة على 
أفغانسـتان التي تشـبه حرب الإمبراطوريـة البريطانية في حربي 
البوير الأولـى (1880-1881) والثانيـة (1899- 1902)حيث كانتا 
العنـوان العريـض علـى نهايـة الإمبراطوريـة التي لا تغـرب عنها 
الشـمس ومن لا يصدق فالاتحاد السـوفييتي السابق في تسعينات 
القـرن الماضـي خيـر دليـل على أفغانسـتان هـي أرض تحمـل لعنة 
مصدرها الجغرافيا وتصيب كل متغطرس لا يقرأ التاريخ، وتطالعنا 
وكالات الأنبـاء الأفغانيـة والعالميـة فـي 29 حزيران/يونيوالماضي 
بـأن أولى التصادمات الجديدة اسـتهلها ديفيـد بترايوس باقتحام 
المسـاجد بالـكلاب وانتهـاك القـرآن الكـريم ممـا جيــــش الجميع 
غضبـا مـن الشـباب الأفغانـي، ورجوعا إلـى عالمنا العربـي مصدر 
كل الصراعـات وصاحـب الرقم القياسـي في المراهنات السياسـية 
الفاشـلة فعليـه أن يبحث عن حليـف آخر قادم كما فعلت إسـرائيل 
التي سـرعان ما طـورت علاقاتها مع الصين القوة القادمة المرشـحة 
أن تكون بديلة أو حتى موازية لأن أمريكا دخلت مرحلة الشيخوخة 
والتفكك والانفصال الذي يلاقي صدى كبيرا في العديد من الولايات 
الأمريكيـة التـي ما عـادت تقتنع كثيـرا بنظـام الفيدراليـة المترهلة 
وبرامجهـا الاقتصاديـة التـي فقـدت كل عناصر القـوة والهيبة بعد 
الأزمة العالميـة الأخيرة رغم الإصلاحات التي يـأكل ثمارها الإنفاق 

العسكري على الحروب الخارجية.

٭ كاتب وصحافي مصري

د. مثنى عبدالله٭

محمد دلبح٭

ريما كمال ٭

أ . د . علي الهيل٭

البدري الخولي٭

■ توفـي «نخلـة عمـان» ظريـف الطـول، الـذي تغنـت بـه شـاعرة 
فلسـطين، مـي صايغ عن 73 عامـا قضى معظمها مناضـلا وطنيا لم تغب 

فلسطين أبدا عن ناظريه. 
محمـد داؤد عـودة «أبـو داوود» المولـود في سـلوان احتضنه تراب 
دمشـق يوم السـبت بعد أن اسـتعصى «فشـله الكلوي» علـى المعالجة. 
دمشق كانت أكثر العواصم العربية التي احتضنته ولم تكن توازيها في 
ذلك سـوى بيروت التي انتقل إليها بعد «هزيمة المقاومة» في عمان التي 
كان مناضلو ومقاتلو الثورة الفلسـطينية يريدونها «هانوي» وتحولت 
بعـد «ايلول الأسـود» إلى سـايغون التـي اعتقل ضبـاط مخابراتها في 
عـام 1973 أبـو داوود الذي كانوا يترصدونه بعد أن كشـف أحد أعضاء 
فريقه خطته للقيام بعمليات في عمّان تهدف إلى السـيطرة على مجلس 
الـوزراء الأردنـي والسـفارة الأمريكيـة فـي عمـان بهدف الإفـراج عن 
المعتقلين الفلسطينيين في سجون الأردن. ولم ينقذ أبو داوود من تنفيذ 
حكم الإعدام الذي صدر بحقه سـوى الملك حسـين فـي ذلك الوقت ضمن 

صفقة سياسية لم يجر الكشف عنها بعد.
وخلال اعتقاله في عمان الذي دام بضعة أشـهر أنشدته مي قصيدتها 
«نخلـة عمان» تقول فيها «يـا ظريف الطول يا طول النخل يا رايح عمان 

تلم الأهل»
ـن قائداً  وبعـد إطـلاق سـراحه انتقل أبـو داوود إلـى بيـروت، وعُيِّ
عسـكرياً لمنطقة بيروت الغربية وخاض حربها الأهليـة ومعركة الدفاع 

عن المقاومة والحركة الوطنية في مواجهة القوى الانعزالية.
أبـو داوود الـذي انضـم إلـى حركة فتح فـي منتصف السـتينات من 
القـرن الماضي وتـرك عمله بوزارة العـدل في الكويت حيـث كان يحمل 
شـهادة الحقوق فـي عـام 1968 كان كغيره من شـباب فلسـطين منتميا 
إلـى حزب البعث لكنـه فضل الالتحاق بفتح إيمانا منـه بأن نهج الكفاح 

المسـلح هـو الأسـلوب الوحيـد لحـل التناقـض التناحري بين الشـعب 
الفلسطيني والأمة العربية من جهة والاستعمار الاستيطاني الصهيوني 

في فلسطين من جهة أخرى.
اختار أبو داوود لدى تفرغه في فتح العمل في صفوف جهازها الأمني 
وليكـون من أوائل الذين تلقـوا دورات التدريب الأمني والاسـتخباري 
لـدى جهـاز المخابـرات المصريـة فـي عهـد الزعيـم الوطنـي جمـال عبد 

الناصر.
عمـل أبـو داوود مع صلاح خلـف «أبو إيـاد» الذي كان مسـؤولا عن 
جهـاز «الرصد الثوري» الذي كان بمثابة جهاز أمن فتح وعشـية «أيلول 
الأسـود» كان أحـد قـادة المليشـيا فـي عمـان التـي تصدت إلـى جانب 
الفدائيـين لمؤامرة التصفية التي تعرضت لها المقاومة في الأردن وانتهت 

بخروج من تبقى منهم من الأردن في تموز/يوليو 1971.
أبـرز حدث التصق اسـم أبـو داوود به هـو عملية ميونـخ ضد فريق 
إسـرائيل المشـارك في دورة الألعاب الأولمبية في ايلول/سـبتمبر 1972 
التـي خطط لهـا بالتعـاون مع أبو إياد وأشـرف علـى تنفيذهـا باقتدار 
لتخـرج إحدى الصحف الجزائرية بالفرنسـية في اليوم التالي للعملية 
لتـزف لقرائهـا الخبر الـذي كان بعنـوان «الفلسـطينيون حصلوا على 

الكأس» في دورة لا فريق رياضي لهم فيها.
كل مـن عـرف أبو داوود يؤكـد أنه لم يكـن يقبل المسـاومة في قضية 
الصراع العربي الإسـرائيلي حتى عندما اعتقد أن أوسـلو سـتعيده إلى 
سـلوان وهو ما حـدث بالفعل تحت شـروط إسـرائيلية، وعندما قررت 

إسرائيل طرده غيابيا في عام 1999 بقي في دمشق. 
اختلف أبـو داوود مع قيادة فتح ومع ياسـر عرفات تحديدا بطرحها 
برنامـج النقـاط العشـر فـي عـام 1974 وانضـم إلـى تكتـل المعارضـين 
فـي المجلـس الثـوري الـذي كان أبرزهـم صبـري البنـا (أبـو نضـال) 

وناجـي علـوش (أبـو إبراهيم) حيـث خاضـوا صراعا مع من سـموهم 
«خـط التســـوية» الذي لجأ إلى حسـم الصـراع معهم بالعنف المسـلح 

والاغتيال.
وقاد الثلاثة ما سـمي «فتح: المجلس الثوري» لكن الاتفاق بين الرفاق 
الثلاثة انفصم وخرج أبو داوود أولا ليعود إلى حضن أبو إياد، وليصبح 
هدفـا لأبي نضـال وبعدها خرج أبو إبراهيم ليشـكل «الحركة الشـعبية 

العربية» ويلتحق به العديد من كوادر «فتح: المجلس الثوري»
بعـد خلافـه مـع أبـو نضـال تعـرض أبـو داوود لمحاولة اغتيـال في 
العاصمة البولندية، وارسـو عـام 1981، وأُصيب بسـبع رصاصات في 
أماكن مختلفة من جسـده، إلا أن هـذه الرصاصات لم تمنعه من الركض 
وراء الشـخص الذي حـاول اغتياله في ردهات الفنـدق. حتى إن كثيراً 
من الحضور كانوا ينظرون إلى المشـهد وكأنه فيلم سـينمائي، وظل أبو 
داوود ينزف طيلة سـاعتين حتى وصلت سـيارة الإسـعاف وبقيت آثار 
رصاصات القاتل الإسرائيلي في فكه الذي لحقه بعض التشوه لكنها لم 

تشوه التزامه الوطني. 
مـع تفاقم حـدة الأزمـة داخل فتح بعـد الخروج من بيـروت بين خط 
«اختيـار المنافـي» والتخلـي عـن الكفاح المسـلح الذي مثلـه عرفات في 
عـام 1983 وبين خـط التمسـك بالقتال ورفـض الذهاب إلـى المنافي في 
تونس والجزائر والسـودان واليمن، فضل أبو داوود أن يكون وسـيطا 
لكنـه لم ينجح لأن حجم الخـلاف كان أكبر مما كان يعتقد فالخلاف كان 
اسـتراتيجيا على امتداد الوطن العربي كله الـذي انضم قادة دوله إلى 
ما يسـمى «خيار السـلام الاستراتيجي» الذي أسـفر حتى الآن عن حكم 

ذاتي هزيل كان ثمنه التفريط بالوطن.

٭  كاتب وصحافي عربي يقيم في واشنطن

■ ذكّرتنـي مقابلـة السـيد محمـود عبّـاس مـع سـتة صحافيـين 
إسـرائيليين، خـلال دعوتـه لهـم الثلاثـاء 29 حزيران/يونيـو على 
مائدة العشـاء في مقرّه برام الله، (والتي نشرتها «القدس العربي» 
2/7 نقـلا عن صحيفـة «يديعـوت») ذكّرتني بقصيدة الشـاعر أحمد 

مطر عن عبّاس اليقظ الحسّاس الذي لم يسمع شيئا. 
اكتفت «القدس العربي» هذه المرة أن تنقل تفاصيل اللقاء، حسبما 
ورد في الصحيفة الإسـرائيلية دون أن تعلق، تاركة للقارئ كعادتها 

حرية التعليق
وكما ذكر الصحافيون الإسـرائيليون، وخلال لقاء العشـاء الذي 
اسـتمر حتـى سـاعة متأخرة مـن الليـل، فقد أشـاد أبو مـازن بجهد 
السـلطة فـي الحفـاظ على الأمـن في الضفـة لثلاث سـنوات مضت، 
وأنها قامت بالمهمة كما يجب. وتحدث عن اتصاله برؤسـاء المنظمات 
اليهودية في الولايات المتحدة، ليشـاركوه في إقناع نتنياهو بصدق 
نوايـاه لتحقيـق السـلام. وعن أنه أرسـل من خلال جورج ميتشـل 
وثيقة عمل هامة إلى نتنياهو لاسـتئناف المفاوضات، ولكنه لم يتلق 
أي جـواب منـه، وأضـاف «لم أسـمع من حكومـة نتنياهـو إلى هذه 
اللحظة حتى كلمة واحدة، ولا كلمة تشـجيع ولا حتى علامة سؤال» 
وتمنّـى أن يتلقى أية إجابة من نتنياهو ولـو حتى على نحو مبدئي، 

وأن يسمع منه على الأقل ما الذي يريده، وما الذي لا يقبله. 
يبدو أن السيد عباس قد غاب عن ذهنه المثل المعروف القائل (قلّة 
الجواب جواب) من ناحية أخرى، فقد نشرت «الجيروسالم بوست» 
فـي 2 تموز/يوليـو مقالـة مـن شـأنها توضيـح طبيعـة الوضـع في 

إسـرائيل، لمن لا يزال يعيش حالة انتظار. فقـد كتب الصحافي لاري 
دفنـر أن أقرباء لـه قد طوّروا مقولة (أن العربـي الصالح هو العربي 
الميـت) لتصبـح (أن العربـي الصالح هو الذي يتم دفنـه في عمق 40 
متـرا في باطـن الأرض)، وأن معظم الإسـرائيليين باتـوا ميّالين إلى 
فكـرة الدولة الفلسـطينية، لأن فيهـا الضمان لأن يخـرج العرب من 
دولتهم فلا يروهم على الإطلاق. إلا أن الكاتب يضيف أن هذا القبول 
لا يعـدو كونه قبولا نظريا فحسـب. فبرغم أن إسـرائيل تعيش هذه 
الفترة – حسـب رأيـه – أفضل الظروف من الناحيـة الأمنية، بفضل 
تجـاوب القيادة الفلسـطينية في الضفة مع المتطلبات الإسـرائيلية، 
إلا أنـه لـم يمر وقت على إسـرائيل كانت فيـه أكثر إعلانـا لكراهيتها 
للعـرب كمـا هـي عليه الآن. ولهـذا – يضيـف الكاتب- فإذا سـمعت 
الإسـرائيليين يتحدثون عن السـلام فلا تصدّق ذلك. إنهم يقاومون 
بـكل قوتهـم أي اقتـراح يمكن أن يقربهـم منه. إن الإسـرائيليين غير 

مستعدين للسلام. 
بالعودة إلى اللقاء الصحافي، فقد عبّر محمود عباس عن أمله بأن 
ينجح الرئيس أوباما بتحريك الأمور، عندما يقابل نتنياهو الأسبوع 
المقبل في واشنطن. إلا أن كارولين جليك الكاتبة الصهيونية، نشرت 
مقالـة أوضحت فيها أن بإمـكان نتنياهو أن يتصـدى لأي ضغط من 
أوبامـا، وأن يتجنـب أية مواجهـة مفتوحة إذا لعـب أوراقه بحكمة، 
مذكّـرة بـأن نتنياهـو يحتل المركـز الأقوى فـي مواجهـة أوباما، لأن 
انتخابـات الكونغـرس الأمريكـي علـى بعد أربعـة شـهور. ولما كان 
الحـزب الديمقراطي مهددا بالخسـارة في العديد مـن الولايات، فإن 

أوباما سيكون حريصا على عدم حدوث أية مواجهة مع إسرائيل، قد 
تؤثر على جمع تبرعات اليهود الأمريكيين لصالح أعضاء الكونغرس 
المرشـحين، وخاصـة في ولايات فلوريـدا ونيويورك ونيوجيرسـي 
وإيلينوي وبنسـلفانيا. وعليه – تضيف الكاتبة – فإن أمام نتنياهو 
فرصـة سـانحة بأن يشـتري الوقـت، فشـراء الوقت هـو أهم هدف 
لإسرائيل في الوقت الحالي. وعلى نتنياهو أن يستثمر هذه الشهور 
الأربعة خلال لقائه فـي المكتب البيضاوي، وأن يلقي العبء على كل 

من أوباما وعباس. باختصار، على نتنياهو أن يلعب لعبة الوقت. 
محمود عباس إذن لم يسـمع، ولن يسـمع شـيئا مـن نتنياهو في 
الشـهور الأربعة القادمة. هو في إجازة صيفية حتى الخريف المقبل. 
وإن كان قد أخبر الصحافيين الإسـرائيليين أنه سـيعتزل السياسـة 
حـال إجـراء الانتخابات المقبلـة، لأنه صرف لها سـنوات طويلة من 
عمـره. وعندمـا سـأله الصحافيون عمـا إذا كان مـروان البرغوثي، 
الذي تحدث معه عبر الهاتف في سجنه سيكون بديله في المستقبل، 
أجـاب عبـاس بـأن لا مشـكلة فـي إيجـاد الرئيـس القـادم، مشـيرا 
إلـى أربعة آخريـن جيدين يسـتحقون المنصـب، ومنهـم إلى جانب 

البرغوثي كل من ياسر عبد ربه ونمر حماد. 
إذن ليـس لدينـا مشـكلة، فبينما سـتلعب حكومـة نتنياهو لعبة 
الوقت، فإن لدينا، نحن الفلسطينيين، لعبة أخرى مشوّقة، هي لعبة 

الكراسي.

٭ كاتبة فلسطينية



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6555 Tuesday 6 July 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6555 الثلاثاء 6 تموز (يوليو) 2010 ـ 24 رجب 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19

■  بعـد عـام علـى خطـاب القاهرة، الـذي بـدا وكأنه يفتـح منافذ 
ومسـارات جديـدة للسياسـة الأمريكية فـي العالم عامة والإسـلامي 
منـه خاصـة، صدر ما سـمي إسـتراتيجية أوبامـا، أو «مبـدأ اوباما»، 
جريا على عادة رئاسـية قديمة، تجعل لكل رئيس أمريكي مبدأ تسـير 
عليه إدارته، تسـتخلصه من قراءتها لسياسات ما سبقها من إدارات، 
تصحيحا وتدقيقا لمسـار السياسة الخارجية الأمريكية، القائمة أصلا 
على الإمسـاك بالعالم، وتسـييره في الوجهة التي تناسـب واشنطن 

وتخدم مصالحها. 
هناك أمور أقرت إسـتراتيجية الرئيس الأمريكي بضرورة التخلي 
عنها أو باسـتحالة تحقيقها، منها نظام القطـب الواحد، الذي أضعف 
أمريـكا، وتبين أن تطبيقه وإدامته يتجاوز قدراتها، وهو ما تأكد خلال 
العقدين الماضيين، التاليين لإعلان جورج بوش الأب عام 1991/1990 
عن قيام هذا النظام، في حربي العراق وأفغانستان، حيث يظهر جليا 
عجز واشـنطن عن خوض حربين محدودتي الشدة، تشن ضد بلدين 
فقيريـن ومتأخريـن، يفتقران إلى نظم سـلاح حديثة يمكـن مقارنتها 
ولـو مـن بعيد بما لـدى الجيـش الأمريكي. هاتـان الحربـان أكدتا أن 
أمريـكا أصيبـت بضعف جعلها أسـيرة عجز عسـكري وسياسـي في 
مناطق حساسـة من العالم، تواجه فيها مشكلات مستعصية مع قوى 
محلية (إيران) ستؤثر نتائج صراعها معها تأثيرا حاسما على مكانتها 
وهيبتهـا الدوليتـين، بينما ثبـت عقم ما اعتادت ممارسـته في حالات 
مماثلة من سياسـات احتـواء وتخويـف، وضغط وعـزل وعقوبات. 
بسـبب ضعفها العسكري وعجزها السياسـي، صار من الضروري أن 
تتخلى واشنطن عن إستراتيجية بوش الابن، التي قامت على توجيه 
ضربات عسكرية إسـتباقية إلى الخصم المفترض، وأولت أهمية أولى 
لدور الحرب في تحقيق أهداف السياسة الخارجية والمصالح القومية 
الأمريكيـة، وأخضعـت جـزءا رئيسـيا مـن منظومتها الديبلوماسـية 
وأسـاليبها لأنشـطة وقـرارات جنرالاتها، الأمـر الذي ربـط علاقاتها 
الدوليـة ومصالحها العالمية بقدرات جيشـها، وجعلهـا تتأثر بمناحي 
ضعفـه وقوتـه، نجاحـه وفشـله، علـى غـرار مـا سـبق أن فعلتـه 

إمبراطوريات عديدة (روما على سبيل المثال)، وانتهى بانهيارها. 
   ثمـة تصحيحـان مهمـان أدخلهما أوبامـا على سياسـة الولايات 

المتحدة، هما: 
 - ضـرورة زج جميـع مكونات القـوة الأمريكية موحـدة في حلبة 
علاقاتهـا الخارجيـة،  للنجـاح فـي إبقـاء العالـم على الصـورة التي 
تريدهـا واشـنطن، وإن تطلـب الأمـر أن لا تمـارس في كل مـكان منه 
سياسـات القطب الأوحد. ستسـتخدم أمريكا مـن الآن فصاعدا قوتها 

الاقتصاديـة وتفوقهـا العلمـي / التقنـي 
الشـعبية،  وثقافتهـا  وأيديولوجيتهـا، 
وسـتدخلها مـودة إلـى سـاحة العلاقات 
الدوليـة باعتبارهـا عناصـر سياسـاتها 

الخارجيـة، التـي سـتدعم حضورهـا العسـكري فـي أرجـاء العالم، 
وستسـهم فـي تحقيق أهدافهـا وإن لم تلجأ الى قوتها المسـلحة، التي 
سـتبقى حاضرة وتحت الطلب، ولكن في النسق الثاني من وسائلها. 
إنهـا عملية تعديل تبطل جوانب من سياسـة بـوش، التي كانت تضع 
وسـائل وعناصر قـوة أمريكا تحـت تصرف جيشـها، أكثر الوسـائل 
المتاحـة لهـا قـدرة علـى حسـم معاركهـا. سـتنوع أمريـكا وسـائلها، 
وستسـتخدمها كوسائل مستقلة عن القوة العسـكرية، التي ستصير 
وسـيلة تخويف وإرعـاب لا غنى عن التلويح دوما باسـتخدامها. من 
الآن فصاعدا، ستسـخر أمريكا وسـائلها المتنوعة لتحقيق مصالحها، 
علـى أن تمدهـا قوتها العسـكرية بالـردع المعنوي الكافي، إن فشـلت 
الوسـائل الأخرى في بلوغ الهدف المعين لها، ووجدت نفسـها مجبرة 
علـى إنضاج ظروف تكفل اسـتخدام القوة بنجـاح، أو عندما لا تبقى 
عندهـا وسـيلة أخرى غير القـوة لمواجهة وضـع أو أزمة ما. سـتكون 
الأولية للوسائل غير العنيفة، عند تحقيق أهداف السياسة الخارجية، 
فإن فشـلت، كانت القوة العسكرية جاهزة، على أن تستخدم في إطار 
السياسـة ولا تسـتعمل منفردة أو كقاطرة تجر وراءها ديبلوماسـية 

ومصالح أمريكا أو تحل محلها، مثلما حدث زمن بوش.
 - ضرورة الاستعانة بالقوى العالمية الأخرى، وتحميلها جزءا من 
أعباء سياسـات أمريكا، في زحمة سـعيها لإبقاء العالم على الصورة 
التـي تريدها لـه، بالتوافق مع دولـه الكبرى والعظمـى. تتطلب هذه 
الضـرورة الإقـرار بوجـود مصالـح واجبـة الاحتـرام تخـص الدول 
الكبـرى، وتحتـم إقامة هيئة مشـتركة معها  تحدد أهدافـا عامة ملزمة 
للجميـع، وحصصـا لـكل دولة منهـا، وطرق تسـاند وتعاضـد تتكفل 
بمواجهـة المخاطـر والتحديـات، وخاصـة العسـكرية والاقتصاديـة 
منهـا. ترى أمريكا اوباما أن الإرهـاب الدولي مترابط الأجزاء، وتقول 
بحتمية ترابط وتكامل الـردود الدولية عليه، في كل مكان من العالم. 
وتؤكـد كذلـك ترابـط اقتصـاد العالـم، الـذي ظهـر بصـورة واضحة 
خلال الأزمة المالية الأخيرة، التي بدأت أمريكية ثم انتشـرت بسـرعة 

إلـى اقتصـاد الـدول المختلفة، بمـا في ذلك 
أكثرهـا تأخـرا وبعـدا عـن مراكـز التقـدم 
التقنـي والمالـي. يبـدو وكأن أوبامـا يرتب 
هـذه الهيئة الدولية مع الروس والصينيين 
والأوروبيـين، ويدخـل إليها ممثلـي دول تحتل موقعا مهمـا، أو تنجز 
تقدمـا اقتصاديـا وازنـا (الهند والبرازيـل)، أو تمتلك إمكانـات مالية 
كبيـرة وثروات هامـة (السـعودية)، ضمن ما صار يعـرف بمجموعة 
العشـرين، وهـي هيئة ذات مسـتويين قياديين  تشـكل أمريـكا مركزا 
يـدوران كلاهمـا حولـه، وقـوة تنسـق علاقاتهمـا ومواقفهمـا. هذان 
المسـتويان همـا: مسـتوى الـدول السـبع الأكثر تطـورا، التـي تقود 
الاقتصـاد العالمـي وتقـرر نمط العلاقـات الدوليـة، ومسـتوى الدول 
الأخرى، التي يجب أن تسـاندها فيما تفعل وتختار. وللعلم، فإن دور 
أمريكا في الهيئة لا يجعلها مساوية لأية دولة من دولها، وإنما يضعها 
في موقع «أول بين متساوين»، ويحولها إلى قوة مبادرة تنفرد بتقديم 

المقترحات ووضع خطط الهيئة. 
مـن دولة هي القطـب الأوحد في العالم، الـذي لا رأي لغيره في أي 
أمـر، والقـادر على فرض مـا يريده بمـا يمتلكه من إمكانات عسـكرية 
متفوقة، إلى دولة تستشـير غيرها وتسـتعين بقدراتـه وتتعاون معه 
لتحقيـق أهدافهما المشـتركة، إن كانت لا تتعـارض مع مصالحها. هذه 
هي النقلة، التـي يريد أوباما تحقيقها، والتي تعد في حكم المنتهية في 
مجالات، وفي طـور أولى في مجالات أخـرى، وتعتبر منجزة مع دول 
وفـي مراحلهـا الأولية مع أخـرى. ومع أن كثيرين يركزون على فشـل 
أمريـكا في فرض نفسـها كقطـب أوحد، ويرون فيه دليـلا على إخفاق 
سياسـاتها، فإنهـم يتجاهلون حقيقـة أن أوباما يريـد للقط الأمريكي 
اصطيـاد الفئـران (باسـتعارة صـورة دينغ سـياو بنغ عـن النظام) 
وأنـه لا يهتم كثيرا للونه، وسـيكون مسـتعدا دوما لتغيير أسـاليبه، 
إن فشـل. يبقي أوباما سياسـاته وتدابيره العملية تحت رقابة تتسم 
بقدر من الواقعية يقر معه بالفشـل ويبحث عن بدائل له تراعي تنوع 
العالـم، وتسـلك بصعوبـة تحكـم دولـة واحـدة في مصيـره وضبط 
حركتـه، وتنطلـق مـن أن تبايـن أوضاعه يلزمهـا باعتماد سياسـات 
متباينـة حياله، وبمتابعة تطوراته بدقة تمكنهـا من معرفة أوضاعه، 
لتطوير سياسـات وخطـط عملية تفيد منها، تعينهـا على جعل العالم 

قريبـا قـدر الإمكان مـن الوضع الـذي تريده لـه، باسـتخدام مفاتيح 
إسـتراتيجية تبقيها قـدر الإمكان في يدها، أهمها الإمسـاك بالعناصر 
الحاكمة للاقتصـاد العالمي، وإدامة انتشـار قوتها الإسـتراتيجية في 
نقـاط تسـيطر من خلالها علـى الأجـواء والبحار والقـارات، وفرض 
نمـط ثقافتها الشـعبية وأيديولوجيتها الاسـتهلاكية علـى الآخرين، 
والمحافظـة علـى تفوقهـا التقنـي والعلمي، والسـيطرة على وسـائل 
الإعـلام والترفيه ومصادر الأخبـار والمعلوماتية على نطاق الكون ... 
الخ، والهدف:  جعلها مؤهلة للتحكم بحدود دنيا من التدخل في تطور 
العالم، الذي سـيجد نفسـه ملتزما بالإطار العام الـذي تفرضه عليه، 

في معظم أصعدة وجوده وأنشطته. 
تتمسـك إسـتراتيجية أوبامـا بالأهـداف الأمريكيـة، وتعمـل على 
توطيـد حاضنتها في كافة بلدان العالم . لكنها توسـع وتنوع وسـائل 
سـيطرتها وطرق تصديها للمشـكلات، بالاسـتعانة بالـدول الأخرى، 
التي تصير شـريكا من الباطن في أهدافها وسياسـاتها، وطرفا يتبنى 
خصوماتهـا ومعاركها، تمارس تأثيرها عليـه دون أن يؤثر هو بالقدر 
نفسـه عليها. ولعل سياسـات واشـنطن في ظل أوباما، وطرق عملها 
الجديـدة، تظهـر اليـوم على خير وجـه فـي مواقفها من إيـران، التي 
تنازلـت عـن مبادلـة اليورانيـوم القليـل التخصيب داخـل أراضيها، 
واتفقت مـع تركيا والبرازيل على تخصيبه خارجهـا، رغم أمر من آية 
الله خامنئي يمنع ذلك. لكـن أمريكا لم ترحب بالحدث، الذي كانت قد 
وافقت عليه في رسالة رسمية بعث أوباما بها إلى رئيس وزراء تركيا 
السـيد أردوغـان، واندفعـت إلـى تكثيف جهودها لإفشـال مـا طلبته 
مسـتعينة بشـركائها الدوليين، الذين تربطهم معها مصالح متشـعبة 

تبدو أكثر أهمية بالنسبة لهم من مصالحهم الإيرانية. 
خـلال العـام الأول مـن رئاسـته، ركز أوبامـا جهوده علـى إخراج 
بـلاده مـن حالة الضعـف، التـي اعترتها بسـبب حربها علـى العراق 
وأفغانستان. واليوم، يريد استكمال سعيه إلى إخراجها من سياسات 
جـورج بوش الابن وما سـببته من أزمات داخليـة وخارجية، ويبدو 
عازما على الذهاب إلى زمن مختلف، تحذرنا خبراتنا معه في فلسطين 
والعـراق واليمن والصومال والسـودان ولبنان ... الـخ من الثقة بما 
سـيأتي به، وتنصحنا بإبداء الشك في ما سيحمله من نوايا وخطط، 
وبالتخوف من مراميه وأهدافه، التي سـيكون وطننا العربي أحد أهم 
سـاحاتها، فلا مفر من مقاومتها واتقاء شرورها، بكل ما لديه من قوة، 
وإلا كان أول ضحاياها، على غرار ما حدث في مرات كثيرة  سابقة!.   

   
٭ كاتب وسياسي من سورية

■ لـو كان نظام الإنقاذ رجلاً لـكان يحتفل هذا العام 
ببلوغه سـن الرشد القانوني بحسـب معظم حضارات 
العالم المعاصرة التي ترى في بلوغ الواحدة والعشرين 
من العمر أولى عتبات مرحلة الرشـد الإنساني. المفارقة 
هـو أن العـادة جـرت بين الشـباب فـي الغـرب على أن 
يحتفلوا بهذه المناسبة احتفالات صاخبة تكون عاقبتها 
فقدان الرشـد مؤقتاً، وهو ما نعيذ أهل الإنقاذ منه، وإن 
كان السـكر أنواعاً أدناها نشـوة احتسـاء الخمر. مهما 
يكن فإن هذه مناسـبة أخـرى للتأمل والمراجعة لحصاد 
عهـد الإنقـاذ والتدبر فـي مآلاتـه اعتباراً بمـا مضى من 

سيرة النظام.
يكتسـب التأمل هذا العام أهميـة مضاعفة لكون هذا 
عاماً حاسـماً في مسـيرة النظام بل وتاريـخ البلاد، إذ 
قـد يكـون هذا آخر عـام تتربـع فيه الحكومـة الحالية، 
أو أي حكومـة مقرهـا الخرطـوم، على سـدة الحكم في 
بلـد موحـد. ولا شـك أن أي حكومة ورثت بلـداً موحداً 
وسـلمته للأجيال السـابقة مجـزءاً لا بـد أن تعتبر هذا 
واحـداً مـن أهم معاييـر تقييم حصـاد عهدهـا، طال أم 

قصر.
هناك أكثر من معيار لتقييم حصاد أي نظام سياسي، 
بـدءاً بالمعيار العام لتقييـم أداء أي حكومة، مقارنة مع 
نظيراتهـا، في مجـالات حفظ كرامة الوطـن والمواطن، 
ورفاهية سـكان البلد وموقعه بـين دول العالم. وهناك 
بالطبـع وجهة نظـر مواطنـي البلد وقبولهم بشـرعية 
الحكومـة وتمثيلهـا لهـم ورضاهم عـن أدائهـا. وهناك 
أيضـاً التقييم من وجهـة نظر أهل الحكم أنفسـهم لمدى 

نجاح النظام في تحقيق أهدافه المعلنة والمضمرة.
ولنبـدأ من النقطـة الأخيـرة، حيث يمكن أن نشـير 
إلـى ثلاثة مسـتويات للحكـم على أداء النظـام في هذا 
المجـال: تنفيـذ برنامجـه السياسـي، وتعزيـز موقـف 
الحـزب أوالنظـام سياسـياً، وأخيـراً، تعزيـز مواقـع 
هـذه  أن  ورغـم  الحكـم.  فـي  والقيـادات  الأشـخاص 
المسـتويات متداخلـة ويتأثـر بعضها ببعـض، إلا أنها 
ليسـت متطابقـة. فمـن الممكـن أن يتعـزز وضـع حزب 
حاكم أو نظام معين، مثل الحزب الشـيوعي في الاتحاد 
السـوفييتي، ولكـن علـى حسـاب بعض قياداتـه، كما 
حـدث لتروتسـكي فـي صراعه مع سـتالين ثـم غالبية 
قيـادات الحـزب بعـد ذلـك. وقد يتعـزز وضـع الحزب 

وقيادته على حسـاب برنامجه السياسي، كما نرى في 
الحزب الشيوعي الصيني اليوم، فهو أبعد ما يكون عن 
مبـادئ الشـيوعية والماركسـية رغم نجاحه السـاحق 

اقتصادياً وسياسياً ودولياً.
فيمـا يتعلق بنظام الإنقاذ فإن برنامجه السياسـي، 
يهـدف  كان  الحضـاري»،  «المشـروع  بــ  سـمي  مـا  أو 
أولاً إلـى مواجهـة مـا كان يـرى أنـه تهديـدات للهوية 
السـودانية وموقع الإسلام في السودان، وتحديداً من 
الحركة الشعبية لتحرير السودان، إضافة إلى السعي 
لأسـلمة أوجـه الحيـاة فـي السـودان بقـدر الإمـكان. 
ويمكـن أن نخلـص إلى أن النظـام حقق قـدراً محدوداً 
مـن النجاح في هذا المجـال، تمثل إلى حد مـا في عرقلة 
مشـروع «السـودان الجديـد» الـذي كانـت تنـادي به 
الحركة الشـعبية، وحصـر نفوذ الحركة إلـى حد كبير 
في الجنـوب وبعض الأقاليم المتاخمـة. وقد تزامن هذا 
مـع قـدر كبير من الأسـلمة الشـكلية للدولـة والمجتمع، 
مثـل إنشـاء مؤسسـات الـزكاة والمنظمـات الطوعيـة 
الإسـلامية، إضافـة إلى وجـود مد ملحوظ مـن التدين 

الشعبي.
فـي مقابل ذلك فإن ممارسـات النظام خلقت مواقف 
ضد خطابه الإسلامي وتجاه الإسلام السياسي عموماً، 
حيث ارتبط الإسـلاميون في أذهان كثير من المواطنين 
بالمـال  والاسـتئثار  والفسـاد  القمعيـة  بالممارسـات 
والسلطة والوظائف على حساب الآخرين. وعليه فإن 
التوسـع فـي التدين، وكثـرة عمران المسـاجد ومظاهر 
السلوك الإسلامي الأخرى لم تصب في مصلحة النظام 
أو الحركة الإسـلامية  الموالية له. على سبيل المثال نجد 
القطاعات الأوسـع من المتدينين تميـل إلى التصوف أو 
إلى الحركات السـلفية، وتواجه النظام بالعداء وتنفر 

منه. 
هـذا يقودنا إلى النقطة التالية، وهي حصيلة النظام 
والحـزب الحاكم مـن التمكين. وهنا مـرة أخرى نجد أن 
الأمـر شـكلياً يشـير إلى نجاح سـاحق للحـزب الحاكم 
الذي سمى نفسه المؤتمر الوطني، واكتسح الانتخابات 
الأخيـرة، إضافة إلى هيمنته علـى مفاصل الدولة وأهم 
المواقـع الاقتصاديـة فـي البـلاد. ولكـن يمكـن أن يقال 
بنفـس القـدر القـول بـأن الحزب لـم يحقـق الاختراق 
الحاسـم بحيث يصبـح بالفعـل الحزب الأكثر شـعبية 

في البـلاد، حيث نجد قطاعات واسـعة في المجتمع، بما 
في ذلك في أوسـاط الحركة الإسلامية، تناصب الحزب 
العداء ولا ترى أنـه يمثلها أو يعبر عن تطلعاتها. وهذه 
القطاعـات تنقـم علـى الحـزب اسـتئثاره والموالـين له 
بخيرات البلاد، وفرض الشـقاء علـى غالبية المواطنين 
ممـن هم خـارج القلة التـي تنتمي إلى الحـزب. ويتأكد 
هـذا الوضع من إصرار النظام إلى اعتماد النهج القمعي 
مقابـل خصومه، ولو كان على ثقة من سـنده الشـعبي 
لمـا كانت هنـاك حاجة إلـى هذه الممارسـات بعـد واحد 

وعشرين عاماً من الحكم.
هذا بدوره يفضي إلى النقطة الثالثة، والتي يلخصها 
أفضل تلخيص تزامن قرار إطلاق سـراح الشيخ حسن 
الترابـي مـن السـجن الـذي دخله للمـرة الرابعـة منذ 
مجيء النظام  مع احتفال الإنقاذ بذكرى الانقلاب الذي 
كان الشـيخ مهندسـه. وهـذه لعمـري أبلغ آيـة على أن 
طائفة واسـعة من كبار قادة الإنقاذ كانوا أشقى الناس 
بها. ولا يقتصر هذا على المنشقين والمناوئين من مؤيدي 
الشـيخ الترابـي، بـل إن غالبيـة الإسـلاميين، بمـن في 
ذلـك كثيرون ممن بقـوا على ولائهم للنظام، يشـعرون 
بالغربـة عنه، ولا يرون أنه يمثل تطلعاتهم والقيم التي 

ينادون بها.
ومن نافلة القول أنه إذا كان هذا شـعور الإسـلاميين 
ومسـاندي النظام، فـإن بقية مواطني السـودان أيضاً 
لا يـرون أن النظام يمثلهم أو يعبر عـن تطلعاتهم. ومن 
هـذا المنطلق فـإن التقييم للنظام من هـذه الزاوية لا بد 
أن يكون سـلبياً. وهـذا يترك لنا نقطة واحـدة محتملة 
لتقييم النظام إيجابياً، وهي إنجازاته المقارنة في مجال 
احتـرام كرامـة المواطنـين وتعزيز مكانـة البلـد دولياً. 
وهنـا أيضـاً نجد المحصلـة مختلطـة، مع غلبة السـلبي 
على الإيجابي. فخلال هـذا العهد تم التوصل إلى اتفاق 
سـلام فـي الجنـوب كما نجحـت البـلاد في اسـتخراج 
النفط والانتفاع به، وشـهدت نواحـي الحياة تطورات 
إيجابية في مجـال الازدهار الاقتصادي وتطوير البنية 
التحتيـة في مجال الطـرق والاتصالات، والتوسـع في 

التعليم والخدمات الصحية. إضافة إلى ذلك فإن مكانة 
البلد تعززت إقليمياً ودوليـاً بعد عزلة وتهميش. ولكن 
بالمقابـل فإن السـلام في الجنوب لم يتحقـق إلا بعد أن 
تعمـق الصـراع هنـاك وتوسـع، كمـا أن الحـل الذي تم 
التوصل إليه سيفضي في الغالب إلى انفصال الجنوب. 
وهذا بدوره يعني أن التضحيات والمعاناة التي تسبب 

فيها صراع الجنوب لم تجلب الثمار المطلوبة.
إضافـة إلـى ذلك فـإن صراعـات أخـرى اندلعت في 
الشـرق وفي كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وتعرض 
هـذا الصـراع الأخير للتدويـل، بل وعرض قيـادة البلد 
مسـرحاً  الوطـن  جعـل  أنـه  كمـا  الدوليـة،  للملاحقـة 
للتدخـلات الأجنبيـة التـي وصلـت حد قدوم عشـرات 
الآلاف من الجنود الأجانب إلـى البلاد لأول مرة منذ أن 
خرجت القوات الأجنبية عشية الاستقلال عام 1955. من 
جهة أخرى فإن الرفاهية التي جلبها النفط، وما شهدته 
البـلاد من توسـع فـي الخدمـات التعليميـة والصحية 

وغيرها لم تنتشر ثماره بحيث تعم الغالبية.
يمكـن إذن أن نلخـص ما سـبق بالتذكير بـأن نظام 
الإنقـاذ الـذي بلغ مقابل سـن الرشـد عند الأفـراد، وما 
زال يسـعى إليـه، لـه حصيلـة مختلطـة إثمهـا يغالـب 
نفعها. فقد حقق النظـام الكثير من الانجازات في مجال 
التنمية وتوسيع الخدمات والبنية التحتية، وتوج هذه 
الإنجازات بابرام اتفاق السـلام الشـامل. ولكن النظام 
ظـل كذلـك ينقـض غزله مـن بعـد قـوة أنكاثـاً. ففوائد 
التنميـة وثمارهـا ما تـزال بعيدة عن غالبيـة المواطنين 
الذيـن تقصـر أيديهـم عـن الاسـتفادة مـن الخدمـات 
المتوفـرة،  التعليميـة  الصحيـة وكثيـر مـن الخدمـات 
خاصة بعـد أن أنهت الدولة مجانيـة التعليم الجامعي. 
مـن هذا المنطلـق فإن توفـر كثير من السـلع والخدمات 
يصبح عامل توتر لأنها تعمق الإحسـاس بالتمييز لدى 
الغالبية العاجزة عن التمتع بما هو متوفر للقلة. بنفس 
القدر فإن المعاملة السـيئة التي تعـرض لها المتضررون 
من مشـاريع التنمية ممن نزعت أراضيهم لبناء المصانع 
والمطارات والسـدود قللـت من المـردود الإيجابي لهذه 
المشـاريع، وعبـأت المواطنـين فـي مناطـق أخـرى ضد 
المشـاريع الجديـدة، كمـا نـرى مـن حـركات مناهضـة 
السدود في شمال السـودان. وبينما اجتهدت الحكومة 
للترويج للخطاب الإسلامي، إلا أن تناقض الممارسة مع 

الخطاب أدى إلى خلق شعور سلبي لدى الجمهور تجاه 
الخطاب الإسلامي وأصحابه.

هذه النتيجة تعتبر مؤسفة ليس فقط من وجهة نظر 
خصوم النظام ممن عانوا من بطشـه وتمييزه، بل أكثر 
من ذلك من وجهة نظر أصحاب التوجه الإسلامي الذين 
أصيبـوا بخيبـة أمل مريرة في ممارسـات نظـام أصبح 
محسـوباً عليهم. فقد كانت للحركة السـودانية مواقف 
مسـتنيرة، أبرزها التأييد المبدئـي للتوجه الديمقراطي 
وحقوق المرأة. وقد كانت الحركة الإسـلامية السودانية 
ـ ولا زالت- أكثر حزب سياسـي سـوداني يتمتع بدعم 
الطبقـة المتعلمة ويزخر بالكوادر المؤهلة، وذلك بسـبب 
موقعها المتقدم في مؤسسـات التعليم العالي منذ نهاية 
السـتينات. ولكـن تحـول قيـادة الحركـة إلـى الدعـم 
التكتيكـي لنظـام النميـري في نهايـة السـبعينات، ثم 
التوجه إلى العمل الانقلابي في نهاية الثمانينات (وهو 
ثمـرة طبيعيـة للتكتيـك الأول) قلـب المعادلـة وهمـش 
الكـوادر المثقفـة المؤهلة سياسـياً لصالح كـوادر العمل 
السـري. وقد تبع هذا منطقياً تهميش العمل السياسـي 
المنهجي لصالح المنهج التآمـري،  فكانت النتيجة كارثة 

للإسلاميين والسودان معاً.
السـؤال المحوري هو هل هناك فرصـة متبقية لإنقاذ 
الوضـع، وإعـادة الأمـور إلـى نصابهـا لتجنـب كارثـة 
تمزيق البلاد وانهيار الأوضاع، أم أن الأمور تسـير إلى 
قدر محتوم؟ لقد كان البعض منا يأمل أن تؤدي العملية 
الانتخابيـة التـي جرت في نيسـان/ أبريـل الماضي إلى 
برلمـان أكثر تمثيـلاً لقطاعات الشـعب السـوداني، مما 
يفـرض على الحكومـة التعامل سياسـياً مـع الآخرين، 
ولكـن ما حدث خيب هـذه الآمال. وبالطبـع ليس هناك 
مـا يمنع أن تصـاب قيادة الإنقاذ بصحـوة تجعلها ترى 
فـي نهج التحاور مع الآخرين بديلاً للنهج التآمري، مما 
يجعلهـا تفتح حـواراً جاداً مـع الحركة الشـعبية حول 
مقومـات الوحدة ومع القوى السياسـية حول شـروط 
التحـول الديمقراطـي. ولكـن احتمـالات هـذا التوجـه 
تتضاءل مـع مرور الوقـت، ويحتاج الأمر إلى شـخص 
مغـرق في التفـاؤل ليتوقـع حدوثها. واللـه غالب على 

أمره.
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السيد فضل الله: فقيد الانسانية

السودان: الإنقاذ في سن الرشد... والبحث ما يزال جاريا عنه

استراتيجية أوباما: تعزيز الوسائل والتمسك بالأهداف!

(1)
القمــة العربية التــي انعقدت في مدينة ســرت الليبية 
في آذار/مارس الماضي نتج عنها إلى جانب أمور أخرى 
تشكيل لجنة خماسية من رؤساء دول عربية خمس هي 
ليبيــا، ومصر، واليمــن، والعراق، وقطــر، والأمين العام 
جامعة الدول العربيــة، كان من أهم المواضيع المطروحة 
علــى جــدول القمة الخماســية المبــادرة اليمنيــة والتي 
تتضمــن الدعوة لتشــكيل اتحاد يضــم الــدول العربية 
كافــة. والحق أنني من أنصار الوحدة العربية الشــاملة 
لكنها ليســت الوحدة الاندماجية، ولما كانت هذه الرغبة 
صعبــة التحقيق فــي زماننا الراهن لأســباب وأســباب 
فاننــي من أنصــار المشــروع الاتحادي بــأي صيغة من 
صيغتــه الدســتورية والتي لســت معنيا في هــذا المقام 

بمناقشتها.
القمــة الخماســية آنفة الذكــر انعقدت فــي ليبيا يوم 
6/28 وتوصلــت إلى توصيات متعــددة ترفع إلى الملوك 
والرؤساء العرب تبدأ بالدعوة إلى تطوير جامعة الدول 
العربية والأجهزة الرئيسية التابعة لها، وتنتهي بتكليف 
الأمانــة العامة بإعداد برنامج زمنــي (في حدود خمس 
ســنوات) لتنفيذ خطوات تطويــر منظومة العمل العربي 

المشترك. 
 ( 2 )

ـ الرئيس الحالي  انجاز كبير للأخ القائد معمر القذافي ـ
للقمــة العربي ــ أن تطرح فكرة «الاتحاد العربي» في قمة 
ســرت الليبية برئاسته،  وان تتشــكل لجنة رئاسية من 
رؤســاء دول عربية خمــس لمتابعة تنفيــذ توصية القمة 
العربيــة (26). لكنــي اســتغرب عضويــة هــذه اللجنــة 
الخماســية، ثلاثة منهم مأزومون سياســيا واقتصاديا 
واجتماعيا واثنان من الثلاثة صحتهم معتلة وتقدم بهم 
العمــر، وكما تقول الحكمــة العربية «العقل الســليم في 

الجسم السليم».
 مثلا الســيد جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق 
الشقيق، وصل إلى هذا المنصب الرفيع على أسنة حراب 
الاحتــلال الأمريكــي البريطانــي للعــراق، وانه صاحب 
دعوة انفصالية في دولته تتجسد في الاستبداد وفصل 
كردســتان عــن الدولــة الأم العــراق، وان تحالفاته في 
داخل القطر تحالفات طائفية، وليســت تحالفات وطنية 
وحدوية في الدولــة العراقية. الأمر الثاني أن ولايته في 
بــلاده منتهيــة ولا يســتطيع أن يقــرر في شــأنها، الأمر 
الثالث انه لم يحضر قمة سرت واستبدل مشاركته فيها 
بمشــاركته طهران باحتفــالات عيد النيــروز، إلى جانب 
اعتــلال صحتــه وكبر ســنة. فيا للهــول!!! كيــف يكون 
الطالباني من الداعين والعاملــين على قيام اتحاد عربي 
فــي الوقت الــذي كان يصر عنــد كتابة دســتور العراق 
بعد الاحتلال عــام 2003 إن القطر العراقي ليس جزأ من 
الوطن العربي الكبير، وإنما «العراقيون العرب» جزء من 
الأمة العربية وهو من ضمن المشاركين في تمزيق وحدة 
العراق وأعادوا تشــكيله على نمط دولــة فيدرالية مبنية 

على طائفية مقيتة.
أمــا الرئيس حســني مبــارك، فهو في تحالــف امني 
واقتصادي مع ألد أعداء الأمة العربية، إســرائيل، والتي 
لا تريد للأمة العربية أي نوع من الوحدة أو الاتحاد، وهو 
خارج اتفاقية الدفاع العربي المشــترك وأمعن في تجذير 
القطيعة في منافذ مصر مع عرب المشــرق عبر قطاع غزة 
بحصاره وإقامة الأسوار الفولاذية بين مصر وفلسطين، 
ومصر مصابة في ظل قيادة الســيد مبارك «بأنفلونزا» 
النمط الطائفي العراقي في ظل جلال الطالباني وزمرته، 
فالطائفيــة (نوبية، قبطية، إســلامية) بدأت تغزو مصر 
العزيزة حماها الله من كل مكروه، إلى جانب ذلك مصر 
العزيــزة منقســمة داخليا بين أنصــار التوريث وأنصار 
الدولة المصرية الدســتورية البرلمانية الجمهورية، ولا بد 
أن نتساءل ماهو دور مصر الحقيقي في ما أصبح يعرف 
بعملية المصالحة بين حزبين سياســيين فلسطينيين منذ 
أربع ســنوات، وما هو دورها في السودان تجاه وحدته 

واستقلاله بكل وضوح؟
 أما الرئيس علي عبد الله صالح صاحب مشروع فكرة 
الاتحــاد العربي فهــو مأزوم داخليا، وحــدة الجمهورية 
اليمنيــة مهددة بالتفــكك، والفضاء اليمنــي مباح للعبث 
الأمريكي، وأمراض الطائفية والقبلية وتطلعات التوريث 

بدأت تتسع دائرتها على حساب الدولة.
 لــم يبق لنــا من الخمســة الميامين إلا أميــر دولة قطر 
صاحب مشــروع إصلاح الخلافات العربية ــــ العربية، 
وحــل كل الخلافــات الحدوديــة، مســتندا الــى جبهــة 
داخلية متماســكة متحــدة. وكذلك الأخ القائــد القذافي 
فهــو صاحــب مشــاريع وحدوية منــذ انطلاقــة الثورة 

الليبية وحتى اليوم.
آخر القول: نريد اتحادا عربيا يحقق تشــغيل العمالة 
العربيــة فــي كل مجالات العمل في الوطــن العربي دون 
تمييز، نريــد وحدة مناهج التعليــم للمحافظة على لغتنا 
وتاريخنا وتراثنا الحضاري، نريد قوة عسكرية موحدة 
تحمي امتنا من كل معتد اثيم، ووحدة اقتصادية فاعلة، 
ووحدة في مقاومة التطبيع مع عدونا اللدود. واعلموا انه 
لن يقوم اتحاد عربي، والثالوث المعتل صحيا وسياسيا 

وزمنيا يؤسس لذلك الاتحاد أو يخطط لتكوينه. 

الاتحاد العربي 
المطلوب 

رأي القدس

ميشيل كيلو ٭

د. عبدالوهاب الأفندي ٭

 د . محمد صالح المسفر 

■ يشيع لبنان والأمة الاســلامية اليوم المرجع العلامة السيد 
محمد حسين فضل الله الذي ســيدخل التاريخ من أوسع أبوابه 
أبــاً للمقاومــة ومبشــراً بالاعتــدال وداعيــة للحوار الانســاني ـ 
الانســاني لاظهــار الوجــه الحضاري للاســلام، وراعيــاً اصيلاً 
للتقريــب بين المذاهــب والأديان، والترفع عــن الصراعات والفتن 

الطائفية.
انــه المنظر للثورة ومواجهة الاحتــلال والانتصار لقيم العدالة 
ومكافحــة الظلــم، والوقوف فــي خندق الضعفــاء والمحرومين، 
ولهــذا التفوا حوله، وتزاحموا للاســتماع الى خطبه ودروســه، 

ومطالعة كتبه وفتاواه الغزيرة.
الخسارة كبيرة دون شــك، فمرجعيته الدينية التصقت دائماً 
بجمهــور الأمة فــي آلامها وآمالهــا، لم يهــادن الاســتعمار ابداً، 
بــل كان صوت الحــق الداعم للمقاومــة المحرض عليهــا، المبارك 
لقيادتهــا، ولهــذا كان هدفــاً للكثيــر مــن عمليات الاغتيــال التي 
تورطت فيها دول عديدة، على رأسها اسرائيل والولايات المتحدة 

وبعض الدول العربية للأسف.
تميز دائماً بالتواضع الجم، والترفع عن متع الحياة ومباهجها، 
كان ناســكا في اســلوب معيشــته، يســتقبل زواره ومريديه في 
دارته المتواضعة او مسجده في الضاحية الجنوبية، ضاربا مثلاً 

في التقوى والزهد.
الفقيــد الكبيــر كان دائماً منهمــكاً في هموم الامــة جاعلاً من 
رص الصفوف وتوحيد الامة رسالته الأهم، وهمه اليومي، ولهذا 
أحبــه الناس، والتفــوا حوله، ووجــدوا في عظاتــه واجتهاداته 
الحكمــة والأمل، فهو صاحب المقولة «احبــوا بعضكم بعضاً، ان 
المحبة هي التي تبدع وتؤصل وتنتج.. تعالوا الى المحبة بعيداً عن 

الشــخصانية والمناطقية والحزبية والطائفية.. تعالوا كي نلتقي 
على الله بدلاً من ان نختلف باسم الله».

عــزاء هذه الامــة ان الراحل الكبيــر أثرى مكتباتها بعشــرات 
الكتب في الفقه والشــريعة والفكر الانســاني، وعاش حتى رأى 
الاراضــي اللبنانية تتحرر كلها تقريباً من الاحتلال الاســرائيلي، 
والمقاومة تتصدى بشــجاعة اسطورية للعدوان الاسرائيلي على 
لبنــان قبل أربع ســنوات في صيف العــام 2006، وربما ليس من 
قبيــل الصدفة ان ينتقل إلــى الرفيق الأعلى والوطــن على أبواب 
الاحتفــال بالنصــر الكبيــر الذي تحقق، وكســر شــوكة الجيش 

الاسرائيلي الذي تباهى بانه لن يقهر.
القضية الفلسطينية ستفتقد في السيد فضل الله نصيراً كبيراً 
وقف دائمــاً في خندقها، داعمــاً لابنائها المقاومــين، داعياً أبناء 
لبنان والمســلمين جميعاً للشــهادة من أجل اســترداد المقدسات 
والأرض المحتلــة.  وعندمــا تآمــرت القوى الغربية علــى المقاومة 
الفلســطينية، وأخرجتها مــن لبنان، كان الأب المؤســس لمقاومة 
أكثر بأســاً وعناداً في الحق، ملأت الفراغ بسرعة وحملت الراية 
مواصلة المســيرة، ومحققة فصولاً رائعة ومشــرفة في التصدي 
للاحتــلال، وأجبرته فــي نهاية المطــاف على التســليم بالهزيمة 
والهروب بشكل مهين من الأرض اللبنانية، في أول عملية تحرير 

تتم بقوة السلاح.
الأمة التي أحبها الفقيد الراحل وســخر حياته وفكره من أجل 
خدمة قضاياها وعقيدتها ســتحفظ اسمه محفوراً في وجدانها، 

وقطعاً سيواصل مئات الآلاف من تلاميذه مسيرته التي بدأها.
رحم الله الشــيخ فضــل الله، وأدخله فســيح جناته، فقد كان 

رجلا في زمن عز فيه الرجال.
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•  دائرة فحص الطعون برئاســة المستشار مجدي 
العجاتي نائب رئيــس مجلس الدولة في مصر، أحالت 
الطعــن المقــام مــن سـمير صبـري المحامي ضــد حكم 
القضــاء الاداري الصادر بإلغاء ترخيص مجلة «إبداع» 
التــي تصدرها هيئــة الكتاب ويرأس تحريرها الشــاعر 
احمـد عبـد المعطـي حجـازي، الــى دائــرة الموضــوع 
بالمحكمــة الاداريــة العليا على أن تفصل في جلســة 26 

أيلول (سبتمبر) القادم.

• الفنانــة اللبنانيــة نـوال الزغبـي منحــت جائزة 
«الرباب الذهبي» للســنة الحالية، وذلك ضمن فعاليات 
الدورة الثالثة لمهرجان «أصوات نســائية» المقام بمدينة 

تطوان المغربية.

• مجلــة «الشــعر» التــي تصــدر فصليا عــن اتحاد 
الإذاعــة والتليفزيون في مصر، صدر عــدد جديد منها 
واحتوى على ملف عن الشــاعر الراحــل محمد عفيفي 
مطـر بعنــوان «أغنيتــان للبدء والختــام» أعــده الناقد 

شوكت المصري. 

• فرقة عمان للموسيقى العربية بقيادة صخر حتر 
اســتعادت أغنيات وقدودا حلبية اشتهر بأدائها الفنان 
الســوري صبـاح فخـري، أحد أعــلام الغنــاء العربي 
المعاصر على مســرح مركز الحسين الثقافي في امسية 
شــارك فيهــا كضيف شــرف الفنــان الأردني بشـارة 

الربضي وقام بتنظيمها المعهد الوطني للموسيقى.

• الدكتــور فريـد أبو راجـح محمد حـراز الباحث 
المســاعد بمركز بحوث وتطوير الفلــزات بمصر حصل 
علــى جائــزة الدولــة التشــجيعية الأولــى فــي العلوم 
التكنولوجيــة المتقدمــة لعــام 2009، وذلــك فــي مجال 

العلوم الأساسية.

• صدرت في لندن لأول مرة الطبعة الشعبية باللغة 
الإنكليزية من رواية «واحــة الغروب» للروائي المصري 
بهاء طاهر وقام بترجمتهــا عن الأصل العربي همفري 

ديفيز.

• المطربــون والمطربات أنغام وهاني شـاكر ووائل 
جسـار واللبناني رضا وحسن الأسمر وإيهاب توفيق 

وأحمد سـعد وحسـين الجسـمي وديانا حداد وسعد 
الصغير، يســتعدون لخوض تجربة الغنــاء الديني من 
خلال ألبومات وأغنيات وأدعية دينية من المقرر طرحها 

خلال رمضان.

• الدكتــور هيثـم الحسـن عضــو المجلــس الثوري 
لحركــة فتــح والطبيــب الجــراح بمستشــفى المقاصد 
بالقــدس احتفــل بالعاصمــة المغربية الربــاط بحضور 
عائلتــه واصدقائــه بزفاف كريمته المهندســة نهلة الى 

المهندس عادل محي الدين صديق. 

• المسلســل التليفزيونــي «أنــا القــدس» للمخــرج 
باسـل الخطيـب، الذي يتناول مراحل ســقوط القدس 
على يد الاحتلال الإســرائيلي منذ عــام 1917 حتى عام 
1976، طلبت القنوات الفضائية والتليفزيونات العربية 
الاطلاع على سيناريو المسلسل وجزء كبير من الحلقات 

التى تم تصويرها نظرا لجرأة التناول.

• مجلــس تنمية التفاهم العربــي البريطاني «كابو» 
دعا إلى محاضرة يلقيها مارتن شـورت بعنوان «إعادة 
بناء ضواحــي بيــروت الجنوبية» وذلك في العاشــرة 
والنصــف الاثنين 12 من الشــهر الحالي علــى العنوان 

التالي:
 The Boardroom, Arab-British Centre,

1Gough Square, London EC4A 3DE

في معنى
المفاوضات
الياس خوري

اختــرع الاســرائيليون مــا يمكــن أن نطلــق عليــه اســم المفاوضات 
للمفاوضــات، اي المفاوضــات مــن دون هدف، بهــدف اضاعة الوقت. 
لكن الفــرق ان الاســرائيليين لا يضيّعون الوقت الا مــن اجل فرض امر 
واقــع، او هكــذا يعتقدون. اي انهم يمارســون لعبة التفــاوض من اجل 
ارضــاء الامريكيــين والاوروبيين، لكنهــم في الواقــع لا يفاوضون، بل 
يتلاعبون بالمفاوض الفلســطيني من اجل الايحاء بأن التســوية ممكنة 

على المستوى النظري.
وهذا ما يجري اليوم في ســياق ما يسمى المفاوضات غير المباشرة. 
اســرائيل تفــرض تهويدا شــاملا على القــدس، وتفــاوض. المهم ليس 
المفاوضــات بل تهويــد القدس، كي يجد المفاوض الفلســطيني نفســه 
يفــاوض على لا شــيء، لأن الموضوع تغيّــر، ولم يعد مــن الممكن اعادة 

الساعة الى الوراء.
وباســتثناء المفاوضــات مــع الجانــب المصــري، التــي قــادت الى 
الانســحاب من ســيناء، وفق شــروط مذلة، اخرجت مصر من نفســها 
ومــن دورهــا العربــي، فــان الانســحابين الاســرائيليين الكبيرين تما 
مــن دون مفاوضــات، وعبــر خطوة آحاديــة لا تعترف بوجــود الآخر. 
الانسحاب من جنوب لبنان والانسحاب الجزئي من غزة. وفي الحالين 
كانت اســرائيل تناور. في لبنان كان الانســحاب حتميــا بعدما اثبتت 
المقاومــة ان كلفة الاحتلال باهظة، وفي غزة كان الانســحاب ضروريا 
من اجــل التفرّغ الكامل لشــؤون الهيمنة على الضفــة الغربية، وفرض 

التهويد الكامل على القدس.
في جبهة بلاد الشام، او ما كان يعرف باسم الجبهة الشرقية، لا تريد 
اسرائيل التفاوض، ولا تنسحب جيوشها الا لأهداف تكتيكية. وهذا ما 

قاد الى اشتعال الانتفاضة الثانية، وسيقود الى انتفاضة ثالثة.
طاولــة  علــى  الفلســطيني  المفــاوض  يفعــل  مــاذا  ليــس  الســؤال 
المفاوضات، بل ماذا يفعل خارج الطاولة؟ قيادة الســلطة الفلســطينية 
تعــرف ان لا جدوى من المفاوضات، ولنفترض انها مضطرة، لأســباب 
تتعلق بالوضع الدولي، الى المشــاركة في مفاوضات غير مباشــرة ولا 
جدوى منها. سؤالي هو ماذا يجري خارج اطار التفاوض الذي سيقود 

كما يعرف الجميع الى لا شيء؟
ســلام فياض يملك اقتراح بناء مؤسســات الدولة، كــي يجد العالم 
نفســه امام امر واقع اســمه وجود دولة فلســطينية على ارض الواقع. 
رهان ســلام فياض ليس من دون معنى، لكنه رهــان ناقص. والحقيقة 
ان الرجــل ليــس وحده مســؤولا عن النقصــان في مشــروعه، بل لعل 
المسؤولية الكبرى تقع على عاتق شريكه الأقوى في السلطة، اي حركة 

فتح، وشريكه المضارب اي حركة حماس.
الســؤال هو هل يســتطيع فيــاض ان يعلــن دولة مــن دون القدس؟ 
بالطبع لا. فدولة من دون العاصمة التاريخية لفلسطين لا معنى لها، بل 
ستتداعى لحظة ولادتها من الداخل، هذا اذا افترضنا ان الخارج سوف 

يدعم اعلانها، وهو امر مشكوك فيه.
بناء ما يسمى بمؤسسات الدولة لا يكفي، لأنه مرهون بالداعمين من 

جهة، ومهدد بالقوة العسكرية الاسرائيلية الباغية من جهة ثانية.
خطأ ياسر عرفات لم يكن بسبب اعتماده خياري المفاوضات والقتال 
في آن واحد. فهذه هي الاســتراتيجية الوحيدة المنطقية. خطأه كان في 
البنية السياســية التنظيمية التي قادها معتقدا انه يســتطيع تأســيس 
ســلطة ولو تحت الاحتلال من جهة، ورهانه بأن قطار التســوية سوف 
يفرض على اسرائيل الانسحاب من الضفة وغزة والقدس داخل عملية 
ســلام معقدة يمتزج فيها العمل الديبلوماســي بالمقاومة المســلحة، من 

جهة ثانية.
عمليــة الســلام لا وجــود لهــا، لأنهــا تصطــدم بمــا يعتقــد اغلبيــة 
الاســرائيليين بأنــه مــن ثوابــت وجودهــم، اي بقضيتي الاســتيطان 

والقدس.
لكــن عرفات حافــظ على خيــار المقاومة الشــعبية والمســلحة حتى 

النهاية، حين دفع حياته ثمنا لهذا الخيار.
المحيّر هو ان محمود عباس بدا منذ لحظة تسلمه السلطة خارج معادلة 
اكثر من خيار واحد. لم يقرأ عباس جيدا معنى الانسحاب الأحادي من 
غزة، الذي يعني ان اســرائيل لا تعترف بوجود شــريك فلسطيني حتى 
وان كان مسالما ومستســلما، كما لم يقرأ نتائج الانتخابات التشريعية 
التي اعطت حمــاس الاكثرية البرلمانية، باعتبارهــا تصويتا احتجاجيا 
ضد الفســاد وضد الغاء خيار المقاومة. بدلا من ان تســتعيد فتح لغتها 
المقاومة، قامت الســلطة بتفكيك كتائب شــهداء الأقصى، واندفعت او 
دفعــت الى صدام دمــوي مع حماس كانــت نتيجته كارثيــة، وقاد الى 

سلطتين:
سلطة مشلولة وعاجزة في الضفة.

وســلطة - مقاومة محاصرة ومعنيــة ببناء امارتها الاســلامية في 
غزة.

في ظل هاتين الســلطتين تستطيع اســرائيل ان تفاوض الى ما شاء 
الله، تناور كلاميــاً، وتبني حقائق علــى الأرض. والغريب ان القيادتين 
الفلســطينيتين تبدوان غير معنيتين في شــكل جدي بهذا الواقع. اذ ان 
انقــاذ القدس، يفترض ان يكــون على رأس جدول الأعمــال، ويقتضي 
بنــاء خطة مواجهة يومية تجعل من القضيــة عنوانا للمرحلة، وتفرض 

بذلك اولويات جديدة على العمل الوطني الفلسطيني.
علــى المفاوض الفلســطيني ان يعلم ان انســحابا اســرائيليا جزئيا 
من الضفة، لن يكون نتيجة المفاوضات، بل ســيكون نقيض التفاوض، 
وبهدف خلق باندوســتان مقفل في الضفة، يشــبه باندوســتان غزة، 

وبذا يتم تفكيك الحركة الوطنية الفلسطينية في شكل نهائي.
الأفــق الوحيد هــو بناء المقاومة مــن جديد، ومــن دون اوهام. وهي 
مقاومــة مديدة عليهــا مرة ثانيــة ليس مهمــة مقارعة الاحتــلال يوميا 
فقــط، بل ايضا مهمــة انقاذ المشــرق العربي من ســباته وانهياره، كي 
يتجدد الأمل بأن تســتعاد فلســطين في وصفها قضية العرب وقضية 

مستقبلهم وكرامتهم.   

نصبتها على أعمدة الكهرباء للتنصت:
بلديات بريطانية تستخدم ميكروفونات 

تجسس على محادثات سكانها
■ لندن ـ يو بي آي: كشـفت صحيفة «ديلي إكسـبريس» 
الاثنين أن بلديات بريطانية تستخدم ميكروفونات تجسس 
نصبتهـا علـى أعمـدة الكهرباء فـي الشـوارع للتنصت على 

المحادثات الخاصة لسكانها.
وقالـت الصحيفـة إن شـبكة أجهـزة الاسـتماع الذكيـة 
الجديـدة المعروفـة بنظـام (سـيغارد) قـادرة علـى رصـد 
المناقشات، تم نشرها من قبل البلديات في شوارع بريطانيا 
للمـرة الأولـى، بعـد اختبارهـا فـي العاصمـة لنـدن ومدن 

مانشستر وبيرمنغهام وغلاسكو وكوفنتري. 
وأضافـت أن الشـركة الصانعـة نفت بأن نظام سـيغارد 
تسـتبعد  لـم  لكنهـا  المحادثـات،  لتسـجيل  سيُسـتخدم 
إمكانية اسـتعماله في المسـتقبل لتسـجيل مقاطع كاملة من 

الأحاديث.

ودانت المنظمـات المدافعة عن الخصوصيـة في بريطانيا 
نظـام التنصـت علـى المحادثـات، واعتبرته هجومـاً جديداً 

على الحريات الشخصية.
فيرغسـون  كورينـا  المحاميـة  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
مـن منظمـة (ليبرتـي) المدافعـة عن حقـوق الإنسـان قولها 
«إن بريطانيـا تبـدو راضيـة عن تنامـي اسـتخدام الدوائر 
التلفزيونية المغلقة دون مناقشـة مناسـبة أو وضع ضوابط 
قانونية لاسـتعمالها، وصار أي شـخص يشعر بأنه مشتبه 

مع انتشار الكاميرات المرتبطة بالميكروفونات».
ويأتـي هـذا الكشـف بعدما قـررت السـلطات المحلية في 
مدينـة بيرمنغهـام وقـف اسـتخدام 200 كاميـرا مخصصـة 
للتعرف على لوحات السيارات عندما اتضح بأنها تستهدف 

أحياء المسلمين في المدينة.

عشر سنوات سجن لأردني قتل
إبنة شقيقه لأنها تغيبت عن المنزل

■ عمـان - «القـدس العربي»: حكمت محكمة الجنايـات الكبرى الأردنية 
علـى متهم بالاشـغال الشـاقة المؤقتة مدة 15سـنة بعد ادانتـه بجناية القتل 
العمـد، ونظرا لإسـقاط الحق الشـخصي فقد قـررت المحكمة اعتبـار ذلك من 
الاسـباب المخففة التقديرية وتخفيض الحكم ليصبح عشر سنوات، والحكم 

قابل للتمييز ومميز بحكم القانون.
امـا وقائع هذه القضية فهي ان القاتل هو عـم المغدورة وكانت قد خرجت 
من منزل ذويها وتغيبت عنه، وفي يوم شـاهدها احد الاشـخاص في حديقة 
للحيوانـات فقـام بابلاغ شـقيقها الذي بـدوره ذهب مع والـده الى الحديقة 
وامسـكا بها واثناء وجودهم على باب الحديقة حضر المتهم وركبوا جميعهم 
في تاكسي وتوجهوا الى المنزل، وعندما سألوها اجابتهم انها كانت هناك مع 
بنـات، واخذ والدها وعمهـا ينصحانها بعدم التغيب عـن المنزل حفاظا على 

سمعتها، ثم اقدم المتهم على اطلاق النار عليها وارداها قتيلة.

ضريبة على السياح في برشلونة
■ برشـلونة ـ ا ف ب: تدرس برشـلونة فرض ضريبة على السياح تصل 
الى يورو واحد لكل شـخص وللإقامـة الواحدة، تعويضا عن الانخفاض في 
المساعدات الحكومية المخصصة للترويج للمدينة، حسبما افاد الناطق باسم 

الجهاز السياحي في برشلونة.
وقـال الناطق غابرييل غيليـرا «نحن ندرس هذه الامكانيـة» التي قد يتم 

ادراجها ضمن المخطط الاستراتيجي المقبل للسياحة في المدينة.
وتسـتوحي برشلونة هذه الضريبة من مدن سـياحية كبرى مثل باريس 
التي تفرض «ضريبة الاقامة المدفوعة» التي يسددها السائح لمراكز الاستقبال 
في المدينة. وزار حوالي 6.5 مليون سائح برشلونة في العام 2009، اذ تشكل 
هـذه المدينة احـدى الوجهات الاكثر جذبا للسـياح الاجانب، بحسـب ارقام 

لقطاع السياحة في برشلونة.
وبحال اعتمدت عاصمة مقاطعة كاتالونيا الضريبة على السياح ستصبح 

المدينة الاسبانية الاولى التي تلجا الى هذه الخطوة.
للترويـج   ٪100 «بنسـبة  الجديـدة  الضريبـة  عائـدات  وسـتخصص 

للسياحة في المدينة» حسبما ذكرت صحيفة «لافانغوارديا» الكاتالونية.
ومن المسـتبعد دخـول هذه الضريبـة الجديدة حيز التنفيذ خلال موسـم 

الصيف الجاري على الرغم من التوقعات بحتمية اقرارها.

قرية السكينة والسلام... بلا أطفال 
■ لندن ـ يو بي أي: تتميز قرية اسـكتلندية هادئة ومسالمة بغياب الأولاد 

الذين يحظر عليهم الإقامة فيها ولا يطأونها إلا لزيارة أجدادهم.
وذكـرت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) أن قريـة «فيرهال» قرب 
تلال نارن في اسـكتلندا تلتـزم بقوانين محددة تحظر علـى منهم دون الـ45 
سنة امتلاك منزل فيها، أما الأحفاد فيحق لهم زيارة أجدادهم والمبيت عندهم 

ولكن لأوقات محددة على ألا يتكرر ذلك غالباً.
وكانـت القرية قد تأسسـت في العام 2003، وأجرت «بي بي سـي» مؤخراً 
تحقيقاً حول آراء السـكان بإقامتهم فيها بعد أن كانت تقارير إعلامية سابقة 
قد وصفتهم بكارهي الأطفال، غير أن المشرف على «فيرهال» ديفيد إيكلز قال 
إن الواقـع مختلف تمامـاً وإن الكثيرين مـن المقيمين في القريـة لديهم أحفاد 
وهـم مرحـب بهم للزيـارة. وأضـاف «إن العيش هنا يمنح حسـاً بالسـكينة 

والسلام وهو أمر يتطلع له الكثيرون منا حين نتقدم في السن».
غيـر أن الكثير من الناس باعوا منازلهم وتركـوا القرية لرغبتهم بتمضية 

وقت أكبر مع أحفادهم.

ألعاب الفيديو تؤثر سلباً على انتباه الأطفال 
■ واشنطن ـ يو بي آي: أظهرت دراسة أمريكية جديدة أن ألعاب الفيديو 

تؤثر سلباً على انتباه الأطفال مثلها مثل التلفزيون.
وذكرت مجلة «هيلث ماغازين» الأمريكية أن على الأهالي الذين يعتقدون 
بـأن ألعـاب الفيديـو أقل ضـرراً علـى أطفالهم مـن التلفزيون قـد يضطرون 
لإعادة النظر في فكرتهم، كـون تلك الألعاب مضرة لتركيز الأطفال مثلها مثل 

التلفزيون. 
وأشارت الدراسة التي أعدها فريق باحثين من جامعة ايوا الأمريكية، الى 
أن الأطفال في مرحلة الدراسة الابتدائية الذين يلعبون ألعاب الفيديو لأكثر 
من سـاعتين يومياً هم أكثر عرضة لمشـاكل تتعلق بالانتباه من أقرانهم الذين 

يلعبون لمدة أقل.
وقال المسؤول عن الدراسـة ادوارد سوينغ إن «ألعاب الفيديو ليست أقل 

من التلفزيون ارتباطاً بالمشاكل المتعلقة بالانتباه».

3 آلاف شخص ينتحرون سنوياً في تايلاند
■ بانكوك ـ يو بي آي: أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية الإثنين أن 

ما بين ألفين و3 آلاف شخص تايلاندي ينتحرون سنوياً.
ونقلت صحيفة «بانكوك بوسـت» التايلاندية عن مدير عام قسـم الصحة 
العقليـة شـاتري بانشـوين قوله إن معـدّل الانتحـار في البلاد هـو حوالي 
5.9 أشـخاص بـين كل 100 ألـف، مضيفاً أنـه «بين 40٪ من الحـالات يعاني 
الأشـخاص من الاكتئاب ويتخذون قراراً مفاجئاً. أغلبهم يشـعرون باليأس 
والعجز». ولفت إلى أن الأشـخاص الذين ينتحرون يظهرون عادة إشـارات 
منـذرة أولاً، وعلـى من حولهـم أن يتصرفوا سـريعاً ويسـاعدوهم خلال 24 
سـاعة أو 48 سـاعة. وأشـار إلـى أن أعلـى نسـبة انتحـار في البـلاد هي في 
الشـمال، بينما الأقل هي في الجنوب. يذكر أن عدد سكان تايلاند بلغ حوالي 

65 مليون نسمة وفق إحصاء عام 2006.

الأمطار الغزيرة تقتل 6 هنود
■ نيودلهـي ـ يـو بي آي: قتل 6 أشـخاص بينهم فتـاة الإثنين في حوادث 
مختلفـة بسـبب الأمطار الغزيـرة التي تهطل علـى منطقة دايانانـد كولوني 

بشمال الهند.
ونقلـت وكالـة «برس ترسـت» الهندية عن المسـؤول في الشـرطة رادهي 
موهـان بـارادواج قولـه، إن 4 أشـخاص قتلـوا وأصيـب آخر بجـروح لدى 
سـقوط منزل مؤلف من طبقتين فجر امس بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة 

داياناند كولوني بولاية دلهي الشمالية.
وفـي حادثة أخـرى، قتلت فتاة في الثانية عشـرة من العمر لدى سـقوط 

حائط عليها جراء الأمطار الغزيرة.
كمـا قتلـت امـرأة في الخامسـة والسـتين مـن العمـر وجرح زوجهـا لدى 
سقوط عارضة خشبية عليهما أثناء نومهما، وقد نقل الجريح إلى المستشفى 

للعلاج.

اعدام يمني بتهمة اغتصاب 
وقتل طفلة في الرابعة من العمر

■ تعز (اليمن) ـ ا ف ب: نفذ في تعز (جنوب صنعاء) الاثنين حكم الاعدام 
رميـا بالرصاص في يمني اديـن باغتصاب وقتل طفلة فـي الرابعة من العمر 

العام الماضي.
واعـدم اكـرم السـماوي (32 عاما) بعـد ان ادين باغتصاب وقتـل الطفلة 
نسيبة اللغواني، وذلك داخل السجن المركزي في تعز وبحضور اولياء الدم 
واهـل الجاني. ومنعت السـلطات الصحافيـين من الحضور، فيمـا عبر والد 

الضحية عن استيائه من رفض المحكمة تنفيذ حكم الاعدام في ساحة عامة.
وكان السـماوي قتل واغتصب الطفلة نسـيبة، وهي ابنة جاره، ثم هشم 

رأسها ورماها عن سطح منزله بعد ان انتزع اقراطها الذهبية من اذنيها.
وكانـت محكمة غـرب محافظة تعز ادانت السـماوي في تشـرين الثاني/

نوفمبـر الماضي باغتصـاب وقتل الطفلة نسـيبة اللغواني وقضـت باعدامه 
رميا بالرصاص. 

من جهته عبر نادر اللغواني والد الطفلة نسـيبة عن اسـتيائه من طريقة 
تنفيـذ حكم الاعدام، وقال «انا مقتنع بالعدالة لكنني لسـت مقتنعا بالتنفيذ» 

واعتبر انه كان يجدر بالسلطات تنفيذ حكم الاعدام في ساحة عامة.
وذكـر الوالـد انه تلقـى عرضا قبـل تنفيذ الاعـدام بقبض دية هـي كناية 
عـن شـيك مفتوح حتـى قيمة 15 مليون ريـال (66 الـف دولار)، الا انه رفض 

العرض.

«الخسوف» يتصدر ايرادات السينما 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس انجليس ـ رويترز: تصدر الجزء الثالث من فيلم 
(الفجـر الكاذب: الخسـوف) ايرادات السـينما فـي أمريكا 
الشـمالية هذا الاسـبوع اذ حقـق 69 مليـون دولار في فترة 

ثلاثة ايام.
وتتنـاول أحداث الفيلم وقوع سلسـلة مـن جرائم القتل 
الغامضـة في سـياتل في الوقت الـذي يقترب فيـه حـــفل 

تخـرج بيـلا مـن المدرسـة الثانويـة وعليــــهـا أن تختار 
بـين حبهـا لإدوارد مصاص الدمـاء والصداقة مـع جاكوب 

المستذئب.
والفيلـم مـن اخـراج ديفيـد سـليد وبطولـة كريسـتين 
سـتيوارت وروبـرت باترسـون وتايلـور اوتنـر وبريـس 

دالاس هوارد.

10 ملايين
تونسي يملكون

هواتف محمولة 
وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  تونـس   ■
الــــتونسـي  الاتصـال  تكنولوجيـات 
محمـد الناصـر عمـار ان 10 ملاييــــن 
تونسـي يملكـون هواتـف محمــــولـة 
في بلـد لا يتجـاوز سـكـــانه 10 ملايين 

نسمة.
ونقلت وكالة الانباء «وات» الحكومية 
عن الوزير قوله «عدد المشـتركين بشبكة 
الهاتـف الجـوال 10 ملايـين مشـترك اي 
ما يعادل نسـبة كثافـة هاتفية 100 بالمئة 
كما ارتفع عدد مستعملي شبكة الانترنت 

ليبلغ 3.7 مليون مستعمل». 

جنازات
 للحيوانات الأليفة 

راهـب  ردد  رويتـرز:  ـ  بانكـوك   ■
يرتـدي زيـا برتقاليـا ترانيم فـي الوقت 
الـذي قامـت فيـه اسـرة باكيـة تتشـح 
بالسـواد بالصـلاة امام محرقـة للجثث 
.. كانت تلك مراسـم جنازة بوذية عادية 
فـي تايلاند باسـتثناء شـيء واحد وهو 

أن الميت كلب.
ويتوافـد محبـو الحيوانـات الأليفـة 
الثكالـى فـي بانكـوك إلـى معبـد كلونج 
نـاي تـوي عبر نهـر تشـاو فرايـا لوداع 
طقـوس  فـي  الحيوانـات  أصدقائهـم 
جنائزية كاملة تبدأ بصلاة قصيرة يقوم 
بهـا الرهبان وعملية تسـتغرق سـاعتين 
لحـرق الجثـة ورحلـة إلـى أسـفل النهر 

لنشر رمادها.
 وقالت جيرابورن ونجوانا (35 عاما) 
التي فقدت لتوهـا كلبتها باي توي (14) 
عامـا اثر فشـل فـي وظائـف الكبـد «هي 
جزء مـن عائلتنا. وفي الحيـاة اخذناها 
إلـى صالـون الحلاقة وحمام السـباحة. 
وفـي المـوت نريـد ان نعطيهـا الأفضـل 

ايضا». 
وبدأ المعبد في حـرق الكلاب والقطط 
الضالـة منذ حوالـي عقد مـن الزمن قبل 
الجنـازة  خدمـات  تقـديم  فـي  يبـدأ  أن 
للحيوانـات الاليفة. ويـؤدي الآن خمس 

إلى 15 جنازة يوميا.
وفـي حـين أن معظـم الحيوانـات من 
الـكلاب والقطط هنـاك ايضـا حيوانات 
أليفة مثل السلاحف والأسماك والأرانب 

والقردة.

كريستين ستيوارت

اليوغا لزائدي الوزن في أمريكا 
احـدى  حاولـت  حـين  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
المتدربـات مع ميـرا باتريشـيا كيـر الانضــــمام الى 
احد فصـول اليوغا المعتادة طلب منهـا انقاص وزنها 

أولا.
كير هي مدربـة لليوغا ومؤلفة كتاب «يوغا كبيرة: 
دليل مبسـط لاصحاب الـوزن الزائد» وقالـت معلقة 
على الموقف الذي تعرضت له تلك المتدربة «هذا شيء 

يفطر القلب.
«زائـدو الوزن يشـعرون بعدم الارتيـاح. اذا كنت 
زائـد الوزن يمكن ان تشـعر بعدم الارتيـاح في فصل 
يرتـاده متدربون وزنهم طبيعي» حتى لو كان المدرب 

مرحبا بذلك.

وصرحت كيـر بأن بعض مدربي اليوغا لا يعرفون 
التعامل مع الاجسام الضخمة.

وأضافـت «هنـاك يوغا للياقة الجسـم تشـارك في 
فصولها فتيات نحيفـات يرتدين ملابس ضيقة يقمن 
بتدريبـات لشـد العضـلات وهناك يوغـا ذات جانب 
روحاني أكثر وتلك تجذب كثيرا من الناس وبعد ذلك 
هنـاك الخاصة باصحاب الوزن الزائد وهي آخذة في 

التزايد». 
وهـذا شـيء طبيعـي. فاحصائيات مراكـز مقاومة 
الامراض تقـول ان ثلثي النسـاء الامريكيـات تقريبا 
يعانين من الوزن الزائد او السمنة بينما تقول دورية 
اليوغـا ان هناك أكثر من 15 مليونا يمارسـون اليوغا 

في الولايات المتحدة.
بدأت كير التي تعيش في ميشيغان تدريب اليوجا 

منذ 32 عاما.
وقالت شـارحة «كنت صغيرة وممتلئـة لكن ليس 
مثـل ما أنـا عليـه الان. تضخمـت واحتجـت لتطويع 
بعـض التدريبـات لتتناسـب مـع أصحـاب البطـون 

والنهود الكبيرة». 
وأضافت ان النحافة ليسـت شرطا لممارسة اليوغا 
وإن كان مـن الضروري تعديل بعـض الاوضاع حتى 
تناسـب أصحاب الوزن الزائد. في كتابها تعرض كير 
بعـض الاوضاع الكلاسـيكية فـي اليوغا مع اسـتناد 

الممارس الى مقعد او حائط.


